الجا الإسلامد #يقزة 2 01 117وناء نالدنا عتسماكا عطل 
عمادة النحث العا والدراسات العلنا 25 12011266 31210 طاععروءوعآ1 01 متطمصوءج]1 
ككليلة أصول الدين 


قسم التفسير وعلوم تك 7 ان ع5 001202 320 سمتاجاء نر منتعغاسآ 01 اسع مومع[ 


دضسعء410 11ه05) 01 9السعد"]1 


الأخبار” الغيبية القرآنية 
و ك 
ودلالتها على صيذق الوحي والنبوة 
ابراسة موضوعية" 
11211 21101 111101111211011 0111:2111 111156611 ع1 1 


1701 21101 21:01 01 011101261011 
''1097)؟ ع'15ناع» [ط0)" 


إعدادُ الباحث 
أسامة عبد الرؤوف رضوان 


الرقم الجامعي (12015/2415) 


إشراف الأستاذ الدكتور 


عبد السلام حمدان اللوح 


قَدمَ هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 


به 


في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 


2 
- 


ذو القعدة/| 1439 ه - يوليو/ 2018 م 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
الأخبارُ الغيبية القرآنية ودلالتها على صيدق الوحي والنبوة 
'دراسة موضوعية" 
“تلع 1) 2110 112101113216101 0111:2111 لاع كتتتا ع1 


161701 2320 21:02117 01 2201261011م0ن) 


''010)؟ ع لاع [ط0)" 


أقر" بح ما اشثملت عليه هذه الرسالة إنما هو يِنَاجْ جهدي الخاصء باستثقاء ما شنث الإشارة 
نه حيكنا ورفه وان هلم لعفل إن الى جز وكيا لزنت مرق قل لتيل ريض أن لتاب 
علميء أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى 


11610 


755 *©16آ1 01 35316 32 1 320 ,013513115102 01 22116 عط لمماذلء 120 1 
لطا ده :0113م 


عطا 15 ,0ععطعلع1ع1 ع715ااعطاه 5و5ع1[طنا ,ذ5ادعطا خلطا ط1 0ع101710م 17011 عط]آ 
عاع طتتكع15ء ولع 0 59٠‏ ل0ع]]01اطباد مععطا آم كقط نه 11011 حتكده 5و"اعاعتتوعوع]1 
01 عمتلع ع0 0111 اله 101 


اسم الطالب: أسامة عيد الرووقف رضوات :221 5101016215 


أمنا | 
مه رضوان كت 


نتيجة الحكم على أطروحة الماجستير 


الجامعةّ الإسلامية بعزه 


3 0 لإأأوراع/ا أ ملا عأمطقاوذا عط[ 


الرقم ج هب خ/35/ 8 


رنريب52018/08/26........ ميج 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


على أطروحة الباحث/ أسامة عبدالرؤوف ابراهيم رضوان لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ 
برنامج التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
الأخبار الغيبية القرآنية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة -"دراسة موضوعية" 


01 002120121012) “لزع 2110 121011221011 عتدة:0111) مععكمن] ع1" 
5107 ع انمع زط" «ممنواء ]1 لمج وععطم مومس" 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 1 ذو الحجة 1439ه الموافق 2018/08/13م الساعة العاشرة 
صباحاًء في قاعة مبنى القدس اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. عبدالسلام حمدان اللوح مشرفاً ورئيساً 2 
أ. د. رياض محمود قاسم مناقشاً داخلياً ا 
د. عبد الله علي الملاحي مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج التفسير وعلوم 


القرآن. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 


دينه ووطنه. 
والله ولي التوفيق»»» ' 


عات أ108 الرمال غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :ياج] هاتف: 4400 264 (8) 970+ بزم1 عونوعان5 رمده0 ,راعدزكه ,108 2رم8 ,0م 
0260.615 نأ /لالا/ ‏ 5ج]. نالع 020.6 ونأ أاطنام 


تريخ م12 20/9 زر : ١‏ 
الموضوع/ ا ستلاه النسخة لوا ارسلة ع 
مت إدارة المكتبات بالجامعة الإسلامية باستلام النسخة | عن سبال 


الطالب/ 0- عبس الروت ساققص مالم 5 0 
رقم جامعي: 261/5 20/5) قسم:. التلء_ر,كلن عابم كلية: أصيل الرسم 0 
وتم الاطلاع عليهاء مطابقتها بالنسخة الورقية للرسالة نفسهاء شمن النحنذاك. المبينة أدناه: 

ه تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 

3 تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 

ه تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 

ه وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (17080) وآخر (001). 

0 ام الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (501570+ 627) 

ه تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 

58 تطاق قتميق في جميع الصفحات (نوع وعكم الخط) بين التبنخا الووتية بو الإلكترونية. 


المُلّحَص باللغة العربية 
في هذا الوقت الذي تشتدُ فيه الهجمة من أعداء الله تعالى على دين الإسلام» لتشويه 

حقائقه عند الكافرين؛ لصدهم عن الدخول فيه» ولتشكيك المسلمين في مصدر عزتهم في 
الدنياء وفلاحهم في الآخرة؛ كانت الحاجة لمثل هذا البحث» أما فكرته فتدور حول الأخبار 
الغيبية التي وردت في القرآن الكريم» ودلالتها على أنّ القرآنَ الكريم كلام الله تعالى حقاء 
وأنّ محمدا 4 رسول الله تعالى صيدقا. 

وقد حاول الباحث جاهذا أن يجمع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الأخبار الغيبية» سواء 
كانت قبل البّعثة (غيب الماضي)» أو أثناءَ البّعثة (غيب الحاضر).» أو بعد البَعثة (غيب 
المستقبل)؛ واستنباط دلالتها على صدق الوحي والنبوة» ليكون ذلك سببًا في إقناع الكافر 
بربانية القرآن الكريم» وصدق نبوة محمد يك وتثبيث المسلم على دينه الحق. 

وقد جا هذا اليحث في قسمين: كسم نطروة وقسم تطبيقية أما القسة النظرئ؛ فاشتمل 
على تمهيدٍ وفصلء ناقش فيه الباحث القائلين بمصطلح الإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه. 
وذلك من خلال تعريفء الإعجازء» وبيان شروط تحققه, وبيان الأمر الذي وقعَ به التحدي 
وأعجز الثقلين» وبيان الفرق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة» ثم بيان أدلة 
القائلين بالإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه والردٌ عليهاء وكذلك بيان أقوال العلماء القدامى 
والمعاصرين الذين قالوا: إِنّ الإعجاز البياني هو الإعجازٌ الوحيث» وما سواه أدلة على صدق 
الوحي والنبوة. 

أما القسمُ التطبيقي؛ فاشتمل على تمهيدٍ وفصلين» ففي التمهيد تحدث الباحث عن أنواع 
الغيب ودلالته على صدق الوحي والنبوة» ورد على شبهة زعم الكافرين تعلم النبي 6 
الأخبار الغيبية من أحبار أهل الكتاب. 

وفي الفصل الأول دلل الباحث على صدق الوحي والنبوة» وذلك من خلال ذكر نماذج 
من الأخبار الغيبية قبل البَعثة وبعدهاء وفي الفصل الثاني دلّل الباحث على صيدق الوحي 
والنبوة مِنْ خلال ذكر نماذج مِن الأخبار الغيبية أثناءَ البَعثة. 
ثم قتمّ الباحث أهمٌ ما توصل إليه مِنْ نتائج» وقكمٌ توصيات يأمّل أن ينتفع بها المسلمون. 

وما كان من توفيق للباحث فمن الله تعالى» صاحب الفضل والمِنة» وما كان من تقصير 
فمن نفسه والشيطانء والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


()12أوطن4) 


15011 م1 تطهاذ[ زه كاع66ة11ء0150 عط 01 ككاعهاهة 1عتهع5 01 112 عط الى 

عكل103 10 320 ,151320 10 601257611125 1012 060016 أمعتعء1م 10 لمنهة هاع13 115 

101 260 2 15 12616 ,16م 1اع1 'تاعطا 01 ع501116 عطا ما أطنامل عتكقط 5ن[ أكبكك/8 

ع1 12 121011236102 51621لطمهاعحط عطا لمطتامته 5ع011؟ع1 أقطا 501097 طأعناد 

بطقالى طعععم5 عطا 197ناكا 15 011230 عطا أقطلا ععمعللكاء 115 320 ,مهنا 11019 
.101 آله 15 طلاخ 01 تععمءووء1 1 عطا ,20 0تستقمطلكة أقطا له 


لوع7ع1 أهقطا 5م115 عآطة1ا0)0 عط 5اعع11امه ت“اعطعتروعوع ع1آآ 
0 ©6أعطم10م عطا ع1م1عء6 تاعطاعط11 .1236100م1م1 لوع1ستوتطمهاعحم 
6155121 2) 12155101 عط 0111125 ,(]235 علا 01 1101126101 51221:تأمبهاعحم) 
55121م1]3) 17221551005 عغطا “ع11ج 01 ,()معوع1م عغعطا 01 12101112105 
0 515011163266 115 ععتتلع0 10 2001610 12 15 115 .( نا عطا 01 11101112110 
5 0ع151120عم 10 35 50 15 كلط1: .تإععطم20 0ه طمتنماعتاع] 01 طاتضا عطا 
5+ + 018 51211 3201 ,1216105ع57ع1 نا :11017 عطا طا وترعتدع1اعطا 
.51161 :1115111015 5112511161118 3201 ,تلعع امام 


320 طم1اءع5 21ع11ع01ع12 2 :1005اعه5 15:0 1010 015100 15 :501039 كلط 1 
قم ععماء1م 2 01 كأذناكممهء 1012اعه5 1[وع1اء1م0عط1 ع1 .2م1اعء5 1160ممة له 
5 لعا عغعطا 0156115560 “اعطعتوعوع1 عطا لاعتطكا ص1 ,تعأامهطء 
5 11 131117125ه عطة 5ع1ع12113 عطا ع لامعل داع نتامتطا '"35125طمماء11 
16101 01 00101015 ع1 512011128 10 2001610 طا 15 قلط ]1 .معطا ع صاتكء 1طعج 101 
5 1102ا0) عطا 01 ععمعناوماء عط 1 :5210 0ط8ا 01 كتتدامطع؟د كلة01مطتطعاممه لله 
01 طاتتنا عطا 1017125م 101 عله 5ععمع7710ه اعطاه لله ,عاعهتامط تكلمه عطا 
010011617 عه ام لتجاعتاع]1 


32070 “اعأمقطء 12110011610177 مله 01 كأكاكمم» "اعأمقطء 1د16اع13م ع1 
65 *1 01 65م77] عطا دعذكتاء015 "اعأمقطكء 100111017اما عط .وتعامقطء 
5 .لإاععطم10م عط له 1260ع7ع] عط 01 د5وعمص | نلطانتا مه ععمعلاتكهء 15 لممهة 
5 ©1111 01 5115016101 عطا 10 0ع0020م5ه1 12 ع01 115 10 20016100 12 15 
طو1ع[ عطا 1001 5165ل طمهاعمط عوعطا أصمتوعا أعطم0*م عطا أهطا 52310 مطتن 
115 


01 طاتتنا عطا 0ع2200531ع0 تاعطاعتوعوع عطا ,تعأمقطه )1115 عطا سآ 

عط 01 6753100165 126261021585 لاعتامقطا تإععطم20م لمهة طملكتهاعماع] 

20مع56 عط 0[ .272155102 عطا ع1 املد ع1م1ء5 1210111216102 21ه1ستطمداعح1 

2100117 320 10د [عتاع1 01 طاناكا علا 0ع051216مططعل تاعطاعتوع5ع1 عطلا ,تعامقطء 

11111118 12101111261011 35:5169[1م13اع22 عط 01 دع[ متتهئتء 122110218 دأعنامغخطا 
12120٠‏ 


و5 1102011316 ]1205 عغطا 0عامعوع1م معطا “عع توعو5ع1 عطا معط [آ' 
.5 1ع2ع5 م1 5عمه2 عط 121 120261005ء متسطامعع] ع2220 مطتة 


أخطع 1 م1 نمع110ان) عطا 15 طماآاى 


ب 7 لج ا ىّ 
ين لهم أنه َقّ أُوَلَمَ يكف ريا 


0 [فصلت: 57] 


إهداء 


- إلى من عَلْمتِي كتاب الله تعالى وشَرِيعَيه 
مَشايخِي وأُسَاتِدْتِي الكرام 
- إلى من سهرت الليالي؛ وَبَدَلَت مِن أَجِلِنا النفيسَ والغالي 
أ الحبيبة حفظها الله كتالى 
- إلى من قَضّى حياته كادًا جادًا وذلّل لَنَا كل الصعابء مِن أجل أَنْ تحيا حياةً كريمة 
أبِي الغالي حفظة الله تَعَالى 
- إلى من عَلْمَتَنِي كِتَاب الله تَعَالى 
أَحْيِّي وَشَيْحَتِي الحبيبة هيفاء " أم عمر" حفظها الله تعالى 
- إلى من تحمّلت انشغالي» ووفرت لِي سبل الراحة لإتمام هَذّا البحث 
زجي الغالية حفظها الله تعالى 
- إلى أبنائي الأحباب الذين صَبّروا على بُعدِي عنهم 
- إِلَى إخواني وأخواتي 
- إِلَى كل مَنْ أحَبْ لي الخير 
أشي هذا البحث المتواضع 


شكر وتقدير 


الحمذ لله أولاً وآخراء وأشكره تعالى على نعمه العظيمة التي لا أحصيهاء ولا أقوى على 
أداء شكرهاء فله الفضل والمنة وحدهُ أن قدّر لي إتمامّ هذا البحث على هذا الوجه الحسنء ما 
كانَ فيه مِنْ حق. وصواب؛ فمِن عنده تعالى» وبإعانته» وتوفيقه» فلا أحصي ثناءً عليهه هو 
كما أتى طَى تيم 

وانطلاقًا من قول تبيناء ومُعلمنا 26: (لا يَشكر' الله من لا يَشكرٌ الثاس)()» فَإنني أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى مَّن رعى بذرة هذا البحث. وسقاهًا بتوجيهاته وإرشاداته وملاحظاتِه 
حتى استوى البحث على مئُوقه, - إذ إنه صاحب الفكرة؛ المتميزٌ بهذه النظرات الجديدة في 
الإغجاز على مستوى فلسطين: فيما نعلم- إلى مُشرفي الفاضل: 

الأستاذ الدكتور/ عبد السلام حمدان اللوح حَفِظَة الله تَعَالى 

كما وأشكر الأستاذين الكريمين الَذَّينِ تفضّلا بقبُول مناقشة هذا البحثء وهما: 
- الأستاذ الدكتور/ رياض محمود قاسم حَفِظة الله تَعالى 


- الدكتور/ عبد الله علي الملاحي حَفِظَة الله تَعَالى 


5 35 8ه 2 

كما وأتوجة بالشكر والعرفان» إلى الجامعة الإسلامية الغراء بكل عامليها» وأخصً 
أساتذتي الأحبة الكرامٌ في كلية أصول الدينء وأشكرٌ كل مَنْ سَاعَدَنِي وشجّعنِي وأفادني ولو 
بمعلومة. 


فْجَزَآاهُمُ الله عَني خير الجزاءً؛ آمين. 


إقرار 000 طشصه25» 
56 الحكم على على أطروحة الماجستير 1 11 
الشاخصة باللغة العربية ل ل ل 
(اعدتأوطى) 00 0001017 
إهداء 10 ا 
شكر وتقدير ومع لتحاو بسع عمط جا وما وج لاع ميج واو ع انا وان احا ااا ل ا لت 
فهرس المحتويات ااا 00010 3576ظهظ«إ1< 
مقدمة ا اي ل ل و ا ل ل ل لي 1 
أو لا: أهمية المو ضوع: ل و ل و م وي ا يت 2 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 1 ا و سي و ا اس ا ل 
ثالثا: أهداف الدراسة: اي 001 555*:إ 
رابعًا: منهج الدراسة وعمل الباحث فيها: 00:02 
خامسًا: الدراسات السابقة: اي اي 010 ]ه12 
سادسًا: خطة الدراسة: مي 111111 11 5 252003 


أولاً: القِسمُ النظريٌ للدراسة 


تعريفات بينَ يدي الدراسة 1 
ألا كبريف الأخبار الغبيدة لغ وإصطلاكة: ا 
أذ قعريف الأخبار الغيبية لغة: 1 


1- الأخبارن لغة: ا ا ا 1 
2- الغيب لغة: 1 
بح شعريف الأفيا الغيية امطاكنا: 1 


ثانيًا: تعريف الأدلة لغةً واصطلاحًا: 11110100 
أ- سريف الأدثة أهة: يي 100100111 
بت قغريق الأدثة اسطلتما: ال 10000111111 
2 و 82 2 

ثالثا: تعريف الوحي والنبوة لغة واصطلاحا: ع ني ل قبع قط و ف لان فج لوو ا ات 03 1 


أ- تعريف الوحي لغة: يي 000 0إ21 
ب- تعريقف الوحي اصطلاحًا: 00000 


و 2 9 

ج- تعريف النبوة لغة: ا كو اا ب ا 0 ل ا د سسب وه سس ولعو وك 
و هَ 

د- تعريفه التبوة اصطلاممًا: يي اي ااي اياي 9”0”ظغ10 


لد 


فصل 


الأخبار” الغيبية بين مصطلح الإعجاز وأدلة صدق الوحي والنبوة 


مناقشة القائلينَ بمصطلح الإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه والردٌ عليهم ..17 
المطلب الأول: تغريف إعجاز القرآن لغة واصطلاجًاء 0 
أولآه سريف الاعحاة ثغة واصطلاما 11 


كلذل سريف اعداة الثر اوقب جع مسد مد حي مدو داح سن السو ووه دود و ا م 20 
رابعًا: ملاحظات على التعريفات السابقة: ياغ لع ل وت ع ج62 انشفاه ود شع أ ام وا قو 1 2 
خاميثا: التعريف المختار : 0000111 
المطلب الثاني: شروط تحقق الإعجاز: ا 00001011 
الشرط الأول: التحدي ا 00 


الشرط الثاني: أن يوجد المقتضتى الذي يدفع المتحدّى إلى المباراة والمنازلة: ... 32 
الشرط الثالث: أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة: 000 


المطلب الثالث: هل التحدي مرحليٌ متدرج؟ 00000 


المطلب الرابع: ما هو الأمر الذي وقع به التحدي وأعجز الثقلين؟ 310 
أولا: تعريف الملا لغة: م ول / اسم رزو م 3 امه و مواد موي 3 اباط لاد عه وج ج1114 1 ا 11 يني 11 3 
ثانيًا: أقوال المفسرينّ والعلماء في المثلية: ال 0000711 
ثالتا: عناصر البيان القرآني المعجز: 1*0 
أ- ريف اللقكل لعة واصسطللاماء 10*ة*ظ1 
بح ريف الى لتو سيدا 70000”شش**<* 1 
ج- تعريف النظم لغة واصطلاحا: ا 
د- أقوال العلماء والأدباء في حقيقة بلاغة القرآن: 000000 
الأول: من يُقدم المعنى على اللفظ: ل ا ا 


الثاني: من يقدم اللفظ على المعنى: ل ا ا ياد 
الثالث: من يقول إن البلاغة باللفظ والمعنى: ل د ل ا و ا 0 


الخامس: من يقول أن البلاغة تتحقق باللفظ والمعنى والنظم: مارم و م ووم للك 
و ل 
المطلب الخامس: الفرق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة: دوخ 52 


أولاً: الوجهُ المعجز للقرآن الكريم: ل 1111111 101111 
ثانيًا: أدلة صدق الوحي والنبوة: 00010 00 


المطلب السادس: أدلة القاتلين بالإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه ومناقشتهم: 58 
أولاً: تعريف الإعجاز الغيبي لغة واصطلاحًا من وجهة نظر القائلين بتعدد وجوه 
الإعجاز: دوعا مظع ع دع ه مجاه ة عع ف غم ع خط ةمع عع هد علا ع عه م عطق عع ع عاذ عع و جوع عقاغ ف وخ دنب ماعط وغ غرفي 538 
ثانيَا: أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي ومناقشتهم: اذ ذ1ذ1[1[1[ [ 1 0 

أ- أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي: دب-ب1011000 0 
ب- مناقشة أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي: 101010011 5**5ش**2 10000 
ج- مناقشة القائلين بأن الأخبار الغيبية من وجوه الإعجاز التي لم يقع بها التحدي 


© © © ها هه ههه هو هو و هو هو وه هو و و هو و وهاه ووه و وهو و وو و و و هو و وهاه وه و وه هو و و و و ةو و وه وه و ويه و و و هوه و هو و هو ةو و و ووه ووه وه ووه 


الرد على استدلالات الدكتور محسن الخالدي: 00000111 


أ دلة القاتليع يكعدة و جوع الالضهاة نهم دوع دعمء ا سدع قدو موا افا رسعت 617 
بح مناققة أدلة القائلين يتعدد وجوه الإلعجاق اع عمس معد عه عع مه ممه 68 
أما الرد المجمل: ا ا ع ع ال ب م ا ا ا ل ا 
أما الرد التفصيلي: اليه جود ومو نام الوط مه و ع روك ار عو 10 
اي ل ل 00000 
الرد على الدليل الثاني: لما لس را و ساو ود موسي مرو ا م ا 
الرد على الدليل الثالث: ال ا 00000777 
الرد على الدليل الرابع: 0 
الرد على الدليل الخامس: اع ووو وو جياه بن لالطو سا اام وان ا ا ا و 1 
رابعًا: خلاصة القول في وجوه إعجاز القرآن الكريم وأدلة صدق الوحي 0 
المبحث الثاني 111111111010100 0 0001011 
القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء القدامى والمعاصرين 1 
المطلب الأول: القاتلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء القدامى: 0000 
أولاً: الإمام علم الدين السخاوي 1111111111 0 
ثانيًا: الشيخ المؤيد بالله يحيى بن حمزة الطالبي 000111111 
المطلب الثاني: القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء المعاصرين: 0 
أولاً: الأسكاذ أحمد أحمد البدوي 100 1001 
ثانيًا: الشيخ محمود شاكر ل 
ثالثا: الدكثورة عائشة عبد الرحمن - بنث الشاطء 10500 
رابعًا: الدكتور عدنان زرزور ذن عونم سيت ل 1ل ولا وي وا نا سوه ونه وام لعو ند ذا 
خامسًا: الدكتور صلاح الدين الخالدي ا 000000011111111 
سادسا: الأستاذ الدكتور عبد السلام حمدان اللوح ا 0001 


ثانيًا: القسمٌ التطبيقيُ للدراسة 


أولاً: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى: ال 21212310 
ثانيًا: أنواع الغيب: ا ايااا000 1 1 000011 
القسم الأول: غيب استأثر الله تعالى بعلمه (الغيب المطلق): 98 
شبهة والردُ عليها: ل 0011ل 5ش#* 1000 
القسم الثاني: غيب أطلعَ الله تعالى عليه بعض خلقه (الغيب النسبي): 00000 
أ- غيب الماضي (الأخبار الغيبية قبل البعثة): ل الما 
ب- غيب الحاضر (الأخبار الغيبية أثناء البعثة): اا 000 


ثالثًا: وجه دلالة الغيب على ربانية القرآن الكريم ونبوة محمد 46: سي 10 

رابعًا: زَعْمْ الكافرين تعلم النبيّ ي الأخبار الغيبية من أحبار أهل الكتاب: .... 103 

وهذا كلام ظاهر البطلانء والرد عليه من وجوه: 100000018ز[ز[ز1ز111ذ1ذذ1111111ك 105 
الفصل الأول 


نماذجٌ من غيب الماضي (الأخبارٌ الغيبية قبل البعثة) اا ا ما ل ا 1123 


المطلبُ الأول: إخبارٌ القرآن الكريم عن قصّص الأنبياء السابقين: 11 


ثانيًا: قصة نوح عليه السلام: ا لا 
ثالتًا: ما جاءَ في القرآن الكريم بشأن يعقوب عليه السلام: 00 
أ- قصة تحريم يعقوب عليه السلامٌ لحوم الإبل وألباتها على نفسه: 119 
ب- قصة وصية يعقوب عليه السلامٌ لأبنائه عند موته: م 11 
رابعًا: قصة يوسف عليه السلام: وه بوه شا كع لوغ ع ع معي عاط 6 واه ولام لعفف وهم 2017 1[ 
خامدتا: قصة موسّى عليه السلاة: 0-0-9 


المطلب الثاني: إخبارٌ القرآن الكريم عن قصّص السابقين غير الأنبياء: .... 127 
أولا: قضبة طالوك :حال ك: 1 


ملخص القصة: اتن وبا 4 ل لز الا سل ا ل و ا ل ل ل 
ثأنيًا: قصة أصحاب السبت: د و اي ب وه وو وو اس اس لون سور ا سي 10 
ملخص القصة: نعي وه الو ساسك و ج01 ا لا رانور لعن اس ا و ا 
كالثا: قصة أصحاب القيف: ا 0/1111 
ملخص القصة: 14160 لجر اما جا لال و ماه 6 ولا وشو اوه وو ا ل 1011 
رابعًا: قصة ذي القرنين: ا و و ل ب ا ل ا د 1 
ملخص القصة: لطا سر ا ل ا ا ا ا ل 130 
خان ةا قح أصحاب الأخدود: ل ا ا اي 10 
ملخص القصة: ب سه سي ا و موسي اع ل ا 1100 
سادمتاة إتجاء بدن فرعون: لكوع التو ١‏ يمو مسد دو ونه د مسد وا امس سور و 110ل 
ماذا فعل قوم فرعون بجثته؟ مما م ا ل يي الما 
تناقض رواية التوراة مع القرآن: ل ا ا ا ا ل ا لي لكا 


المبحث الثاني 1 
نماذجٌ من غيب المستقبل (الأخبار الغيبية بعد البَعثة) لمعم م6606 145 
المطلبْ الأول: إخبارٌ القرآن الكريم عن مستقبل الإسلام: 147 
المطلبُ الثاني: إخبارٌ القرآن الكريم بعجز الإنس والجنّ عن معارضته والإتيان 
بمثله: يي ا ياي 11 000007 
المطلب الثالث: الإخبارٌ بتكفل الله تعالى حفظ القرآن الكريم: 156 
المطلبْ الرابع: الإخبار عن كشوف علمية ستظهرٌ في المستقبل: 159 


أطوار خلق الجنين في بطن أمه: ل ل ل ا 1 
الأدلة العلمية على صدق الوحي والنبوة من خلال دراسة أطوار النطفة: ...162 


ب- ليس من كل الماء يكون الولد: ع مف و سارط اوج قرا انه عد له لو و ع 1 10 
ج- تلقيح الحيوان المنوي (نطفة الرجل) للبويضة (نطفة المرأة): و يو 164 


الفصل الثاني 


المطلبُ الأول: إخبارٌ القرآن الكريم بانتصارات المسلمين وفتوحاتهم: ..... 168 
أولاً: إخبار القرآن الكريم في مكة بانتصار المسلمين في غزوة بدر: 1161 
ثانيًا: إخبار القرآن الكريم بفتح خيبر: 11 | 
ثالثًا: إخبارٌ القرآن الكريم عن عودة الرسول 28 إلى مكة فاتحًا: امو م 171 

المطلبُ الثاني: إخبارٌ القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس: 116 


المطلبُ الثالث: إخبارٌ القرآن الكريم عن دخول المسلمين مكة في عمرة القضاء: 


المطلبُ الرابع: إخبارٌ القرآن الكريم عن إسلام بعض رؤساء قريش: .....3ظ1 
1- عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة لك: ا 11111111110 *1طإ/ 


2- أبو سفيان صخر بن حرب ذله: لم يي ا 1 
3- سهيل بن عمرو ذك: 000000000001 


ثانيًا: إخبارُ القرآن الكريم عن نوايا المؤمنين: ام وا مع ا 1010 
المطلب السادس: جزم القرآن الكريم بعصمة النبي يا : هاه هنف فده وله اوه ممه 110 
وقد عصم الله تعالى نبيه في أكثر من موطنء منها: 1 
المطلبُ الساب: كشف مؤامرات المنافقين وإبراز دخيلتهم الفاسدة: 193 
أولاآ: إخبارُ القرآن الكريم عن كلام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول: 104 
ثانيًا: فضح مؤامرة المنافقين في بناء مسجد الضرار: طفن وه لال ل وا ا شع 15000 
لقد وصف الله تعالى هذا المسجد بأربع صفات: ا والسو وو ومص و و د عاشي 196 


ثالثًا: فضح افتراءات المنافقين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ..... 197 


المطلبْ الثامن: إخبار القرآن الكريم عن كلام اليهود عند تحويل القبلة: ... 199 


المبحث الثاني 141[ ١000‏ 


الأخبار الغيبية أثناء البعثة ودلالتها على صدق الوحي والنبوة (أخبار غيبية 


المطلبُ الأول: الإخبار عن مصير أبي لهب وزوجته في الآخرة وموتهم على 


الكفر: ا يبب 0000 
المطلب الثاني: الإخبارٌ عن مصير الوليد بن المغيرة في الآخرة وموته على 
الكفر: ااي 11 00 
وفي الأذلت مساق مرق اعلث تيوق كلامو مويه سد مرو ممه مهد ذه مييق 208 
المطلب الثالث: الإخبار عن مصير أبي جهل في الآخرة وموته على الكفر: 210 
مقتل الطاغية: 11111 1[1[ز[ز[1[1[ز[ز[ |[ 00077 
المطلبُ الرابع: الإخبار عن مصير العاص بن وائل في الآخرة وموته على 
الكفر: يي د ددبب011212121 0 0 
نياية العاض بن وائل السهمي: 0 
الخاتمة ااا يي دب 00000001 
ا ااا 00 
ثانيًا: التوصيات: يي يي 1 اا 
المصادر والمراجع 11119[ 00 
الفهارس اا اااي 14141415 00777 
فهرس الآيات القرآنية ل/ك_11111111 010000077 
فهرس الأحاديث النبوية 0110111/لر/000 شش*(*('آ11 
فهرس تراجم الأعلام 1233*531 


بف . 


مقدمةه 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًاء وتحدى به الإنس 
والجان؛ فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء أحمده تعالى على جميع نعمه؛ 
وجزيل فضله وكرمه؛ والصلاة والسلام على من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيراء 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وجعل إخباره له بالغيبيات عن ربه من الدلائل 
الباهراتء» والآيات الواضحاتء على إرساله من رب الأرض والسماوات». صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على نهجه؛ء واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
فقد اقتضت حكمته عر وجل أن تكون معجزة الأنبياء والمرسلين من جنس ما برع به أقوامُهم, 
ونبغ به حذافهم ليكون التحدي أبلغ في إفحامهم؛ وإظهار عجزهم وقصور أفهامهم, فلما كان العرب قد 
برعوا في علوم اللغة والفصاحة والبيان» كانت معجزة نبينا © كتابًا معجزا لهم؛ ولسائر الثقلين من 
الإنس والجان. 


0 - وم مساك 020 ا 1 ود لم مجه سه 000 سم 6ر9 
قال الل تعا كَالوا وَل أنزك عَلمّه ءاينت من ريد قل إِنَّمَا ليت عند الله وَإِسّماأنأ 
.سم - ضشس رد 52 02 -. - أ 2 


21 - 2 ح أ- 


َِيْرٌ يثك © أوَلرْ يَكْفهم أنَآ اننا عَليِكَ الحكتب يمل عَلتَهِر إرك ف ذلك رخص 
وذكرئ لفو بوه ؤمئورت > )4 [العنكبوت: ٠ه‏ - 6١‏ ]. 

فالقرآة الكرية هو المعجزة القبرى الباقية إلى يوم القيامة .وهو المعجزة العامة التي 
جاءت لتتحدى الثقلين» وقد اتفق العلماءً على الإعجاز البياني» فلم يخالف أحد منهم أنه أبرز 
وجوه إعجاز القرآن؛ ولكنّ آخرين جعلوا كل دليل على صدق الوحي والنبوة وجهًا من وجوه 
إعجاز القرآن» فقالوا بالإعجاز بالإخبار عن المغيبات: والإعجاز العلمي» والإعجاز 
التشريعيء والإعجاز الموسيقيء والإعجاز العددي» وغير ذلك من الوجوه. 

والباحث يعذِرهم لحرن قصدهمء ويعلم أنهم ما قالوا ذلك إلا انتصارًا لكتاب الله تعالى؛ 
وإظهارًا لإعجازه على مر العصور؛ وتعاقب الدهور؛ ليردوا على المشككين بربانية القرآن 
الكريم» أو من باب التقليد والتبعية وغلبة الظنء أو اعتمادًا على ظاهر النصوص؛ دون 
تحري معانيها لغويّاء أو نتيجة الخلطٍ بين الوجوه المعجزة وغيرها من أدلة صدق الوحي 
و القن ير 

والباحث يعتقُ أنّ تكثير الوجوه لا يخدم القرآن الكريم؛ لأنه يؤدي إلى خلط كبير بين 
رجه الاغجاق الأسانى - الإعجاق البياني - وأذلة صدق الوحي والفبو ولا يضح الخاط بيت 


جميعهاء ولا خروج من هذا الخلط إلا بتسمية الأشياء بأسمائهاء وأفضل تسمية نستنبطها من 
١‏ 0 3 م 2 لسري ل مي ل س.ر م مده لددي- دروم 6م 
القرآن الكريم» من قوله تعالى: 2( سَكْرِيِهِم يتنا فى الآفاق وف أنفسيم حق بين لهم أنه 
َي 4 [فصلت: 07]. فنسميها أدلة أو آيات أو براهينَ على صدق الوحي والنبوة. 

والباحث بهذا يحقق غاية الإعجاز وثمرته فغايةٌ الإعجاز وثمرته إثبات صدق الوحي 
والنبوة» وتسمية الوجوه أدلة؛ يثبت صدق الوحي والنبوة بطريق أسهل وأَبْينَء خاصة مع 
الذين لا يتكلمون العربية» ولا يستطيعون الوقوف على الإعجاز البياني للوصول إلى أن 
القرآن من عند الله تعاليىء وأ محمدذا #6 رسول الله. 

وليس هذا بدعًا من القولء فقد سبق إليه علماءً كثيرون من القدامى والمعاصرين؛ منهم 
شاكر وعدنان زرزور رحمهما الله تعالى من المعاصرين. 

ولمّا كان الإخبارٌ بالغيب في القرآن الكريم من أدلة صدق الوحي والنبوة» اجتهد 
الباحث في جمع هذه الأدلة من القرآن الكريم وتقسيمهاء وتبيين وجه الدلالة منهاء وجَعل 
غنوان الرسالة: 


"الأخبار' الغيبية القرآنية ودلالتها على صيذق الوحي والنبوة - دراسة موضوعية". 


أولا: أهمية الموضوع: 

1- حاجة المسلمين اليوم إلى مطالعة أدلة من القرآن تزيدُ في يقينهم» وتمنكن نفوسهم؛ وتطمئن إليها 
قلوبُهم, وتصرف عنهم وساوس الشيطان» ويتبين لهم أن القرآن من عند الله تعالى» وأن محمدًا 2 
رسول الله؛ فلا يلتفتون عند ذلك إلى شبهات المغرضينء ولا ترّهات المعاندين. 


2- عناية العلماء والمفسرين قديمًا وحديثا في أدلة صدق الوحي والنبوة. 


ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 
1- الامثثال لأمر الله سبحانه وتعالى القائل: +( آمل متَدَبَُونَ لمان ولوَكانَ من عند عي لَه َوجَدُوأ فيه 


أَخْنِلدَدًا حيرا [النساء: ا 


2- السعيُ إلى رضا الله عز وجل وذلك من خلال إظهار أدلة قرآنية على صدق كتاب الله عز وجل» 
وصدق رسول الله 28. 

3- الانتظامُ في سلك الحماة المدافعين عن كتاب الله تعالى من المتربصين والمشككين. 

4- مبالغة بعض العلماء بتكثير وجوه إعجاز القرآن؛ مما يُضعف الإعجاز الأساس والرئيس لكتاب الله 
قال 

5- افتقارٌ المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي يتناول هذا الموضوع في إطار دراسة تفسيرية مُحكمة. 


ثالثا: أهداف الدراسة: 

1- إثبات أن القرآن من عند الله تعالى» وأن محمدًا #6 رسول الله» من خلال الأخبار الغيبية القرآنية. 
2- إثراء المكتبة الإسلامية بأخبار غيبية تدل على صدق الوحي والنبوة في إطار دراسة موضوعية 
3- إيراز آراء العلماء والمفسرين في أدلة صدق الوحي والنبوة. 

4- دفع مفهوم الخلط بين وجوه الإعجازء وأدلة صدق الوحي والنبوة. 


5- دراسة نماذج من الأخبار الغيبية من وحي القرآن الكريم؛ تعد من وسائل الدعوة قديما وحديثًا. 


رابعًا: منهج الدراسة وعمل الباأحث فيها: 

سيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الموضوعي وفق منهج البحث في 
1- تَتَيُعْ الآيات التي اشتملت على أخبار غيبية في القرآن الكريم. 
2- ضبط الآيات القرآنية برسم المصحف العثماني» ووضعها بين قوسين مُزهّرينء مع ذكر 
اسم السورة ورقم الاية بين قوسين مربعين بجوار الاية تجنبًا لإثقال الحواشي. 
3- تفسيرُ هذه الآيات» ودراستها دراسة موضوعية. وذلك بذكر الآية» ثم ذكر أقوال 
المفسرين فيهاء ثم بيان رأيي في تفسير هذه الآيات ما أمكن. 


4- تخريج الأحاديث النبوية وذلك بعزوها إلى مصادرهاء وذكر من أخرجها من الأئمة» ثم 


ذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه الحديث؛ ثم الجزء والصفحة» مبيناً حكم العلماء عليها إن لم 
تكن ف السحيحين. 

5- الترجمة لبعض الأعلام المغمورين وترك الترجمة لغير المغمورين. 

6- بيان معاني المفردات الغريبة. 

7- التوثيق في الحاشية بذكر اسم الكتاب ثم المؤلفء وأذكر' الجزءً إن كان الكتابُ ذا أجزاء. 
ف رقم الصكحاد 


8- إعداد مجموعة من الفهارس العلمية» تسهيلا للوصول إلى المعلومة التي يريدها القارئ: 
نأض فهريتا للآيات القز اليك ,وار فب السور” حسم وورمها في القرانء إن كان في السرة 
أكثرُ من آية رتبتها حسب ورودها في السورة؛ وأجعل فهرسًا للأحاديث» وأرتبة على حسب 
روك المعسء وكذلك انيريا للأصل الكترت لبي شم بأعة قافمة بالنصادن والعراجع اللي 
اعتمدت عليها في الرسالة» وأخيرا فهرسًا للموضوعات يُوضعٌ في أول الرسالة. 


خامسا: الدراسات السابقة: 

بعد البحث في موضوع ' الأخبار الغيبية القرآنية ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
سكراية موضوصية “ لريبد الباعت أن ماله ظمية شك تمل عتواخ هذه الف امنا 
وقذ قل النالحك مرائلة مركق النلك فيصيل للبدوث والفراسات الإسلامية» فأقافوا يعدم توافر 
معلومات لديهم عن هذا الموضوع. 


سادممًا: خطة الدراسة: 
اقلت الدراسة عل مقدمة وقسميم: 
القسم الأول يمثل الجانب النظري: ويتكون من تمهيدٍء وفصل. 
القسمٌ الثاني يمثل الجائب التطبيقي: ويتكون من تمهيدء وفصلين. 
بالإضافة إلى الخامك والفهارس العلمية: 


وبيان ذلك فيما يلي: 


المقدمة: 
وتشتمل على ستة عناصر: 

أولاً: أهمية الموضوع. 

خانيّاة أسباب اخكيار الموضوع. 

ثالثًا: أهداف الدراسة. 

رابعًا: منهجٌ الدراسة وعمل الباحث فيها. 

خاممناة؛ الدر أسات السابقة. 

مامتا خظة الدراسة: 

أولاً: القِسمُ النظريُ للدراسة 
وفيه: تمهيدٌ وفصل 
التمهيد: تعريفات بينَ يدي الدراسة 

وفيه: 

أولاً: تعريف الأخبار الغيبية لغة واصطلاحًا 

كانياء كعريف الأدثة لغة واصطاامًا 

كالكاه تعريف الوحي والنبوة لعةٌ واسطلاحا 

فصل 
الأخبارٌ الغيبية بين مصطاح الإعجاز وأدلة صدق الوحي والنبوة 
وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: مناقشة القائلين بمصطلح الإعجاز الغيبيّ وغيرهٍ من الوجوه والردُ عليهم 
وفيه ستة مطالب: 
المطلبْ الأول: تعريف إعجاز القرآن لغة واصطلاحًا 


المطلبُ الثاني: شروط تحقق الإعجاز 


المطلب الثالث: هل التحدي مرحلي متدر+؟ 
المطلب الرابغ: ما هو الأمرُْ الذي وقع به التحدي وأعجز الثقلين؟ 
المطلية الخامسن: الفرق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة 
المطلب السادسٌ: أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه ومناقشتهم 
المبحث الثاني: القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء القدامى والمعاصرين 
وفيه مطلبان: 
المطلبُ الأول: القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء القدامى 


المطلبُ الثاني: القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء المعاصرين 


ثانيًا: القسمٌ التطبيقيّ للدراسة 
وفيه: تمهيدٌ وفصلان 
التمهيد: أنواع الغيب ودلالته على صدق الوحي والنبوة 
وفيه: 
أولاً: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى 
ثانيًا: أنواع الغيب 
ثالثا: وجه دلالة الغيب على ربانية القرآن ونبوة محمد ك4 


رابعًا: زَعْمُ الكافرين تعلم النبيّ ةِ الأخبار الغيبية من أحبار أهل الكتاب 


الفصل الأول 
نماذج من غيب الماضي والمستقبل 
(الأخبار” الغيبية قبل البَعثة وبعدها ودلالتها على صيدق الوحي والنبوة) 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: نماذجُ من غيب الماضي (الأخبار' الغيبيةٌ قبل البَعثة) 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إخبارٌ القرآن الكريم عن قصص الأنبياء السابقين 
المطلبْ الثاني: إخبارٌ القرآن الكريم عن قصص السابقين غير الأنبياء 
المبحث الثاني: نماذج من غيب المستقبل (الأخبار الغيبية بعد البّعثة) 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلبُ الأول: إخبار القرآن الكريم عن مستقبل الإسلام 


المطلبُ الثاني: إخبار القرآن الكريم بعجز الإنس والجن عن معارضته والإتيان 


المطلب الثالث: الإخبار بتكفل الله تعالى حفظٍ القرآن الكريم 
المطلبُ الرابغ: الإخبارٌ عن كشوف علمية ستظهرٌ في المستقبل 
الفصل الثاني 
نماذجٌ من غيب الحاضر (الأخبار” الغيبيةٌ أثناء البَعثة ودلالتها على صدق الوحي والنبوة) 
وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: أخبار غيدية عامة 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلبُ الأول: إخبار” القرآن الكريم بانتصارات المسلمين وفتوحاتهم 
المطلبُ الثاني: إخبار*” القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس 
المطلبُ الثالث: إخبارٌ القرآن الكريم عن دخول المسلمين مكة في عمرة القضاء 
المطلبة الرايم؛ إهباز القرآن الكريم عن إسلام بعض وؤساء قري 
المطلب الخاسن: إخبار” القرآن الكريم ‏ عما كان يخفيه بعض المومنين 
المطلبُ السادس: جزمٌ القرآن الكريم بعصمة النبي 46 
المطلب السابع؛: كشف مؤامرات المتاققين وإيراز” دخيلتهم الفاسدة 


المطلبُ الثام: إخبارٌ القرآن الكريم عن كلام اليهود عند تحويل القبلة 


المبحث الثاني: أخبار غيبيةٌ خاصةٌ 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلبُ الأول: الإخبارٌ عن مصير أبي لهب وزوجته في الآخرة وموتهم على الكفر 
المطلبُ الثاني: الإخبارٌ عن مصير الوليد بن المغيرة في الآخرة وموته على الكفر 
المطلب الثالث: الإخبارٌ عن مصير أبي جهل في الآخرة وموته على الكفر 
المطلب الرابع: الإخبارْ عن مصير العاص بن وائل في الآخرة وموته على الكفر 
الخاتمة 
وفيها أهمٌ النتائج والتوصيات. 
أله كدال سال وباسمقه وسقاكه كه هليه أن مضق 34 العمل القليك كاققاء عبار كاء 
خالصًا لوجهه الكريم؛ وألا يحرمني يوم القيامة أَجْر (عِلْم يُنتفعْ به)). وصلى الله على نبينا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرا. 


الحبيث (1631). 


أولاً: القِسمٌ النظريٌ للدراسة 
وفيه: تمهيدٌ وفصل 
© التمهيذ: 
تعريفات بينَ يدي الدراسة 
© فصل: 
الأخبار الغيدية بين مصطلح الإعجاز وأدلة صدق الوحي 
والنبوة 


التمهيد 


يَدَى الدذراسة 
تعريفات بين يدي الدراسة 


2-5-6 
لقيدة لغة ) 
أولاً: تعريف الأخبار الغيبية 
اولا: ل : 9 
نكا تعريف الأدذة لقة واعيظا 
ثانيًا: تعرد 


2 ب 2 
و لغة وو اصطلاحًا 
لنَا: تعريف الوحي والنبوةٍ لغة و 
م 0-0 : 0 1 8 


التمهيذ 
تعريفات بينَ يدي الدراسة 
أولاً: تعريف الأخبار الغيبية لغةَ واصطلاحًا: 


أت تعريفه الأخبار الغييية لغة: 


فيه ع ل 


الأخبار الغيبية مصطلح مركب من كلمتين» بما يحتاج منا أن نعرف كل واحدة منهما على 
حدة؛ وذلك كما يأتي: 


1- الأخبار” لغة: 
واحدها خبّر بفتح الباء. والخبّر: ما أتى من نبأ عَسَّْ تستتخبن. 
وخبّر الأمر: أي عَلِمَّه وخبّره بكذا وأخبّره: أي نبّأه. 
واستخبره: أي سأله عن الخبّر وطلب أن يُخبرة. 

8 و 5 و :7 3 5 57 مه ع 1 ع و 
والخبْرٌ بضم الخاء وإسكان الباء: هو العلمُ بالشئء» قال تعالى: +( وَِفَ مَصَيِرٌ عمال تحط يو- حبرا )4 
[الكهف: 5186]. 
والحَبيرٌ: العالمُ. وهو من أسماء الله تعالى؛ العالمٌ بما كان وما يكون؛ قال تعالى: +إإِنَّ أله كان َلِيمًا 
حَبيرًا )4 [النساء: وكزرت بالأمن أ حلمتق ونغيرت الأمر” أخثرة إذا حرققة حلى. حفيفف(!). 

2- الغيب لغة: 


1 و 3 8 5 5 500 00 ري راسم مءم 2 
الكيية مقرد غبوية وهو كل شاعاب كفت كال تدان : + يبِونَ ألم )ه [البقرة: "]؛ أي 
متو يما خابا حَلْيُن ميا أخبرهم يد للنبر؛ فك مز أمر اليَطنث والجنة والنار. 
والغَيْبْ أيضًا ما غاب عن العُيون. 


وكل مكان لا يُدرى ما فيه فهو غيبء: وكذلك الموضع الذي لا يُدرى ما وراءه . 


(1) ينظر: العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي. (258/4)» مختار الصحاح؛ الرازي»ء (ص 87). لسان العرب» ابن 
منظور» (227-226/4). 

(2) ينظر: تهذيب اللغة» الأزهريء (182/8)»: مختار الصحاح., الرازيء (ص 231). لسان العربء. ابن منظورء 
(654/1). 
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يد تعويق الأخباز الغيبية اسظللاتاء 


بما أننا نعرف الأخبار القرآنية» والقرآن متواترء فسيكون التعريف للخبر الغيبي المتواتر» وقد 
وقفت على تعريفين وهما: 
1- الخير المتواثر: "هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يُتصور تواطؤهم على الكذب لكثرتهم' (0. 
2- الغيب: 'ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقول» وإنما يُعلم بخبر الأنبياء عليهم 
السلام» وبدفعيه يقع على الإنسان اسمٌ الإلحاد(©. 
ج- التعريف المختار: 
من التعريفات السابقة» ومن خلال تقييده بالقرآن الكريم نستطيع أن نعرف الأخبار الغيبية بأنها: 
الأحداث الغيبية الثابتة في القرآن الكريم سواء كانت في الماضي أو الحاضر أو المستقبلء وتَعلّمُ بخبر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامُ عن رب العالمين. 
ثانيًا: ريت الأدلة لغة واصطلاحًا: 
أ- تعريف الأدلة لغة: 
الأدلة جمع دليل» والدليل من الدلالة - بكسر الدال وفتحها-ء وهي تأتي بعدة معان: 
الأول: إبائة الشيء يأمارة تتحلمهاء ومته قوليم: ذللت فلانا على الطريق. 
الثاني: اضطراب في الشيء» ومنه قولهم: تدلدل الشيغ؛ إذا اضطرب. 
الخالفء المن بالعطاءء ومنه قولهم: ذل يثل إذا مه بعطائه» والأدل: المثالة يعمله(ة. 
ب- تعريف الأدلة اصطلاحًا: 
الدليل : "هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر7). 
والدليل في هذه الرسالة : هو الخبر'ٌ الغيبيُ الواردٌ في القرآن الكريم الذي نستدل من خلاله على 
صدق الوحي والنبوة. 


(1) التعريفات» الجرجانيء (ص 199)» التعريفات الفقهية» البركتي» (ص 194). 

(2) المفردات في غريب القرآن؛ الأصفهاني. (ص 616- 617). التعريفات الفقهية» البركتي» (ص 160). 

(3) ينظر: تهذيب اللغة» الأزهريء. (48/14).» مقاييس اللغة» ابن فارسء» (260/2)» مختار الصحاح, الرازيء (ص 
6). 

(4) التعريفات الفقهية» البركتيء (ص 96). 
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قال الإمام أحمد: " قواعد الإسلام أربع: 1 وفائل شكلم ومسل 
قالكال: الله تعالى» والَليل: القرآن؛ والمُبيّن: الرسول يِه قال اللهُ تعالى: +[ لِمبَينَ نايس ما يل 
4 [التحل؛4 4]: والشسكيل: أولو الألباب وأُولُو العلم الاين يُحِيمٌ المسلمون على هدايكهم: ولا 
يُقيْل الاستدلال إلا ممخ كانت هذه صفته(0. 
ثالكًا: تعريف الوحي والنبوة لغةٌ واصطلاحا: 
أ- تغريف: الوحي لغةً: 
الوحي مصدرء وأصل الكلمة يدل على معنيين» الخفاء والسرعة. 
ويأتي الوحي في اللغة بعدة معان: 
الأول: الكلام الخفي» يُقال: أوحى إليه الكلامَ يُوحيه وحيّاء وهو أن يكلمه بكلام يُخفيه عن غيره. 
الثاني: الإشارة السّريعة بالكلام على سبيل الرّمز والتعريضء أو ببعض 0 أو بالكتابة» وحمل 


و 5-4 


على ذلك قوله تعالى:8( شر عل ْم مِنّ ِنَّالْمِحْرَابٍ قَأوْح إِلهِمْ أن سَيَحُوأ سَيَحوأبُكرَة وَحَشييًا )4# [مريم: ,]١١‏ 


فقد قيل: رمز.» وقيل: اشارء وقيل: كتب. 


007 8 0 522 حرج عرسم مر 5 72 0 محد سام اح أ مه > 5 07 
الثالث: الإلهام» ومنه قوله تعالى: +( وأ 0 3 أو موموك أن أَرْضِعِيه فَإِذاحِفْتٍ عَلِيَهِ كألقيه ف اليَيرٌ 


لاف وَلا تحَرَن ! > إِنَا رامو إلكَلى وَجَاعلُوه مر الْمرسايت جيك ) القن ]. 


02 02-0 4 راس َ رصم اح م تير وعد 
الرابع: وسوسة الشيطانء؛ ومنه قوله تعالى: ... وَإِنّ الشيطيت ليوحون لك أوَليَآيهِمْ لِيجِلد لوهم 


قَإنُ نم طمتموف مإ 02 1 9 4 [الأنعام: .]١ ١ ١‏ 
العاسى: المتكري والفذاب والرسالة. 


السادس: الإلهام الغريزي للحيوانء قال تعالى: : وأو ريك 


وَصمَا يحَرشُونَ 4 [النحل: 2 


ص صن ل ل 


لكل أنِ أَكخِذِى من كُلْبَا بَالِ بوتا ومِنَ ألسَّجر 


(1) العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى (135/1). 
)2( ينظر: مقاييس اللغة, ابن فارس» (93/6). المفردات في غريب القران» الراغب الأصفهاني رص 5) مختار 
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ب- تعريف الوحي اصطلاحًا: 
عرفه الكفوي بأنه: " كل ما ألقيته إلى غيرك(0. 
وعرفه البركتي بأنه: " الكلمة الإلهية التي تلقى إلى نبي من الأنبياء"(©. 


ويقصد الباحث بالوحي في هذه الرسالة: هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد يَك. 


جوت تعريف النبوة لغة: 
النيوة مشتقة من النبأء والنون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان» ومنه: 
1- الخبر؛ لأته ينتقل من مكان لآخرء تقول: نيا ونبّأء أي: أخبر. 
2- الخروج» تقول: تبَأت من أرض إلى أرضء إذا خرجت منها إلى أخرى. 
3- الصوكه وهو التتاقة لأن لصوت يجى» من مكان إلى مكان: 


وأحثت كلمة النبي من النباً؛ لأنه أنياً عن الله تعالى أي أخبرء وقيل؛ من النبوة والتتاوق وهي الارتفاع 
عن الأرض؛ لأنه مفضل على الناس برفع منزلته!©. 


ين 
د- تعريف النبوخ اصطلاحا: 


النبوة: "هي طريق خارجيء بأن يصطفي الله -عز وجل- من يشاء من عباده؛ نبيّا يُنزل إليه 
وحيّه. ويبلغه كلامّه؛ ليكون واسطة بينه وبين خلقه في التبليغ"7. 


والنبي: " من أوحي إليه وحيا خاصًا من الله -عز وجل- بتوسط ملكء أو بإلهام في قلبه» أو 
بالرؤيا الصالحة: وقد ختمت النبوة واتقطع الوح بخاتم الأنبياء يه57. 


(1) الكليات: (ص 918). 

(2) التعريقات الفقبيق سس 286). 

(3) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء (74/1))» مقاييس اللغة» ابن فارسء» (385/5): لسان 
العربه ابن مفظورء (154-163/1). 

3م نظرية السمرفة بيخ القرآن والفاسقاة راتهم القردي إن 719]: 

(5) التعريفات الفقهية» البركتي» (ص 225). 
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الأخبار” الغيبية بِينَ مصطلح الإعجاز 


وأدلة صدق الوحي والنبوة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
مناقشة القائلين بمصطلح الإعجاز الغيبي وغيرهٍ من الوجوهٍ والرد 
عليهم 
المبحث الثاني: 


وفيه 


المبحث الأول 
مناقشة القائلينَ بمصطلح الإعجاز الغيبي 
وغيره من الوجوه والردٌُ عليهم 


المطللبة الأول قبريف اعجاة القران لعة واعطلقتا 

المطلبُ الثاني: شروط تحقق الإعجاز 

المطلبُ الثالث: هل التحدي مرحليٌ متدرج؟ 

المطلبُ الرابغ: ما هو الأمر الذي وقع به التحدي وأعجز الثقلين؟ 
المطلبُ الخامس: الفرق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة 


المطلبُ السادسن: أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه 


ومناقشتهم 


المبحث الأول 
مناقشة القائلينَ بمصطلح الإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه والردُ عليهم 
المطلب الأول: تعريف إعجاز القرآن لغة واصطلاحا: 
إعجاز القرآن مركب إضافي من كلمتين» (إعجاز) و ( قرآن). 
أولاً: تعريف الإعجاز لغة واصطلاحا: 
الإعجازٌ في اللغة: مصدر أعجزء ويأتي مصطلح العَجز بمعنيين: 


الأول: الضّعفء. تقول: عَجز عن الشيء فهو عاجزء وأعجزات فلانا وعَجّزتة وعاجزتة: أي جعلته 
عاجزاء أي ضتعيفا. 


8 سو أ 0 و ور ٠.‏ 2 2 أ ذه م معو سسا 
ومنه قوله تعالى: #[ وَأَنَاظنَنا أن أن نصْجِرَ أله ف الْأرضٍ ولن نحَحرَّهء هرا )4 [الجن: 12]. 


ومنه سُمّيت العجوزء وذلك لعجزها في كثير من الأمور. 


[المائدة: 31]. 

والإعجاز اصطلاحاء 'أن يرئقي الكلامُ في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشرء ويُعجزهم 
عن عار 70 1. 

والكتدزةه الفرة خارق تتعانه داهية إلى 'الفين والسعادةه ماووجة دوس للنبوق قصية نه 
لل كال 


وسبب تسميتها معجزة؛» " لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتيا: والياء فيها للمبائغة:!ةا. 


(1) ينظر: تهذيب اللغة» الأزهري. (219/1)» مقاييس اللغة» ابن فارسء. (233-232/4).» المفردات في غريب 
القرآن» الأصفهاني» (ص 547- 548).: لسان العربء ابن منظورء (370/5)» التعريفات» الجرجانيء (ص 31)» 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروز أبادي (65/1)» معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار 
عمر وآخرونء (1459/2). 

(2) التعريفات؛ الجرجاني. (ص 83). 

(3) التعريفات» الجرجاني. (ص 219). التعريفات الفقهية» البركتي» (ص 210). 

(4) فتح الباريء ابن حجر (582/6). 


17 


وتنقسم المعجزات إلى قسمين 
أ- معجزة حسية مادية: مثل عصا موسى عليه السلام» وناقة صالح عليه السلام» وإبراء الأكمه. 
إيجاد معدوم» أو إعدام موجودء أو تحويل حال موجود. 
2- إعدام الموجود: كإبراء الأكمه والأبرص بدعاء عيسى عليه السلام. 
3- تحويل حال الموجود: كقلب عصا موسى عليه السلام ثعبانا() 
ب- معجزة معنوية فكرية: وهي معجزة نبينا محمد يك القرآن الكريم. 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة: 'ولقد كانت كل المعجزات التي حكيت عن النبيين السابقين 
معجزات مادية حسية» تكشف عن معنى روحيء وعن تنزيل سماوي ى؛ ... ولكن معجزة محمد - 5ه 
لم تكن مادة تقرعء؛ ولا أمرًا حسيًا ترى العيون إعجازه رأي العيان» بل كانت أمرا معنويًا تتأمله العقول 
والأفهام» وتتعرفه المدارك البشرية في كل الأزمان» ولم يفقد حجيته؛ ولم يزل اضهاة د كر" العداة و 
ألمة ك0 
وقد ثبت أن للنبي 5 معجزات أخرىء مثل انشقاق القمرء وحنين الجذع: وخروج الماء من بين 
أصابعه يغ 5 لكنٌ القرآن الكريم هو معجزة الرسول الكبرىء وهو أفضل معجزاته 26. 


وقد جاء في القرآن ما يؤكد أن أكبر معجزاته يِ هو القرآنء قال الله تعالى: + دالوا لوك رك عَلَيْهِ 
ايت من يَيِيَف قل إِنَّمَا الْكَينتُ عند الله وَِنَمَا أنأ ِبر ميك 8# أَوَلَرَ يكْنه: أن أنَرلنًا ليك 


م يرح > 


الحكنب ينل عَلتَهِر إرك ف دللك ارَخحَة ذّوؤكرئ لِقَوْرِ يبوت 4 [العنكبوت: و6 - ١م].‏ 


وعَن أبي هري ذدء قال: قال النبي : (مَا مِن الأَنْبيَاء 3 إلا أطي ما مثلة آمَنَ عَلَيْهِ البتششر» وإنمًا 
كَانَ الذي أوتيت ويا أَوْحَاهُ الله-عز وجل- إِلَيَ» فَأَرِْجُو أن أكون أَكثَرَهُمْ تَابعَا يَوْمْ القيَامّة)!) 


(1) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروز أبادي (66/1). 

(2) شريعة القرآن من دلائل إعجازه. (ص 7). 

(3) ينظر: كتاب دلائل النبوة» البيهقي» وكذلك الدلائل الحسية على نبوة محمد ييهُ من كتاب البداية والنهاية» ابن كثير» 
(558/8 وما بعدها)» فهما مشتملان على كثير من المعجزات المادية لرسول الله يد 

(4) صحيح البخاريء البخاريء كتاب فضائل القرآن/ باب كيف نزل الوحي ...» (182/6)» رقم الحديث (4981). 
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قال ابن حجر: "أي أن معجزتي التي تحدّيت بهاء الوحي الذي أنزل علي» وهو القرآن» لما اشتمل 
عليه من الإعجاز الواضح(). 

0 7[ 5 3 نه سا ع 4 ع 2 95 

فالقرآن الكريم أفضل معجزات النبي وَل وأكملها وأجلها وأعظمها. 

5 5 ًَ 2 2 00 3 50 2 # 5 5 

يقول الفيروز أبادي7: 'وأفضل معجزاته -26- وأكملها وأجلها وأعظمُها القرآن» الذي نزل عليه 
بأفصح اللغات» وأُصحكهاء وأبلغهاء وأوضحياء وأثبتهاء وأمثنهاء بعد أن لم يكن كاتباً ولا شاعراً ولا 
قارئاء ولا عارفا بطريق الكتابة» واستدعاءل) من خطباء العرب العرباء وبلغائهم وفصحائهم أن يأتوا 
يسورة مخ مله فأعرضوا عن معارضته عجدا عن الإثيان ملك فتيين. بذلك أن هذه المعجزة 


أعصهزث العالييخ مخ آخر هه (8). 


ثانيًا: تنعريف القرآن غة واسطلاتاه: 
القرآن لغة: 
مصدر قرأء والأصل في هذه اللفظة الجمغ: وكل شيع جمعته فقد قرآته. 
قال الجوهري: ' قرأث الشيء قرآتا؛ جمعكه وطسمت بعضه إلى بعضى» ومنه متش القرات؛ لأنه يجمغ 
السُورَ فيضمهاء وقوله تعالى: +( إِنَّ ليا ممه وَهِْاتَمُم )4 [القيامة: »]١7‏ أي جمعه وقراءته'(2. 


وقال ابن الأثير: : سمي القرآن قرآنا؛ م جمع القفصص» والأمو والنهي. والوعد والوعيد» والآيات 
والسور بعضها إلى بعض"6. 


(1) فتح الباري؛ (6/9). 

(2) هو محمد بن يعقوب بن محمدء مج الدين» أبو الطاهرء الفيروز آباديْ» اللغوي؛ الشافعي» الإمامٌُ الكبير الماهرٌ في 
اللغة وغيرها من الفنون» ولد سنة 729 هه بكازرون من أعمال شيرازء سكن بالقدس نحو عشر سنين» ودرسء» 
وتصدّرء وظهرت فضائله» وكثر الأخذ عنه؛ ثم دخل اليمن» فوصل إلى 'زبيد" واستقرت قدمه فيها إلى أن ماتء له 
مصنفات كثيرة» منها: في التفسير 'لطائف ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز". في مجلدات. و"الدر النظيم 
المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم"؛ توفي رحمه الله سنة 817 ه إينظر: التاج المكلل» القنوجي؛» (ص 462)]. 

(3) قال محقق الكتاب: "عطف على المصدر في ( أن لم يكن كاتبًا ... ) " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيزء (67/1) هامش (3). 

(4) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» (67/1). 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (65/1)» بتصرف. 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثرء (30/4). 
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والقرآن اسطلاتا: 


عرفه الجرجاني: ' هو المنزّل على الرسول 4 المكتوب في المصاحفء المنقول عنه نقلاً متواترًا 
بلا شبهة7). وأضاف البركتي على التعريف السابق : " ... وهو اسم للنظم والمعنى جميعًا©. 


وعرفه صبحي الصالح بأنه: "هو الكلام المعجزء المنزل على النبي #» المكتوب في المصاحفء. 
المتقول صفه بالثوائر» المتعيد يكلتويهد "/3ا. 


ثالًا: تعريف إعجاز القرآن: 
عرف العلماءً إعجاز القرآن بأكثر من تعريفء وسيذكر الباحث منها ما يأتي: 


1- عرفه الكفوي بأنه: ' ارتقاؤه - أي القرآن - فِي البلاغة إِلَى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم 
ع معارضته لكا 


2- عرفه الزرقاني بأنه: " إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به(©. 
3- عرفه أحمد مختار عمر بأنه: "عدم القدرة على محاكاته وامتناع الإتيان بمثله"9. 


4- عرفه نعيم الحمصي فقال: " أي كونه أمرًا خارقا للعادة» لم يستطع أحد معارضته رغم تصدي 
الناس له(. 


5- عرافه محمد حسين الذهبي فقال: " إثبات عجز العرب وغيرهم عن الإتيان بمثله» فيظهر بذلك 
صدق النبي يِه في دعواه الرسالة» وأن القرآن ليس من كلامهء ولا هو في مقدور أحدء وإنما هو كلام 
اله كز وحل "23 


(1) التعريفات: (ص 174). 

123 السريقات اللبية؛ من 172]. 

(3) مباحث في علوم القرآن» (ص 21). 

(4) الكليات: (ص 149). 

(5) تافل المركلة! (631/2ه تسكع علوم افران» مسصة بكر السافيل» (فن 8ق 

(6) مع اللمة العربية المعتسرف [1459/2/: 

(7) فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضرء (ص() نقلا عن: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
'والأولى أن يسمى" الأدلة العلمية على صدق الوحي والنبوة» عبد السلام اللوح» (ص9). 

(8) الوحي والقرآن الكريم؛ (ص65). 
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6- عرفه فضل عباس فقال: " عجز الناس عن أن يأنوا بمكله ... ومعنى ذلك أن هذا القرآن الكريم ذل 
بما فيه من بيان على أنه من عند الله عز وجلء وثبت عجز الناس عن أن يأتوا بمثله(!). 

7- عرفه البوطي فقال: "أن القرآن قد سما في علوه إلى شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن 
الإتيان بمثله؛ سواء كان هذا العلو في بلاغته أو تشريعه أو مغيباته (. 

8- عرفه مناع القطان فقال: " والمراد بالإعجاز هنا: إظهار صدق النبي 26 في دعوى 23 مدال 
بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة -وهي القرآن- وعجز الأجيال بعدهم'3©) 

9- عرفه صلاح الخالدي فقال: " عدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن» وقصورهم عن الإتيان 
ذلك"(4), 


رابعًا: ملاحظات على التعريفات السابقة 

1- نلاحظ أن الزرقاني بيّن أن القرآن تحدى الخلقء وهذا لفظ عام يشمل الملائكة(”) أيضماء فهم خلق 
من خلق الله تعالى» ولكنهم لا يشملهم التحدي؛ 3 مجبولون على الطاعة والإيمان» قال تعالى: 
يكيم اَن >امنوأ هوأ أنفسك وَأَمليي ارا وفْودها أَلنَاس وَلْجَارَهُ عَليهَا مَلَيَكه يلظ سداد لَايَتَضُونَ 
أله مآ َم ومو مَاومرود ا 7 

وكذلك البهائم من خلق الله تعالى» والتحدي لا يشملها؛ لأنها غير مكلفة. 


فالصواب إذن أن 9 التعريف بالثقلين بدلا من الخلق؛ لأن التكليف لهم فقطء قال تعالى: + يَْمَعَسَمَ 


م؟أس عم ى. رد د سد 5 0 < ج مه 
لبن والإاذس ألم بأد سل ينك يقصون عَلحكُم حَاينقٍ وسْذ روبك لِقَآء يكح هادا قاو سيدا علج 
و- رحنة را سرس 2 2 و دوس 2007 ه سمه 3< - 3 

فنا وَعََتَهُم لله انا سبدو عل أنفسييح أنه كَانوأ كيت 4“ [الأنعام: ]١٠١‏ 


(1) إعجاز القرآن الكريم؛ (ص 28). 

(2) من روائع القرآن» (125). 

(3) مباحث في علوم القرآن» (ص265). 

(4) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» (ص17). 

(5) ذكر بعض العلماء أن التحدي يشمل الملائكة أيضنا؛ لأنهم لا يقدرون أيضًا على الإتيان بمثل القرآن» قال الكرماني 
في غرائب التفسير: إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنس والجن؛ لأنه يخٍ كان مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة. 
[ينظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء (23/4)]. 
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2- أما الحمصي وأحمد مختار عمر فلم يُبينا في تعريفيهما مَنْ تحداهم القرآن» والحكمة من هذا 
التحدي. وكذلك لم يذكرا في تعريفيهما استمرار التحدي ليشمل جميع الأجيال بعد جيل النبي » والحق 
أنه يشملهم؛ لأن القرآن هو المعجزة الخالدة الباقية» فلا يمكن أن يأتي أحد في أي عصر من العصور 
بما يعارض به القرآن الكريم. 

3- أما الذهبي فلم يُبين من هم غير العرب الذين تحداهم القرآن» هل هم العجم؟ أم الجن؟ ولم يذكر في 
تعريفه كذلك استمرار التحدي ليشمل جميع الأجيال بعد جيل النبي يلك. 

4- أما الكفوي وفضل عباس والبوطي فقد قصرا التحدي على الناسء» وقول الكفوي: "'يخرج عن طوق 
البشر"؛ ويُقصد بالبشر الإنسان('؛ والتحدي ليس مقتصرًا على البشر فقط بل يشمل الجن أيضًا كما 
سنقرره في التعريف المختار. 

وكذلك ذكر البوطي في تعريفه بعضاً من وجوه الإعجاز - كما يعتقد -» وهذا مكانه ليس في 
الثم يقد 

5- أما القطان فقد قصّر التحدي على العرب فقطء وهذا يعني أن التحدي لا يشمل غير العرب من 
الأمم كالفرس والرومء كذلك لا يشمل الجنء والواقع أنه يشمل الثقلين»ء مسلمهم وكافرهم» عربهم 
وعجمهم؛ على مر العصور والأجيال إلى قيام الساعة. 

ولعله قصد العرب أولاآً؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» والتحدي كان بلغة القرآن» فإن عجزوا كان غيرهم 
أعجز من باب أولى؛ ولكن هذا احتمال يجعل التعريف غير جامع ولا مائع. 

6- أما الدكتور صلاح الخالدي فنجده قد قصل التحدي على الكفار فقطء ودلل على هذا الرأي بقوله: 
'والذي يدل على أن التحدي موجه للكافرين فقط هو سياق آيات التحدي» حيث كان يسبق طلب الإتيان 
بمثل القرآنء تسجيل تكذيب الكفار للنبي 26 وزعمهم أن القرآن كلامهء فيكون تحديهم لنقض 
زعمهم07. 

فنقول: يلزم من هذا القول أنْ غير الكفار من المسلمين غير عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن» وهذا لا 
يقول به أحد من الناسء فالقرآن معجز للجميع بلا استثناء» فالكافر يمثل له الإعجاز دليلاً على صدق 
الوحي والنبوة» وثقام عليه الحجة بذلك فيهتديء والمؤمن يمثل له الإعجاز مزيدا من الهداية والثبات 
عليها. 


)2( إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربائيء (ص 7)). 
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وإخ كان ها ذكر من السياق سيئًا مباهر”! القحديء لعن القاعدة النفق علييا عد السلماءة زه العيرة 


بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب!!). 


خامسيا: التعريف المختار: 

مما سبق نستطيع أن نعرف إعجاز القرآن بأنه: إظهار عجز جميع الثقلين عن معارضة القرآن 
الكريم بمثله. واستمرار تحديهم؛ لإثبات صدق الوحي والنبوة. 
فقولنا: "إظهار عجز جميع الثقلين'؛ لأن التحدي لهم جميعاء فالنبي 4 أرسل للجن والإنس معاًء قال 


مح ىل مر م اسره 2 


.. ل ا ل كا ك0 له د 0 
تعالى: ع وإذ صرفنا ِلك تفرا من الجن يسْسسعورت َلعَرَءَانَ فلمًا حَصَرُوه قَالُوأ تصوأ لما فَضِى وَلَوَأ إل 


مومهم مُنذِرِينَ © َالوأ ْنَا سَِعنَا كنبا أَْزِلَ مأ بَعَدِ موب ١‏ مصيك لماي َه ياي | 


م 


4 *4ي” 


لحي وإ ملي مسيم © ينهومئ] وأ دومثو بو. يَففِرَ حكُم ين دوكر وَجرَُم ين عَذَاٍ ألو 


امم لس م م 


وَمَن لا يجب دإ أله نس بِمُعَجِرٍِ في الْأرضٍ وَلْيْسَ آ لين يت 2 ولك في صَكلٍ بين 2 
[الأحقاف: 9” -؟"]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'ومما يجب أن يُعلم أن الله - تعالى- بعث محمذا يه إلى جميع الإنس 
والجنء فلم يبق إنسيّ ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد ي واتباعه؛ فعليه أن يصدقه فيما أخبرء 
ويطيعه فيما أمرء ومّن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان إنسيًا أو جنيًا"©. 
فمن عَلِمَ هذا؛ عَلِمَ أن القرآن المنزل على نبينا محمد ِ هو كتاب للطائفتين جميعاء وبذلك فلا إشكال 
أ يحصل التحدي لهما بهذا القرآن العظيم. 

وهناك وجه بيّن في أن التحدي للثقلين جميعاء وهو بيان عجز الجميع عن الإتيان بمثله. بدليل قوله 
70 


تعالى: 8( قل لَْنِ أَحَتَم حْتَمَعتِ اللإفس وَالْحِنٌ ع أن يأنوأ بمِمْلٍ هنذًا الفا لا ينون يمِْلِه وَلَوَ كت بعص 


عض ظهيرا [الإسراء: وأفاد بذلك عجز الجميع عنه في حال الاجتماع والانفراد!©. 


قال الشيخ الشعراوي: ' لما تحثى الحق سبحانه وتعالى الكفار بالقرآن تحذثى الجن أيضاء فقال: +( ٍ! 


(1) ينظر: موسوعة القواعد الفقهيةء محمد صدقي آل بورنوء (87/12). 
(2) مجموع الفتاوى» (303/11). 
(3) ينظر: أحكام القرآن» الجصاص (33/1). 
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ًه- 
2 >< روير« 20 


ْنِ َحَْمَعَتِ لاس وَآلْحِن ع أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْعَرمانِ لا يون يِمِئْلو- وَلَوْ 6ت يعضهم لبَعْضٍ 
ظهيرا )4 ففي هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة في أمر من الأمور له شيطان يُلهمه 
وكانوا يعون أن هذه الشياطين تسكن وادياً يسمى (وادي عيقر) : في الجزيرة العربية» فتحداهم القرآن 
أن يأتوا بالشياطين التي تلهمهم(0. 

وكذلك أعداء الرسل لا يقتصرون على الإنس فقطء بل فيهم أيضاً كفرة الجنء كما قال تعالى: 

هه عر سس مت كا 0-1 أ- 

وكدالِكَ جَمَلَنَا لكل ني عد . وَاسَّمَنطِينَ الإ وَالْجنّ يوج بَعْصُهُمٌ إِلَ بَعَضِ رُحَرفٌ الْقَولٍ عورا 4 
[الأنعام: .]١١7‏ 


2 


قال ابن كثير: "+ سَّيَنطِينَ لاض أن )ا بدل 05 ادع أي: لهم أعداءً من شياطين الإنس 
والجن» ومن هؤلاء وهؤلاءء قبحهم م الله سشؤعال ب ولعنهه'(2. 

والعدو يجتهد في إلحاق الأذى بعدوه وإظهار كذبه» فلو استطاع أعداء الرسل من الجن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لفعلوا ولعرضوه على الناس مباشرة:؛ أو عن طريق أوليائهم من الإنس. 


فإن قيل: إن الجن " ليسوا ماهرين في اللغة العربية» فكيف يُطلب منهم تأليف كلام بلغة لا 


يتقنونها؟ '(5. 

قلنا: هذا كلام يُعوزه الدليل» فلم يثبت في كتاب ولا سنة أنّ الجن لا يعلمون العربية؛ فضلاً عن أنهم 
ليسوا ماهرين بها. 

والتحدي يشمل المسلم والكافر: فالكافر يقع منه التكذيب؛ والزعم بأنّ القرآن ليس من عند الله تعالى؛ 
فيكون تحديه لنقض زعمه. 


ل ل ال امي و 
قب عه فال 0 ؟ ا َيه كُ دل آخَ قرأ 


قِرَاءَة ميواق قراءة صاحبه. 6 قطدينا العكةة دَخلنا 3 جِمِيعًا عَلَى رسول الله 3 فقلت: إن هذا قرأ ا 
أنكرتهًا عليه ودخل آخر' فقرأ سيوى قراءة صاحيهء فَأمَرَهمَا رملول الله 4 فقرآء فَحَدَنَ النبئ 36 


(1) تفسير الشعراويء (8640/14). 

(2) تفسير القرآن العظيم؛ (319/3). 

(3) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» صلاح الخالدي» (ص ©69). وينظر أيضا: الإتقان في علوم القرآن» 
السيوطيء. (22/4). البرهان في علوم القرآن» الزركشيء (111/2). 
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شأْنَهُمَاء فسَقط فِي نشي من التَكذيبء ولا إِذ كنت فِي الْجَاهِلِيَة لما رأى رسُول الله يك ما قد غشيني» 
ضرب فِي صذريء فيضنت عرقًا وكأنما نظ إِلَى الله ع وجل قركًا ... )(0. 

فال القووق؛ "ماه وسوس لي الشيطاق ككينا للنيوة أقد .مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأند في الجاظية 
كان خافلاً أو متشككا فوسوس له الشيطان الجزم بالتقذيب'0. 


فيكون إدراك المسلم لإعجاز القرآن عامل ثبات» وقوة يقين» يزول به الشك والريب في صدق الوحي 
والنيوة 
والتحدي للعرب والعجم!: وليس للعرب فقطء فآيات التحدي عامة ولم تخصص أحدا. 


و 
رم يم سر دسم سم ويه كت لت بر 


ولأن النبي 2 بُعث للناس كافة» قال تعالى: +( وَمآ أَرَسَلَتَكَ إِلّا كانه ناس مَشِيرا وكذرا وَلدكنَ 


6 دم ده سورو 


كار لئاس لا يَعَلَمُوس * إسبأ: 18]؛ قال ابن كثير: " قال محمد بن كعب في قوله: +( وما 


سدس ل 


َرَسَلَنَكَ إِلَّا حَافَّةٌ يناس # يعني: إلى الناس عامة» وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله -تعالى- 
محمدا 5 إلى العرب والعجم؛ فأكرمهم على الله -تعالى- أطوعهم لله عز وجل. 

وعن جابر بن عَبْدِ الل قال: قال رول اشم : ( أغطيت حَسْا َم يُعطَهنَ أحَد من الأنبياء قبلي: 
وكان النبي يُبْعَْ ؛ إلى قونية خاضتت وأثياله بُعِنْت إِلَى الثاس كَافَةَ 0 


ولو كان التحدي للعرب فقط لما بعث رسول الله 4# بالرسائل إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس 
وفي كل رسالة كلام الله تعالى يتلى عليهم. 


فإن قيل: او وتجه التمدي للعجم الاحتجوا بأنهم لا يعرقون شيقا عن اللغة. العريية: ول تكن البيان 
6 
العربي67) 


(1) صحيح مسلم» مسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه 
(561/1)» رقم الحديث (820). 

(2) المعياج شرح صحيج سام ين الحجاج؛ (102/8]. 

(3) فائدة: الفرق بين الأعجمي والعجميء والعربي والأعرابي: أن الأعجمي لا يُفصح وإن كان نازلا بالبادية» والعجمي 
منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاء أما الأعرابي: فهو البدوي» والعربي: منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحًا. 
[ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآنء الثعلبي» (44/6)]. 

(4) تفسير القرآن العظيم»ء (518/6). 

(5) صحيح البخاريء البخاريء كتاب الصلاة/ باب قول النبي 5: " جُعِلّت لي الأَرض سَسْجِدَا وَطَهُوراء (95/1)» رقم 
الحديث (438). 

(6) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني»ء صلاح الخالدي. (ص 69). 
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قلنا: من أراد نزول ميدان التحدي من غير العرب بسبب عدم تصديقه أنّ القرآنَ كلام الله تعالى» وأنّ 
محمذا وك رسول الله قعالى: فليتملم لغة القرآن. 

قال الباقلاني: " وإنما احتيج في باب القرآن إلى التحدي؛ لأن من الناس من لا يعرف كونه معجزاء 
فإنما يعرف أولا إعجازه بطريق؛ لأن الكلام المعجز لا يتميز من غيره بحروفه وصورتهء وإنما يحتاج 
إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزاء فإن كان لا يعرف بعضهم إعجازه؛ فيجب أن 
يعرف هذاء حتى يمكنه أن يستدل يللا, 


وفي تاريخ الإسلام ظهر علماء كبار في اللغة من غير العربء» وكان منهم أصحاب المؤلفات الرائعة 
في قواعد اللغة العربية» وفي بلاغة القرآن الكريم. 


بل إن أعظم كتاب في النحو العربي هو كتاب سيبويه الفارسي(. وأشهر كتب إعجاز القرآن الكريم؛ 
مؤلفوها من غير العربء نذكر منهم: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي)» وعبد 
القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني!)؛ وغيرهم كثير ألفوا الكتب في مختلف الدراسات القرآنية» وفروع 
العربية وآدابها. 


إذن من أراد نزول ميدان التحدي من غير العرب فليتعلم لغة القرآن أو أن يختصر الطريق بأحد 


الأول: إذا كان المتقدمون في البلاغة والبيان من العرب عجزوا عن التحديء فغيرهم أضعف وأعجز. 


قال الطبري: " قال الله جل ثناؤه: وإن كنتم أيها المشركون من العربء والكفارٌ من أهل الكتابين» في 
شك مما نزلنا على عبدنا محمد يٍِ من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من عنديء وأتي الذي أنزلته 
إلبهه فلم تومنو به ولم تصذقوه فيما يقول» فأتوا بحجة تدقع حجكه ... وإذا خجزم عن ذلك -وألكم 


(1) إعجاز القرآن» (ص 251). 

(2) إمام النحوء حجة العربء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسيء ثم البصريء توفي سنة ثمانين ومائة» وعاش 
أربعين سنة. [ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبيء (352-351/8)]. 

(3) الإمام» العلامة» الحافظ؛ اللغوي» أبو سليمان حَمَدْ بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي» نسبة إلى بُست» وهي 
مدينة من بلاد أفغانستان اليوم» ولد في رجب 319 هه وتوفي ببُستء في شهر ربيع الآخرء سنة 388 ه 
[ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي. (26-23/17)؛ شرح رسالة بيان إعجاز القرآن» عمر باحاذق (ص 13)]. 

(4) شيخ العربية» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيء كان شافعيّاء عالمّاء أشعريّاء ذا نسك ودين» وكان آية 
في النحو. توفي: سنة إحدى وسبعين وأربع مائة وقيل: سنة أربع وسبعين. إ|ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي. 
(433-432/18)]. 
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أهل البراعة قي الفصاحة والبلاغة والثراية!) - فقد علمتم أن غيركم عما عَجِزتم عته من ذلك 
سنا 


وقال الباقلاني: " لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية» من العجم والترك وغيرهم؛ أن يعرفوا إعجاز 
القرآن إلا بأن يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلكء فإذا عرفوا هذا - بأآن علموا أنهم قد تحدوا إلى أن 
يأتوا بمثله» وقرعوا على ترك الإتيان بمثله» ولم يأتوا به - تبينوا أنهم عاجزون عنهء وإذا عجز أهل 
ذلك اللسان» فهم عنه أعجز(6. 

وقال السيوطي: 'وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة. 


وقال يحيى بن حمزة الطالبي(©: " فلأنا نعلم بالضرورة أن العرب الذين قرع أسماعهم التحدى, 
وخوطبوا به «العين للعين» كانوا لا محالة أقدر على معارضته من غيرهمء: لاختصاصهم بما لم يختص 
به غيرهم من سائر الأقاليم من الفصاحة والبلاغة» فلما عرفنا عجزهم كان غيرهم لا محالة أعجز من 
تلك لما كر جا 


وقال القاسمي: '" وحيث عجز عرب ذلك العصرء فما سواهم أعجز في هذا الأمر ... ! ولم يوجد أحد 
من معاديه البلغاء إلا وهو مسلمء أو ثو استسلام» فدل على أنه ليس من كلام البشرء بل كلام خالق 
القرى والقدوء أنؤله قصديقا لرسوكه سييبه» تيتا المقوله'!. 


وقد كانت هذه حجة يحاجج بها العلماء من لا يفقه العربية» فقد أورد الخطابي في رسالته (بيان إعجاز 


(1) الذّرب: الحادُ من كل شئء ولسان ذَرِبْ وفيه ذرابَة, أي حدّة. وسيف ذَربْ [ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» الجوهريء (127/1)]. 

(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء (373/1). 

(3) إعجاز القرآن» (ص 113). 

(4) الإتقان في علوم القرآن: (10/4). 

(5) هو المؤيد باللّه يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني العلويّ الطالبي: من أكابر أثمة الزيدية وعلمائهم في 
اليمن» له الكثير من المصنفاتء منها: 'نهاية الوصول إلى علم الأصول" ثلاثة مجلدات» و "التمهيد لأدلة مسائل 
التوحيد". و "الحاوي" في أصول الفقه» ثلاثة مجلدات» وغير ذلك مما يقال إنه بلغ مائة مجلدء توفي سنة خمس 
وأربعين وسبعمائة. [ينظر: الأعلام» الزركلي؛ (143/8- 144)]. 

(6) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» (210/3). 

(7) محاسن التأويل» (272/1). 
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القرآن) قصة حصلت مع العالم الجليل ابن سريج (!) رحمه الله تعالى. 


قال الخطابي: ' عن أبي العباس بن سريج قال: سأل رجل بعض العلماء عن قول الله عز وجل: + لآ 

- 0120 00 ّ 5 50005 1 0 5 رمه دعم يم ري 

أقسم هدالبل ) [البلد: »]١‏ فأخبر أنه لا يقسمء ثم أقسم به في قوله - تعالى- : + وَالدَينِ ليون © وَطْورٍ 

سِينينَ 428 وهلذا اليد الْذمِين [التين: ]”-١‏ 

فقال له ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؛ أجيبك ثم أقطعك؛ أو أقطعك ثم أجيبك؟ 

قال: لا؛ بل اقطعني ثم أجبني. 

فقال له: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله يه بحضرة رجال؛ وبين ظهراني قوم؛ كانوا أحرص 

الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاء وعليه مطعناء فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد 

عليه» ولكن القوم علموا وجهلتء فلم ينكروا ما أنكرت ...(©. 

الثاني: إن غير العرب لهم أدلة غير الإعجاز تدلهم على صدق الوحي والنبوة» يمكنهم من خلالها إزالة 

الوساوس من قلوبهم بربانية القرآن. 

يقول الدكتور صلاح الخالدي: ' إن مشكلة غير العرب مع الإسلام والإيمان بالقرآن والوحي تحل 

بمنتهى اليسر؛ إننا لا نخاطب هؤلاء بالإعجاز البياني» ولا ندعوهم إلى تذوق البيان القرآني ... ولكن 

نخاطبهم بطريقة أخرىء هي أن نقيم لهم الدلائل الكثيرة من (مضامين) القرآن وموضوعاته؛ على أنه 

من عند الله -تعالى-» مثل: اللفتات العلمية في القرآن» وأنباء الغيب في القرآن» وتشريعات القرآن ... 
0 0 3 

وعير ذلك" ا 

وقولنا: 'عن معارضة القرآن الكريم بمثله", أي: بمثل القرآن؛ لأن التحدي بأن يأتوا بسورة من مثل 

القرآن» وليس الإتيان بسورة من مثل النبي ين أي من البشر؛ لأن محمدًا بشرٌ مثلكم. 

وهذا الذي عليه جماهير المفسرين» وهو الذي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بعد أن ذكر 


أقوال العلماء في معنى +[ من مَنْلِوء 4 حيث يقول: ' والتأويل الأولء الذي قاله مجاهد وقتادة. - أي: 


(1) هو شيخ الإسلام؛ فقيهُ العراقيْن (يعني البصرة والكوفة)» أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي؛ القاضي 
الشافعي» صاحب المصنفات» ولد: سنة بضع وأربعين وماتتين» وولي القضاء بشيراز» وكان يُفضل على جميع 
أصحاب الشافعي» حتى على المُزني» توفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاث مائة» [ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(201/14)]. 

(2) بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (ص 47). 

(3) إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» (ص 118). 
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لون قر ءءء 


من مثل القرآن - هو التأويل الصحيح؛ لأن الله جل ثناؤه قال في مُورة أخرى: +( آَم يوأ لون افتريله قل 


َأَنوأْ هِسُورَوَ مَثْلِوء ...)4 [يونس: 1"8؛ ومعلومٌ أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه؛ فيجوز أن 
يقال: فأتوا بسورة مثل حك "111, 


وقان الواحدى؛ ل[ فَأَواأ بسُورَوَ من مَغْلوء )4 أي من مثل القرآنء والكناية في +( مكل 4# تعود إلى 
(ما) -في- قوله -تعالى- ا نا ء ودليل هذا التأويل قوله -تعالى-: « ََأَوَأحَدِيثِ مَتلِوء )4 


ده عر لس 


رعو مم 


وقوله تعالى: #ز فَأَنُوا مور رََ مثو )4» وقوله: + لا يون مَل 4؛ كل ذلك يريد به مثل القرآن©. 
والمثلية تعم كل سورة في القرآن» طالت أم قصرتء والإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها. 
قال ابن كثير: ' قوله - تعالى-: + فَأَُوأ يسُورَوَ هّن مثو )4» وقوله في سورة يونس: + يِسُورَقَ 
مَلِوِء 4 يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي 
في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال 
| 

وقولنا: " واستمرار تحديهم '؛ لأن التحدي باق ليشمل جميع الأجيال بعد النبي 5 فنبيّنا 2 خاتم النبيين 
فلا نبي بعدهء والقرآن خاتم الكتب السماوية فلا كتاب بعدهء ولذلك ار الحجة قائمة بالقرآن إلى أن 
يرث الله عز وجل الأرض ومن عليهاء فإن ظهر من يُعارض ااا - وهذا غير ممكن - خرج 
القرآن عن كونه مُعجزاء ولمْ يدل على صيدق نبوة محمد يه 2 

وقال الرافعي: " وإنما الإعجاز شيئان: ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على شدة 
الإنسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه(©. 

وقولنا: " لإثبات صدق الوحي والنبوة "» هذه هي الحكمة من إعجاز القرآنء إثبات أن القرآن الكريم 
حقء وأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وإذا ثبت ذلك؛ فقد ثبت صدق 
نبوة محمد يك وأنه رسول الله تعالى إلى الثقلين. 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (374/1). 

(2) التفسير البسيط» (238/2). 

(3) تفسير القرآن العظيم» (203/1). 

4( 1 الجامع لأحكام القرآن الكريم؛ القرطبيء (71/1). 
(5) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص 98). 
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" إذن فالإعجاز يُثبت صدق الوحي والنبوة» ولكنَ صدق الوحي والنبوة ليس هو الإعجازء ولا يمثل 
وجهًا من وجوهه؛ ولا يرتقي لذلك» وإن كثرت أدلة صدق الوحي والنبوة وتجددت مع استمرار الزمن 


فهي رحمة من الله عز وجل بالذين لا يتكلمون العربية» ولا يعرفون طريق الإعجاز البلاغي ليصلوا 
إلى صدق الوحي والنبوة» فجعل لهم طريقا مر حرسم دن كاه أدلة علمية أو تشريعية أو 


غيبية للوصول إلى صدق الوحي وصدق النبوة» ودليل ذلك قوله تعالى: ع سَعُرِيهِمٌ ينا فى ألا فاق 
.. 2 م لس وح 0 01 ٠.‏ 

وف أَنفسيم حص يتين لَهُمَ أنَهُ لق ...4 [فصلت: 57]. 

أو أن الرسول وَل حق» أو أ كليهما حق '(0. 


(1) من إضافات مشرفي الأستاذ الدكتور عبد السلام حمدان اللوح حفظه الله تعالى. 
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المطلب الثاني: شروط تحقق الإعجاز: 

ذكر العلماءً شروطا لتحقق الإعجاز وهي(!): 
الشرط الأول: التحدي 

والتحدي لغة: هو المباراة» والمنازعة للغلبة» يقال: حداه وتحذاه وتحراه بمعنى واحد. 
يقال: فلان يتحدى فلانا أي يباريه وينازعه الغلبة» وتحداه: باراه ونازعه الغلبة» وهي الحديًا. 
وأنا حْدَيّاكَ في هذا الأمر: أي ابرز لي فيه وحدك وجارني. 
وهو حْدَيّا الناس: أي يتحداهم ويتعمدهم!”) 
وأصطلااتا؛ "هو المياراة في قعل والمناؤعة للغليك أو طلن المياراة على شناهد دعواد!3ا. 


وعرقه الشيخ مصوة شاكر 1١‏ يتركف * أن مل أن فسلل فل قللاب خضيدك وان يقل غلية سيذه في 
معارضته والإتيان بمثله.» وأنت على ثقة من أنه غير قادر على مثل هذا الفعل» طالبًا بذلك إظهار 
عجزه وضعفه عن مساماتّك أو غلبتك أو الظهور عليك علدك "131 


وقد تحقق هذا الشرط في إعجاز القرآن الكريم» ذلك أن الكفار لما ليت عليهم آيات القرآن؛ وبيّن لهم 
النبي كي أنه كلام الله تعالى؛ وهو الدليل على أنه مرسل من عند الله تعالى؛ طالبوه بآيات مادية كآيات 
الأنبياء من قبله» فأبى ا وبيّن أن معجزة نبيه ‏ هي القرآن الكريم؛ 


- 
5 عه 0010106 د مه م وسرعه ب. ور م هو 


قال تعالى: # وقَالوأ لك أْزكَ عليه ايت مّن ريه قل إ 


(1) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» محمد مصطفى الزحيليء (155-153/1)» علم أصول الفقه» عبد 
الوهاب خلاف» (ص 27).؛ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 'والأولى أن يسمى" الأدلة العلمية على صدق الوحي 
والنبوة» عبد السلام اللوح» رص 10). 

(2) ينظر: تهذيب اللغة. الأزهريء» (121/5)ء مقاييس اللغة» ابن فارسء. (35/2)» مختار الصحاحء الرازي» 
(ص68)» القاموس المحيطء الفيروز أبادي. (ص 1273).» لسان العرب» ابن منظورء. (168/14). 

(3) التعريفات الفقهية» البركتي» (ص 52). 

(4) هو أبو فهرء محمود بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادرء ولد في الإسكندرية في المحرم (1327ه- 
9م ) ويعد شاكر على رأس قائمة محققي التراث العربيء وإنجازاته في هذا المجال كثيرة» تمتاز بالدقة 
والإتقان» من أشهر الكتب التي حققها: تفسير الطبريء بالإضافة إلى الكثير من المؤلفات» توفي رحمه الله عام 
(1418 ه- /1997م). 
[ينظر ترجمته: موقع المكتبة الشاملة,» 101/28/70لا0/8ام.»<©5/150للا. واع110://50810!]. 

(5) مداخل إعجاز القرآن» (ص 22). 
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© أوَلرَ ينهم أَنَآ أنَرْلنَا نا عَكيِكَ الحكتب ينل عليه إركت ف دَلِلَك رَححَة هّ وذكرئ لِمَوْرِ 


يموت 4 [العنكبوت: 5١ - 5٠‏ ]. فتحيروا من هذا القرآن الذي تلي عليهم» ولم يملكوا إلا أن 
يكذبوا النبي #6 في أصل دعواه أن ما يتلوه عليهم هو دليل نبوته» وقال كبيرهم الوليد بن المغيرة عن 
القرآن: 8( . .. إن هذا إلا بعر يتخ #9 إِنْ هنآ إل ول ألبشَرِ )4 [المدثر: 4 - 15]» ومادام سحرًا فهو مما 
يقدر عليه بعض البشرء وهم السحرة؛ إذن هو من قول البشر وليس كلام الله تعالى كما يدعي النبي يلك 
وما دام كذلك فبإمكانهم الإتيان بمثل القرآن» قال تعالى: +( وَإدَا نَل علَيهِم اينما قَالوأْقَدَ سَحِْمَا لو 
نمه لعُْمَا مِئْلَ مدا إت هد ِلّ أُسَطِيرٌ الْأَولينَ “4 [الأنفال: ,]"١‏ فأكذبهم الله تعالى» وأنزل الآية 
التي تحدى بها جميع الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. 


م ره 


قال تعالي: قل لين أَحسَمعَتِ لذن وَالْحِنُ عَلح أن يأَنوأ أ يِمِثْلٍ هنذا الْمَرَانِ لا يَأَنْونَ بِمِثْلِه وَلْوْ كارت 
بَحَضُهُمْ مض ظهيرًا * [الإسراء: 18] (1) 
قال ابن كثير: " ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيمء فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهمء 
واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله: لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوهء ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع7). 

١‏ 5 5 1 3 23 5 3 م 5 5 3 هه 
وهذا العجز مسدمر لعن ان يرت الله عز وجل الأرض ومن عليهاء قال تعالى: ون لَمْ فعَلُوأ وآن 
سور و وومةه حيو 
تفلو فأَمَعُوأ ألمَار الى وَفُودُهًَا ألتاس والْْجَارَة أ أَعدّتَ ِلْكفْنَ )4 [البقرة:؟ ؟]. 
الشرط الثاني: أن يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدّى إلى المباراة والمنازلة: 
وقد تحقق هذا الشرط أيضًا في إعجاز القرآن الكريمء فقد أبطل القرآن شركهمء: وعاب آلهتهم. وسفه 
أحلامهم: وضال آباءهمء وهذا دافع لهم لتحدى هذه المعجزة ومنازلتها ومعارضتهاء غير أنهم لما 
فشلوا وعجزوا ويتسوا؛ كذبوها وجَحَّدوها بدلا عن الإيمان بها. 


ورج در و ةد دمو آآك- 0 


0 .غ س س ل 
قال تعالى: 2 وَنَا َال الَدِينَ كَمْرُوَأ إِنّ هنذا إِيّه عب بسن .. )4 [الفرقان: 4], 
وقال تعالى: + وَلْمَاجآءَهمألَقُ َالُوأْ مدا سِحْروَإنَيه-كَيُونَ 4 [الزخرف: "١‏ 
لسري ا ل 00 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (327/10).؛ مداخل إعجاز القرآن» محمود شاكر(ص 30-29). 
(2) تفسير القرآن العظيم» (117/5). 
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تكذيب رسول الله وصاروا يُفتشون عن شبهة ليتهموا بها النبي ‏ ليصرفوا الناسَ عنهء حيث كانوا 
يجتمعون في دار الندوة» ويتحاورون فيما بينهم ويتطارحون الاراء في ذلك. 

قال ابن هشام: ' ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريشء وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
الموسم فقال لهم: يا معشر قريشء إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيّا واحداء ولا تختلفوا فيكذدب بعضكم بعضاء ويرد قولكم 
قالوا: فأنت يا أبا عبد شمسء فقل وأقم لنا رأيًا نقول به. 

قال: بل أنتم فقولوا أسمع. 

قالوا: نقول كاهن. 

قال: لا والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة!!) الكاهن ولا سجعه. 

قالوا: فنقول: مجنون. 

قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخنقه» ولا تخالجها"» ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر. 

قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فما هو 
بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. 

قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهمء فما هو بنفثهم ولا عقدهم. 

قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ 

قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لَعَدق (). وإن فرعه لجناة» وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 
عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحرء جاء بقول هو سحرٌ يُفرّق به بين المرء وأبيه. 
وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجتهء وبين المرء وعشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسمء لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه. 
وذكروا لهم أمره(0. 


(1) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يُفهم. [لسان العربء ابن منظور (274/12)]. 

(2) خلج: حَلَجَه يَحْلِجْهُ خلجاء واختلّجَة؛ إذا جذبه وانتزعه. [لسان العرب» ابن منظور(311/1)]. 
(3) العذق: بالفتح» التخلّة بحملها. [لسان العربء ابن منظور(238/10)]. 

(4) السيرة النبويةة (271-270/1). 
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الشرط الثالث: أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة: 

وقد تحقق هذا الشرط في العرب الذين تحداهم رسول الله ين فالقرآن نزل بلغتهم» ويتألف من 
أحرف الهجاء التي ينطقون بهاء وعباراته عربية» وأسلوبه عربي مبينء» والتحدي الحقيقي يقوم على من 
يملك أدوات التحدّي دون من يفقدهاء والعرب وقتئذ هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان» اشتهروا بذلك 
وتباروا بينهم» وعقدوا الندوات والأسواق للشعراء والخطباء والفصحاءء فهم أرباب الفصاحة وفرسان 
البلاغة وأمراء البيان» وطلب منهم القرآن الكريم أن يتجمعواء وأن يُعين بعضهم بعضاء وأن يستمدوا 


1 3 0 50 1 1 0 ل 5 8 57 7 َّ لم . س» أ 
النصرة من ألهتهم وإنسهم وجنهمء وأن يستعينوا بشهدائهم» قال تعالى: ع وَإِنِ كنم في ربب هما نزلنا 


رص سرج 


عَلعَبَِنًا هنأ بسُورَةَ من مَغِْو وَأَدَعُوا سْهَدَآءَُ ين دُونٍ ألّان كُسْرَصدِونَ )4 [البقرة: 17]: وبقي 
الأمر كذلك مدة دعوة النبي يِه وهذا يؤكد انتفاء المانع من المعارضة في الإتيان بمثل هذا القرآن» مع 
ما أصابهم من خزي وعارء وما تبع عجزهم من اللجوء إلى الحرب وسفك الدماءء وهذا أشد عليهم, 
وهذا بخلاف قول المعتزلة القائلين بالصرفةء وهو قول لا قبول له. وقد رده العلماء ولم يقبلوه وجهًا 


: لا 


(1) ينظو حوار مع الرماني: عيد السلام اللو (ضس 115-1123). 
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المطلب الثالث: هل التحدي مرحلي متدرج؟ 


جماهير العلماء والمفسرين على أن التحدي كان مرحليًا متدرجًال): فتحداهم الله عز وجل أولاً 


5 0 5 5 5-07 . 0 8 - لخ ع ع سرس ع ضر مره شروه 
بآن يأتوا بحديث مثل القران من غير تعيينء» قال تعالى: ظُ َم يقولون تقوله, بل لا يِؤْمُِونَ © كَليأنوأ 
بحَدِيثِ مُثْلِدِء إن كانوأ صَدِقِيَ * [الطور: 77 - 5" ]. 


72 عد ورم وأ و2 و 


فلما عجزوا أن يأتوا بمثله؛ تحداهم بعشر سورء قال تعالى: # آَم يقولورت ا فترينه قل فأ | يعشْرٍ سور 
مَتَيِهِ- مفاريئتٍ وَآدَعُوأ مَنِ أَسَتَطعَتّم ين ذو ن أله إِنَكْشْمَ صَكدِوِينَ 4# [هود: .]١١‏ 


دبع خغ م مح 2ل وه 


. 5 ءَِ 1ن 5 7 0 500 5 2ه 59 
فلما عجزوا أن يأتوا بعشر سور؛ تحداهم بسورة واحدة؛ قال تعالى: +[ أَمَّ يقولون افتريلة قل فَأنواً يسورق 


7 لل ل 3 ََ عو و 
ِو وأدعوأ مَنِ أَسْسَطعْشّم من دون أَلَهِ إنكمٌ صَدِقِينَ )“4 [يونس: 8]. 


- 
4 ا لأا 


مه سمج كشا و مي ساءيّا سلمءع | ددست مرير. 
وقال تعالى: + وَإِنِ كسم في ريب صما ْنا عل بون فَأنوأ مرو من مَغْلِدء وأدْغوأ سّهِدَاءَكُم ين ذو 


أشن كت صَدِفِينٌ )4 [البقرة: نا" 
قال الرازي: ' ونظير هذا كمن يتحدى صاحبه بتصنيفه فيقول ائتني بمثله. اثتني بنصفه. أثتاني بربعه» 
اثتني بمسألة منهء فإن هذا هو النهاية في التحدي وإزالة العذر7©. 


وقد عجزوا في كل مراحل التحدي؛ وبذلك تحقق ما أخبرت به سورة الإسراء - وهي من السور 
المكية-؛ عن عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن» ولو تظاهر على ذلك الإنسُ والجنُ كلهم أجمعون. 


2 


5 7 ع هم م ء سلسم . رصء بير رد مق مروّوه .2 ري محجور ‏ د رعو وم 7 
قال تعالى: +( كل لَيِنِ أَجَسَمَعَتِ الإضس وَالْجِنُ عل أن يَأنوأ بمِثْلٍ هذا اران لا ينون ينيو وَلْوْ كات 
1 5 عض ظهيرا 4 [الإسراء: 36)]. 


قال الطبري: ' يقول حل ثتاوي قل يا مهمد للخيخ قالو] لك: إنا نأتي بمثل هذا القرآن: لئن اجتمعت 


(1) ينظر: أحكام القرآن» الجصاصء (33/1)» التفسير الكبيرء اراليه (350-349/2). الطراز لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة الطالبي (207/3).» تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (269/4): إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» (ص 118)؛ رفاك في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل» 
(ص 362)» إعجاز القرآن الكريم؛ فضل عباسء» (ص 32-31). دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي» (ص 
0) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» محمد مصطفى الزحيلي» (154/1).» الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
'والأولى أن يسمى" الأدلة العلمية على صدق الوحي والنبوة» عبد السلام اللوح» (ص 53-51). 

(2) التفسير الكبيرء (349/2). 
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الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله» لا يأتون أبدَا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض عونا وظهير0(1. 

وقال بعض العلماء بأن التحدي لم يكن متدرجا؛ لأن آيات التحدي ليست مرتبة» ولا يوجد دليل مقبول 
من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يثبت ترتيب النزول حسب التدرج من الأكثر إلى الأقل» 
ولهذا يكون القول بهذا الترتيب قولاً عقليًا لا دليل عليهء ومن ثم يكون قولاً مرجوحًا©. 

وللوصول للحدق في هذه المسألة سأقوم بدراسة آيات التحدي؛ وأيزة أقوال العلماء فبها؛ 


إن آيات التحدي جاءت في كتاب الله تعالى من خلال أربع سورء وهي: سورة الطور وسورة هود 
وسورة يونس وسورة البقرة» وعند النظر إلى آيات التحدي في السور الثلاثة الأولى: (الطورء هود. 
يونس) نجدها سور مكية؛ أما آية التحدي في السورة الرابعة (البقرة) فهي سورة مدنية©. 

وقد ثبت تقرير هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء حيث روى أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ 
والمنسوخ بسنده عن أبي عمرو بن العلاء قال: سألت مجاهدًا عن تلخيص آي القرآن المدني من المكي 
فقال: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: ... فعدّ سور القرآن المكية والمدنية كلها في القرآن. 

قال السيوطي معلقا على الحديث: "هكذا أخرجه بطوله وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات من علماء العربية 
المشهورين7). 


إذن الثابت أن التحدي بالقرآن وبعشر سور وبسورة مثله؛ قبل التحدي بسورة من مثلهء ولكن هل 
التحدي بالقرآن نزل قبل التحدي بعشر سور؟ 


يعني هل نزلت سورة الطور قبل سورة هود؟ ونزلت سورة هود قبل سورة يونس؟ 

عند البحث في كلام العلماء نجد خلافا بين العلماء في تركيب نزول السورء فأورد السيوطي قي الإثفان 
ترتيبات لنزول سور القرآن» ونسبها إلى جابر بن زيد والحسين وعكرمة وابن عباس7”, وذكر الخازن 
5 5 007 الى 2 ا 6 

في مقدمة بفسيره ترتيبًا مكخانا! . 

ولذلك يترجح أنه لا يمكن تعيين ترتيب نزول للسور القرآنية يُعتمد عليه» ولا نستطيع أن نجزم أي 
السور نزلت قبل الأخرى. 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (547-546/17). 

(2) ينظر: إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» صلاح الخالدي» (ص 61). 
(3) ينظر: الإإتقان في علوم القرآن» السيوطيء (43-39/1). 

(4) المصدر السابق. (40/1). 

(5) ينظر: المصدر السابق» (40/1 وما بعدها). 

(6) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل- تفسير الخازن» (10-9/1). 
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قال الدكتور محمد عزة دروزة: "على أن من الحق أن نقول: إنه ليس في الإمكان تعيين ترتيب صحيح 
لنزول السور القرآنية جميعهاء كما أنه ليس هناك ترتيب يثبت بكماله على النقد أو يستند إلى أسانيد 
قوية ووثيقة(1). 

إذزن هل معنى هذا الكلام أن التحدي لم يكن متدرجًا من الأكثر إلى الأقل؟ لقد قال بهذا الرأي بعض 
العلماء» يقول الدكتور صلاح الخالدي: " الراجح أن التحدي كان مقصودا بذاته» التحدي بنوع القرآن 
ومثله» والعجز كان عن نوع القرآن ومثله» يستوي في ذلك كل القرآن وبعضهء وعشر سور منه. 


وسورة واحدة منه'(2. 


ويقول الدكتور فهد الرومي بعد أن استعرض آراء العلماء في مراحل التحدي بالقرآن: "القرآن كله قليله 
وكثيره على حد سواء في الإعجازء فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان بالقرآن كله» فالتحدي في 
القرآن بالكيف لا بالكم» وبالنوع لا بالمقدارء فلا يهم إذا أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر 
سور أو قبل التحدي بالقرآن كله'(©. 


وعند النظر إلى كلام الدكتورين الفاضلين الخالدي والروميء نجدهما بنيا قولهما على أنه لم يثبت دليل 
على ترتيب آيات التحدي من الأكثر إلى الأقل» والقول بهذا الترتيب قول عقليٌ لا دليل عليه؛ لكن نرد 
عليهما بمثل ما قالاء كما أنه لم يثبت دليل صحيح يُعتد به على ترتيب آيات التحدي من الأكثر للأقل» 
كذلك لم يثبت دليل صحيح يُعتد به أن آيات التحدي غير مرتبة من الأكثر إلى الأقل» ولذلك قولكم هذا 
قول عقليٌ لا دليل عليه. 

ولكن التدرج في أمر التحدي سلوك منطقيء وسبيل من سبل الإقناع العقلي» حتى تكون الحجة أقهرء 
والبرهان أظهرء فالتحدي يكون أولا بالأكثر» فإن عجز عنه المتحَدّى انتقل إلى الأقل» فإن عجز؛ انتقل 
إلى الأقل» وهكذاء ولذلك قال جماهير العلماء بأن التحدي كان متدرجا من الأكثر إلى الأقل. 

' وهذا لا يرده العقل الصحيح, ولا يدفعه دليل نقلي صريح. ومعلوم أن العقل الصحيح لا يتعارض ولا 
حتى لو ثبت بالدليل نزول سورة فيها تحدٍ أقل» أسبق من سورة فيها تحدٍ أكثرء فهذا النزول المبكر أو 
المتأخر قد يقتضيه سبب نزول السورة: أو أن للسورة أهدافا أخرى اقتضى التيكير أو التأخير بنزولها؛ 
لبناء عقيدة أو إلغاء جاهلية» وهذا أمر لا يمنع من أن بعض آيات السورة إذا جُمعت مع مثيلاتها في 


(1) التفسير الحديث» (13/1). 
)2( إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» رص 61). 
(8) عراسات في علوم القران الكريب» زضن 270). 
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الموضوع قد ترتب ترتيبًا حسب ما يقتضيه وحدة الموضوع. بغض النظر عن زمن نزول السورة التي 

ذكر فيها المقطع أو ذاك. 

أضف لذلك أن السورة قد يتقدم بعضها في النزول» ويتأخر بعض آخرء وجماع الأمر أن وحدة 

الموضوع للآيات المتعلقة بقضية واحدة هي التي تقتضي تقديم بعض الآيات أو تأخيرها حسب الحاجة 
. .ى 1١‏ 1 

والضرورة (1. 


(1) من إضافات مشرفي الأستاذ الدكتور عبد السلام حمدان اللوح حفظه الله تعالى. 
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المطلب الرابع: ما هو الأمر الذي وقع به التحدي وأعجز الثقلين؟ 
لأجل أن نفهم الأمر الذي وقع به التحدي لا بد أن نفهم المراد بالمثلية في التحدي والإعجاز. 
وقبل الشروع في بيان المراد بالمثلية في التحدي والإعجاز؛ سأَبيّن معنى المثلية في لغة العرب. 
أولا: تعريف الميثل لغة: 
المثل: كلمة تسوية» تدل على مناظرة الشيء للشيء. 
وهذا مثل هذاء أي نظيره: والمثل والمكال في معتى واحد. وريما قالوا مكيل كشبيه. 
وتقول العرب: أمثل السلطانٌ فلانا: أي قتله قوداء والمعنى: أنه فعل به مثل ما كان فعله. 
وقولهم: مثّل به إذا نكل هو من هذا أيضنا؛ لأن المعنى فيه أنه إذا نكل به جعل ذلك مثالاً لكل من 
صنع ذلك الصنيع أو أراد صنعه. 
والفرق بين المماثلة والمساواة؛ أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو 


التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقصء وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين» تقول: نحوه كنحوه وفِقهٌه 
كفتيه ولونه قلوقه ولعكه قطعية ذا فيل هو يكله على الإأظلاق فقا أنه بيك ممده. 


وإذا قيل: هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة!"). 
عند استعراض أقوال علماء اللغة في المثلية يتبين الآتي: 
أ- المثلية هي مناظرة الشيء للشيءء سواء بالمعنى أو الحقيقة. 
ب- لا تكون المثلية إلا في المتفقين. 
ج- هناك فرق بين المثلية عند الإطلاق؛ والمثلية في جانب من الجوانب. 
ثانيًا: أقوال المفسرين والعلماء في المثلية: 
اختلف المفسرون في معنى المثلية في آية التحدي في سورة البقرة إلى أقوال: 


القول الأول: إن الضمير يعود على القرآن»؛ فالتحدي أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن2). 


(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء (297-296/5). المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني. (ص 759)» 
لسان العربء ابن منظورء (610/11). 

(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء. (374-373/1). تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء 
(159/1)» التحرير والتنوير» ابن عاشورء (66/27). 


39 


القول الثاني: إن الضمير يعود على التوراة والإنجيل» فالمعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق 
ما فيه. 

القول الثالث: إن الضمير يعود على رسول الله 4 والمعنى: فأتوا بسورة من مثل محمد يك من البشر؛ 
لأ محمذا بشر” مثلكما"ا. 

والصحيح الراجح هو القول الأول» وهو أن يأتوا بسورة من مثل القرآن» وهذا الذي رجحه جماهير 
العلماء كالطبريء وابن حيان؛ وابن كثيرء وابن عاشورء وغيرهمء ورجحانه من وجوءا"): 

الأول: أن الارتياب أولاً إنما جيء به مُنصبًّا على المَُزّل أي القرآن الكريم؛ لا على المَُّزّل عليه وهو 
محمد يل وإن كان الريب في المُنزّل ريبًا في المُنزّل عليه بالالتزام» فكان عود الضمير عليه أولى. 


الثاني: أنه قد جاء في نظير هذه الآية وهذا السياق قوله تعالى: + هَأَوا يورق يَمْلِو 4» + كَأَنأ 


ِعشّرٍ سور وِثْلِو- مريت )4 + عَكَ أن أنوأ يمثْل هنذا الْمَيَانِ لا ينون ِمِثَلِو 4» وفي هذه الآيات 
دلالة واضحة أن المقصود بالمثلية» مثلية القرآن» والمثلية لا تكون إلا في المتفقين. 


م ل اه , يقتضى إلا كون 
آحادهم من الأمّيين عاجزين عنه؛ لأنه لا يكون مثل محمد يله إلا الشخص الأميء نبال اننا 
وكانوا قارئين لم يكونوا مثل محمد يَلِِ؛ لأن الجماعة لا تماثل الواحد. والقارئ لا يكون مثل الأميء ولا 
شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى. 

الرابع: لأن التحدي عام لهم كلهم؛ مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك. 

الخامس: أننا لو صرفنا الضمير إلى محمد يلةِ لكان ذلك يوهم أن صدور مثل القرآن ممن لم يكن مثل 
محمد في كونه أميا ممكن؛ ولو صصرقتناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثله من الأمي ومن غير 


الأمي ممتنع فكان هذا أولى. 


(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء (373/1)» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. (2»)232/1 فتح 
القدير» الشوكاني (62/1). 

(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء مسد البحر المحيط في التفسير» أبو 
حيان الأندلسي» (170-169/1)» التفسير الكبيرء الرازي» ا -350): تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 
(199/1). مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» (65/1)» تفسير القرآن الحكيم؛ ؛ محمد رشيد رضاء (159/1)» 
التحرير والتنويرء ابن عاشور:(66/27). 
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وقد حَمّل السخاوي7!) على من قال بأن الضمير في قوله تعالى: مَأَوا بُورَوَ مِّن مَثْلِهِء )4 عائد على 


النبي #5 فقال: " وأما من قال في قوله عز” وجل: + كأثوأ سُورَّوٌ من مُتلدء 4 إن الهاء تعود على 
النبي يك أي من مثل محمد يَلِةِ في أميته» لا يعرف هو ولا قومه ما في القرآن من الأنباء. ... -وهو- 
كلام من ركب الخطرء ولم يُنعم النظر؛ لأن كلامه يقتضي أن بعض الناس يقدر على الإتيان بمثله: 
وهم العلماء بالسيرء والممارسون للكتب0©. 


وبالنسبة لبقية آيات التحديء فجماهير المفسرين على أن الضمير في قوله تعالى:ا هفلو عائد على 
القرآن» والتحدي أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. 

فإذا ثبت أن الضمير في قوله تعالى: + فَأَنوا تور من مث )4 عائد على القرآن» والمثلية المطلوبة 
في التحدي هي مثلية القرآن» فهل تدخل مضامين القرآن العلمية والغيبية والتشريعية في هذا التحدي؟ 
هذا هو محل الخلاف في المسألة» وهذا الذي جعل الكثير من العلماء يقولون بتعدد وجوه الإعجاز؛ 
لأنهم جعلوا مضامين القرآن العلمية والغيبية والنفسية وغيرها وجوه إعجاز للقرآن. 

والباحث يرى أن المثلية المطلوبة في التحدي هي المثلية البيانية فقطء أما مضامين القرآن العلمية 
والغيبية والتشريعية وغيرها فغير داخلة في التحديء وهي ليست من المثلية المطلوبة» وبالتالي لا يصح 
أن نسميها وجوه إعجازء وإنما هي أدلة على صدق الوحي والنبوة» ومما يدل على هذا: 


5 0 0 7 5 > مربور 20 . ع 
1- كلمة # مَفْمَرِيئتٍ 4 الواردة في قوله تعالى: # آم يقولوت أقتر, كل قاذ يق شور فترد 
وح دهم 


مفتريلقٍ ٠‏ )4 [هود: 7 ]ء 


' إن 8 مفارد 131 نت 4 صفة مجرورة لكلمة # سُوَرٍ #؛ والمعنى: أنتم تقولون: محمد #ِ افترى القرآن» 
وكذب في نسبته إلى الله -تعالى-» ومع ذلك تعترفون أنه بيانٌ بليغ فصيحٌ رائعٌ» فأتوا بعشر سور من 


(1) هو شيخ القراء والأدباء» علم الدين» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني» المصريء السخاوي؛» 
الشافعي» نزيل دمشقء كان إماما في العربية» بصيرا باللغة» فقيهاء مفتيّاء عالمًا بالقراءات وعللهاء مجودا لهاء بارعا 
في التفسيرء شرح (الشاطبية) في مجلدين» وله كتاب (جمال القراء)» وكتاب (منير الدياجي في الآداب)» توفي رحمه 
الله في الثاني عشر من جمادى الآخرة؛ سنة ثلاث وأربعين وستمائة [ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (122/23- 
4)). 

(2) جمال القراء وكمال الإقراءء (214/1). 
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تأليفكم وبيانكم» هي مفتريات مكذوباتء لكنها مثل هذا القرآن في سمو بيانه» وروعة أسلوبه؛ ... فلم 
تطلب منهم علمًا صائيّاء ولا أخبارا صادقة» ولا معاني رفيعة» ولا حقائق موضوعية ... (). 

2- سياق آيات التحدي في غير ما موطن يشير إلى أن المراد النظم والبيان العربي دون ما سواه 
والذي يدل على ذلك أنّ العرب فهموا ذلكء فلما أرادوا وصف ما جاء به النبي ‏ راحوا يذكرون 
أصناف أصحاب القول والبيان عندهم»؛ فزعموا أنه قول شاعرء وزعموا أنه قول كاهن» وزعموا أنه 
قال تعالى: ع وَرَحكرَفَمآ يسم ريك نكاهن ولا جنود 2 © َم يقُولُونَ ا بد رب المنون 


0 


© قل تسَمو يان معكم وك الْمرَيَوِنَ 4# أ امم حلمم ذا له عَم ملاعو 4 أ بفولوتَ قو 
بَل أ و أ صدقِيرَ [الطور: 0448م 


إذن لا دخل للمضامين العلمية والغيبية والتشريعية في موضوع التحديء وليست هي من المثلية 
المطلوبة؛ لأن المثلية التي تحدى الله عز وجل بها الثقلين وأعجزتهم؛ هي المثلية البيانية البلاغية التامة: 
فما هي عناصر البيان القرآني المعجز؟ 
ثالثا: عناصر البيان القرآني المعجز: 

البيان هو النطق والكلام» وهو من نعم الله تعالى على الإنسان» ويتميز به عن باقي المخلوقات 
الحية على وجه الأرضء وهو ضروري ليعيش الإنسان حياته» ويعبر عما في نفسه؛ ويتفاهم به مع 
الآخرين» ولعله لأجل تميز الإنسان بالبيان» جاءت آية النبي 4# العظمى بيانية» للإشارة إلى أن هذه 
الرسالة القرآنية الإسلامية هي رسالة للإنسان» في أي زمان ومكان!©. 


والنياخ ليس وقنا على لغة مخ اللغاث: اموا سا درا سيكت 
نعقياء ولقن تقفار لنة السرب لز ال لقان ييا وتسل رمنالة الكساة بذاء يكين اتن قضيلة بيائية 
جامعة امقاز شا بيا هذه اللغة عخ خيرها من اللغاك1ا. 


ومن المقرر أن فكرة إعجاز القرآن كانت من أقوى البواعث على نشأة علم البلاغة» إن لم تكن أقواها 
جميعاء ولذلك درس الأدباء قضية الإعجاز في علم البلاغة» وحاولوا إثبات بلاغة القرآن» من خلال 


(1) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» صلاح الخالدي.» (ص 59). 

(2) ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين» مساعد الطيارء (ص 49). 

(3) ينظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» صلاح الخالدي؛ (ص 119). 
(4) ينظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. عدنان زرزورء (158-187). 
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عدي تداج من الأني - اندر وظروت لباو فيه بالقر آن+ كألنه الجاحظا ككاته انظ القر ان و الف 
الجرجاني كتابّه "دلائل الإعجاز", وكتاب الجرجاني يصلح دليلاً على أن علم البلاغة نشأ من فكرة 
الإعجاز»ء ومع مرور الأيام أصبحت كلمة الإعجاز تطلق على علم البلاغة("). 

وقد اختلف العلماء والأدباء في اللفظ والمعنى والنظمء في أيها تكمن بلاغة القرآن التي أعجزت الثقلين» 
وأيها المُقدّم على الآخرء فمنهم من قدم اللفظء ومنهم من قدم المعنى» ومنهم من قدم النظمء وغير ذلك 
من الأقوال مما سأقفصصله قريبًا. 


وقبل الخوض في هذا الموضوع سيعرف الباحث المصطلحات الواردة. 


أ- كعريفه اللفظ لغةٌ واسبطاةا: 


لفظ: اللام والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل على طرح الشيءء وغالب ذلك أن يكون من الفم. 
واللفظ: واحد الألفاظ ولفظت بالكلام وتلفظت به: أي تكلمت به. 


ولفظت الشيء من قمي ألفظه لفظاء أن ترمي بشيء كان في فيك©. 


ب ريف الفعتى ثنة و امسلاكماء 
الأول: القصد للشيء والحرص عليه. 
الثاني: الخضوع والذل. 

الثالث: ظهورٌ شيء وبروزء#. 


تقول: "عنوت الشيء: أي أبديته» وعنوت به وعنوته: أخرجته وأظهرته"©. 


(1) ينظر: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضرء نعيم الحمصيء (ص46-45). 
(3) التعريفات: الجرجانيء (ص 192). 
)4( ينظر: معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» (146/4). 
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والمعنى اصطلاحًا: "هو القصد الذي يبرن ويظهرٌ في الشيء إذا بُحث عنه17). 
ج- تعريف النظم لغة واصطلاحا: 

قال ابن منظور: ' النظٌ لغة؛ التأليف: نظلمّه ينظلمّه نظمًا ونظامًا. 
تكال؛ أثانا نظم من حُراد: صف كثير منة ونظمت اللولو؛ أئ جمعته في السلك» والتنظيم ملف ومقه 
والنظم: المنظوم»ء وصف بالمصدر. 
و ع و ل و ل ملاكه. 
كذلك هو في كل شيء حتى يقال: ليس لأمره نظامء أي لا 5 تستقيم طريقته'0. 
والنظمُ في الاصطلا-: 'تأليف الكلمات والجمل مترتية المعانيء متناسية الدلالاث» على حسب ما 
يققضيه العقلء وقيلء الألفاظ المترنية المسوقة المعديرة دلالاتها على ما يقفضيه العقل 6(7). 
- أقوال العلماء والأدباء في حقيقة بلاغة القرآن: 
الأول: من يُقدم المعنى على اللفظ: 

ويتسب إلى المعنى كل فضل في صناعة الأدب ونقده. وممن قال بهذا ابن جني!) في كتابه 
"الخصائص"؛ وضياء الدين ابن الأثير في كتابه "المثل السائر". 


(1) معجم مقاييس اللغة: ايخ فارسء (48/4]). 
(2) اسان العرب» (578/12)؛ بتصرف. 

(5) التعريفات: الجرجاني: (ص 242). 

(4) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء إمام العربية» صاحب التصانيفء ولد: قبل الثلاثين وثلاث مائة» وكان 
أعوراء لزم أبا علي الفارسي دهراء وسافر معه حتى برع وصنفء وسكن بغداد» وتخرج به الكبار» توفي رحمه 
الله: في صفرء سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة من الهجرة. [ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ (19-17/17)]. 
(5) هو العلامة» الوزيرء ضياء الدين» أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» 
الجزريء ابن الأثيرء ولد في سنة تمان وخمسين وخمس مائة» ونشأ بالموصلء وحفظ القرآن» وأقبل على النحو 
واللغة والشعر والأخبارء توفي في ربيع الآخرء سنة سبع وثلاثين وست مائة. [ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(72/23)]. 
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قال ابن جني: ' فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوهاء وحموا حواشيها وهذبوهاء وصقلوا 
غروبها(!) وأرهفوهاء فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظء بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني 
وتنويه بهاء وتشريف منها ...0. 
ويقول ابن الأثير: " اعلم أن العرب كانت تعتني بالألفاظ فتصلحها وتهذبهاء فإن المعاني أقوى عندهاء 
وأكرم عليهاء وأشرف قدرًا في نفوسهاء فأول ذلك عنايتها بألفاظها؛ لأنها لما كانت عنوان معانيهاء 
وطريقها إلى إظهار أغراضها أصلحوها وزينوهاء ... فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم؛ وحسنوها 
ورققوا حواشيهاء وصقلوا أطرافهاء فلا تظن أن العناية إذا ذاك إنما هي بألفاظ فقط. بل هي خدمة منهم 
للمعاني» ونظير ذلك إبراز صورة الحسناء في الحلل الموشية والأثواب المحبرة» فإنا قد نجد من 
المعاني الفاخرة ما يُشُوّه من حُسنه بذاذة لفظه. وسوء العبارة عنه ...©. 
وقد حمل ابن الأثير على أنصار اللفظ حملة شديدة اتهمهم فيها بالجهل» حيث يقول: " وقد رأيت جماعة 
من متخلفي هذه الصناعة يجعلون همهم مقصورا على الألفاظ التي لا حاصل وراءهاء ولا كبير معنى 
تحتهاء وإذا أتى أحدهم بلفظ مسجوع على أي وجه كان من الغثاثة» والبرد يعتقد أنه قد أتى بأمر عظيم؛ 
ولا يشك في أنه صار كاتبًا ملفا إذا نظر إلى كتاب زماننا وُجدوا كذلكء فقاتل الله -تعالى- القلم الذي 
يمشي في أيدي الجهال الأغمارء ولا يعلم أنه كجواد يمشي تحت حمار ...(0. 
الثاني: من يقدم اللفظ على المعنى: 

ويقابل الرأي السابق اتجاه آخر يقدم اللفظ على المعنى» ويسمو بالألفاظ في نظرته لهاء ويجعل 
المعنى دونها وإن كانت الصلة بين العنصرين وثيقة العرى» وممن يقدم اللفظ على المعنى قدامة بن 


جعفر( وابن خلدون وابن سنان الخفاجي7. 


(1) هي استعارة من غروب الأسنان» أي أطرافها وحدتها [ينظر: لسان العربء ابن منظورء (643/1)]. 

(2) الخصائصء (218/1). 

(3) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء (53-52/2).: وينظر: الخصائصء ابن جني» (216/1)» خصائص التعبير 
القرآني وسماته البلاغية» عبد العظيم المطعنيء (81/1). 

(4) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» (51/2). 

(5) هو أبو الفرج» قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» كاتبء. من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق 
والفلسفة» كان في أيام المكتفي باللّه العباسي» وأسلم على يديه يُضرب به المثل في البلاغة» وتوفي ببغداد سنة 
7ه. إينظر: الأعلام» الزركليء. (191/5)]. 

(6) ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» عبد العظيم المطعنيء (84-83/1). 
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وقد ذكر الدكتور عبد العظيم المطعني أن الجاحظ من الذين ينتصرون للألفاظ على حساب المعاني(!), 
مستندًا في ذلك على قولته الشهيرة: " والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والبدوي 
والقرويء والمدني ...227» والحقيقة أنّ الجاحظ لم يتنصير للفظ على حساب المعنىء وهذا ما سيبينه 
الباحث بالأدلة في القسم الرابع. 
الثالث: من يقول إن البلاغة باللفظ والمعنى: 

وهذا الذي ذهب إليه الرماني» حيث رد على أنصار اللفظ وحده؛ وأنصار المعنى وحده؛ وبيّن 
أن البلاغة إنما تكون بإيصال المعاني إلى القلب بأحسن الألفاظ. 


يقول الرماني : " وليست البلاغة إفهام المعنى؛ لأنه قد يُفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عَبِي؛ 
ولا البلاغة أبطاأ بتحقيق اللفظ على المعني؛ لأنه قد يحقق اللفظ على المعديى وهو غث مساكره وتافر 
متكلفء وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ ..." (. 
الرابع: من يقدم النظم على المعنى واللفظ: 

وهذا رأي الجاحظء حيث لم يتنصير للفظ على حساب المعنى» أو للمعنى على حساب اللفظ 
وجعل اللفظ والمعنى في مقابل الجسد والروح؛ إذ إن "الأسماء في معنى الأبدان» والمعاني في معنى 
الأرواح. اللفظ للمعنى بدنٌ» والمعنى للفظ روح). 
ويقول في البيان والتبيين: 'ومَن آأرادٌ معثى كريمًا فيلس له لفقا كريمّاء فإن. .حق المعني الشريف 
اللفظ الشريف؛ ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما ..."6. 
والجاحظ هو صاهب نظرية النظيء وهو أول من قال بهاء ولد فضل وضمم الأمس الثى شيد. ليها 
أخلافه حُجَجَهُم» ولكنه لم يتوسع في شرح نظرية النظم والاستشهاد عليها بأمثلة من القرآن ومن كلام 
العرب. كما فعل من قالوا بها بعده كعبد القاهر الجرجاني©. 


1) ينظر: المصدر السابق» (83/1). 
2 الحيوان» (67/3). 
) النكت في إعجاز القران» مطبوع ضمن ثلاث رسائل في الإعجازء (ص 76-75). 
) رسائل الجاحظ؛ (262/1). 
5) البيان والتبيين» (129/1). 
6) ينظر: أضواء على القرآن الكريم (بلاغته وإعجازه)» عبد الفتاح سلامة» (ص 100)» فكرة إعجاز القرآن منذ 
البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضرء نعيم الحمصيء (ص 57-56). 
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ويُنسب إلى الجاحظ كتاب في النظم خاصة يسمى 'نظم القرآن", وقد ذكره الجاحظ في مقدمة كتابه 
'الحيوان" في ثنايا رده على بعض من انتقد كتاباته ورسائله» حيث يقول: " ... عبت كتابي في 
الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه ..."17). 

وقد آلف الجاحظ كتابه 'نظم القرآن" للرد على صاحبه النظامء الذي سلب نظم القرآن وتأليفه وبيائه كل 
فضل وفضيلة» وقصر إعجاز القرآن على الصرفة»؛ وما فيه من الإخبار بالغيوب0". 

قال الجاحظ: " ككيث لك كتابء أجهدث فيه نفسي: ويلغت منه أقصى ما يُمكن مثلي في الأحتجاج 
للقرآن» والرد على كل طعان. فلم أدع فيه مسألة لرافضيء ولا لحديثيء ولا لحشويء ولا لكافر مبادء 
ولا لمنافق مقموع, ولا لأصحاب النظامء ولمن نجم بعد النظام» ممن يزعم أن القرآن خلِق» وليس 
تأليفه بحجة» وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة. 

فلما ظننت أني قد بلغت أقصى محبتك» وأتيث على معنى صفتك, أتائي كتابّك تذكر أنك لم ترد 
الاحتجاج لنظم القرآن» وإنما أردت الاحتجاج لخلق القرآن. وكانت مسألتك مبهمة» ولم أك أن أحدث 
لك فييا كأليناء كنت لك أتق الكذابيخ و القليماء و انيما معقر؛ وأطونينا"!ة. 

ثم بِيّن رفضه لكلام النظام أحسن إبانة» فقال: " لأن رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم 
وبلغائهم سورة واحدة؛ طويلة أو قصيرة: لتبين له في نظامها ومخرجهاء وفي لفظها وطبعهاء أنه عاجز 
عن مثلها. ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها. وليس ذلك في الحرف والحرفين» والكلمة 
والكلمتد 0 ل )4), 

وكتاب نظم القرآن للجاحظ كتاب مفقودء مع شهرته المستفيضة التي كانت عند أهل القرنين الرابع 
والخامس من الهجرة: وليس في أيدينا منه نصوص تذكرء وإنما نقتصر في ذلك على قول الجاحظ 
نفسهء وعلى بعض أقوال من رأى الكتاب: وكان أقربهم زمنا للجاحظ: ابن الخياط المعتزلي 2 حيث 
يقول في كتابه "الانتصار" : " فمن قرأ كتاب عمر بن بحر الجاحظ في الرد على الشيعة» وكتابه في 


(1) الحيوان» (11/1). 

(2) ينظر: مداخل إعجاز القرآن» محمود شاكرء (ص 63). 

(3) الرسائل» (287/3). 

(4) الرسائل» (229/3)» ينظر أيضا: مداخل إعجاز القرآن» محمود شاكرء (ص 64). 

(5) هو عبد الرحيم بخ مد بن عثشان أبو الحسين الخياط: أحد متكلمي المعتزلة» كان وتيا مقدمّاء غالمًا بالكلاد: 
فقيهًا صاحب حديثء واسع الحفظء يتقدم سائر المتكلمين من أهل بغداد. [ينظر: لسان الميزان» ابن حجر 
العسقلاني» (164/5)]. 
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الأخبار وإثبات النبوة» وكتابه في نظم القرآنء عَلِمَ أن له في الإسلام غناءً عظيمّاء لم يكن الله عز وجل 
5 له" (0, 

وجاء بعد الجاحظ الإمام عبد القاهر الجرجانيء فاستفاد ممن سبقه من العلماءء وأكد هذه الحقيقة - 
كونه مسبوقا بغيره وأنه استفاد ممّن سبقه - في غير ما موضع من كتابه دلائل الإعجازء حيث يقول: 
قد علمْت إطباق العلماء على تعظيم شأن "النظم'" وتخيم قثره؛ والتنويه بذكرهء وإجماعهم أن لا فضل 
مع عدميهء ولا قثر لكلام إذا هو لم يَستقمْ لَهُه ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ» وبَّتهُمْ الحُكمَ بأنه الذي لا 
َمَامٌ دونه: ولا قوام إلا بد وأنه القطبُ الذي عليه المدارئ» والعَمودٌ الذي به الاستقلال27. 

والجرجاني هو الذي شرح نظرية النظمء وبيّن أن النظم هو وجه الإعجاز في القرآن» وهو الذي يحقق 
المثلية في التحديء حيث يقول في رسالته الشافية: " فإن التحدي كان إلى أن يجيئوا في أي معنى شاءوا 


2ه 


من المعاني بنظم يبلغ نظم القرآن في الشرف أو يقرب منه؛ يدل على ذلك قوله تعالى: 1 .قل فَأنوأ 


7-2 


ِعشْرٍ سور هِشلِوء مفتريتٍ 00 4 [هود: ١]ء‏ أي مثله في النظمء وليكن المعنى مفترى كما قلتم؛ فلا 
إلى المعنى دعيتم» ولكن إلى النظم ..."060 

وفي كتابه دلائل الإعجاز يوضح مقصوده بالنظم عند إجابته على سؤال: ما الذي أعجز العرب عن 
الإتيان بمثل القرآن؟ 

فيقول: " أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه؛ء وخصائص صادفوها في سياق لفظه؛ وبدائعغ راعتهم 
من مبادئ آيه ومقاطيعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعها ... () 

وممن قال بإعجاز نظم القران» الطبري والباقلاني والقاضي عياض والسخاوي. 

قال الطيري؛ " ومن أشوفو تلك المعاني الك قصل بها ككاثنا سائرة الكقب قبلف نظلئه العجيب ورصقه 
الغريب وتأليفه البديع؛ الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء» وكلت عن وصنف شكل 
بعهه البلغاف وكدثرت في كأليقه الشعر امه قلت 0 عن أن تأتي بمثله- لديه أفهامٌ الفهماء» فلم 
يجدوا له إلا التسليمٌ والإقرار بأنه من عند الواحد القهار"53) 


(1) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء (ص 22)» ينظر أيضا: مداخل إعجاز القرآن» محمود شاكرء (ص 
71-0). 

(2) دلائل الإعجازء (ص 80). 

(3) الرسالة الشافيق مطبوع ضدؤة كلاث رسائل في إغجان القرآن: (صن 141): 

(4) دلائل الإعجازء (ص 39). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (199/1). 
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وقال الباقلاني: " والوجه الثالث: أنه بديع النظمء عجيب التأليفء متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم 
عجز الخلق عنه (0). 
وقال القاضي عياض: ' الوجه الثاني من إعجازه: صورة نظمه العجيب»؛ والأسلوب الغريب المخالف 
لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليهء ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلمات 
إليه» ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له» ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه» بل حارت فيه عقولهم, 
وتدلهت - تحيرت - دونه أحلامهم» ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو 
رجز أو شعو ...ذا 
وقال السخاوي: " ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه» وغرابة أساليبه عن معهود 
كلام البشرء مختص بنمط غريبء لا يشبه شيئا من القول في الرصف والترتيب7©. 
الخامس: من يقول أن البلاغة تتحقق باللفظ والمعنى والنظم: 

وقد قال بهذا الإمام الخطابي في رسالته المسماة: (بيان إعجاز القرآن)» فبيّن أن الناس أكثروا 
الكلام في وجوه إعجاز القرآن» والسبب في ذلك برأيه؛ تعذرٌ معرفة وجه الإعجاز في القرآن» وتعذر 
معرفة الأمر في الوقوف على كيفيته» وبناء على ذلك رد أقوالاً ووجومًا في الإعجاز فلم يقبلها. 
فرفض القول بالإعجاز دون إثبات» ورفض وجه الإعجاز بالصرفة» ورفض وجه الإعجاز في أخبار 
غيب المستقبل» ورفض وجه الإعجاز بالبلاغة دون بيان أو تفصيل لكيفية إعجازها("). 
ثم أظهر الخطابي رأيه في الإعجاز البلاغيء وبرهن كيف أن البلاغة قد مثلت وجه الإعجاز في 
القرآن؛ فقال: " فدل النظر وشاهد العير على أن السبب له» والعلة فيه أن أجناس الكلام مختلفة: 
ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة» ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية؛ فمنها البليغ الرصين 
الوزل» وبنيا القعيم الثريب القنياءة ومتيا الجف الطلق الرتنل» هذه سك العام القلضاء الوه 
دون النوع الهجين المذمومء الذي لا يوجد في القرآن شيء منه ألبتة(©. 


(1) إعجاز القرآن» (ص 35). 

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء» (264/1). 

(3) جمال القراء وكمال الإقراءء (206/1). 

(4) ينظر: الإعجاز البلاغي عند أبي سليمان الخطابي- دراسة وتحليل؛» عبد السلام اللوح وعبد الله الملاحي (ص9- 
7). 

(5) بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (ص 26)» وينظر: الإعجاز البلاغي عند أبي 
سليمان الخطابي- دراسة وتحليلء عبد السلام اللوح وعبد الله الملاحي (15). 
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ثم بِيّن الخطابي أن القرآن الكريم أخذ حصة من كل قسم من أقسام الكلام الفاضل المحمودء ثم امتزجت 
هذه الأوصاف فخرج نمط من الكلام يجمع بين الكلام الفخم الجزل» والسهل العذب في آن واحدء ليلاثم 
ذلك جميع طبقات الناس» وكل يجد فيه حاجته وبغيته!!). 


وبيّن الخطابي أن الكلام لا يقوم إلا بثلاثة أركان: 

[ات اقل سال 

2- معنى به قائم. 

3- رياط لهما ناظم- 

وهذه الأمور الثلاثة تحققت في القرآن الكريم» فلا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب 
من ألقاهلهه ولا ثرى نظمًا أحسن تأليقا وآشد ثلاؤمًا وتشاكلاً مخ نظمه» وأما المعاني قلا خفاء على ذي 


عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها 
وصقافياة, 


أما الثقلان فيتعذر عليهم الإتيان بمثل القرآن» وذلك للأسباب الآتية: 

1- إن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لها. 
2- لا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. 

3- ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي يكون اثتلافها وارتباط بعضها ببعض» 
فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله. 

ولذلك لا يمكن أن توجد هذه الفضائل مجتمعة في كلام الثقلين» واجتماعها في نوع واحد من الكلام لا 
يوجد إلا في كلام العليم القديرء الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددا. 

ولذلك فالقرآن صار معجزا؛ لأنه: جاءَ بأفصح الألفاظء في أحسن نظوم التأليف» مضمنا أصح 
المعاني(©. 

فالمثلية المعجزة للخلق في نظر الخطابي هي ألفاظ القرآن ومعانيه ونظمه دون إسقاط أو تهاون لأي 


من هذه الأركان الثلاثة» حالة كونها مجتمعة لا انفصام بينهاء ولا اعتبار لبعضها دون البعض الآخرء 
وهذه الأمور الثلاثة تمثل الجائب اللغوي باعتباره لفظا ونظمًا ومعنى. 


(1) ينظر: الإعجاز البلاغي عند أبي سليمان الخطابي- دراسة وتحليل» عبد السلام اللوح وعبد الله الملاحي (19). 
(2) ينظر: بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (ص 27). 
(3) ينظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (ص 27-26). 
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وهذا الإعجاز البلاغي الذي ذهب إليه الخطابي شامل لكل سور القرآن الكريم بلا استثناء» كلها ينظمها 
نظم بليغ بألفاظ فصيحة؛ متضمنة أروع المعاني (). 


وقد وافق الزركشي الخطابيً في قوله. فقال: 


"' السادس: -وصححه ابن عطية وقال-: إنه الذي عليه الجمهور والحذاق» وهو الصحيح في نفسه. 
وأن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه؛» ووجه إعجازه أن الله تعالى أحاط 


ع 


بكل شيء علمّاء وأحاط بالكلام كله علمّاء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن؛ عَلِم بإحاطتّه أي لفظة تصلحٌ 
أن تليّ الأولى» ويتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره: والبشر معهم الجهل 
والنسيان والذهول» ومعلوم بالضرورة أن أحدّا من البشر لا يحيط بذلك؛ وبهذا جاء نظم القرآن في 
الغاية التصوى من الفصسادة2. 

والناحث يوافق الخطاي” رحمه اك الى فى قولهه فالمكلية المعيوزة الاق هي آلفاظ القرآن ومعائيه 
ونظمه دون إسقاط أو تهاون لأي من هذه الأركان الثلاثة» وهي التي يعجز الثقلان عن الإتيان بمثلهاء 
حتى لو كانت أقصر سورة من سور القرآن» وهي علة العجزء وسيبقى هذا العجز إلى أن يرث الله 
تعالى الأرض ومن عليها. 


9) الإعجاز البلاغي عند أبي سليمان الخطابي- دراسة وتحليل» عبد السلام اللوح وعبد الله الملاحي (21). 
(2) البرهان في علوم القرآن» (97/2). 
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المطلب الخامس: الفرق بِينَ الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة: 

قبل الكلام في الفرق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة؛ لا بد من بيان حقيقتين 
عظيمتين» والفصل بينهما فصلاً ظاهرا دون لبسء وهما: 
الحقيقة الأولى: إعجازٌ القرآن دليل على صدق نبوة محمد يك وعلى أنه رسول يوحى إليه هذا القرآن. 
الحقيقة الثانية: إن إثبات دليل النبوةء وتصديق دليل الوحيء لا يُثبت إعجاز القرآن؛ لأن الكتب 
السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور ليست معجزة: ولكن: 


القرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة» أما صحة النبوة فليست برهاناً على إعجاز 


ولذلك فإن الباحث لا يسعى لإثبات إعجاز القرآن؛ وإنما يسعى لإثبات صدق الوحي والنبوة: وذلك من 
خلال الأدلة الغيبية الواردة في القرآن الكريم. 
أولاً: الوجه المعجزٌ للقرآن الكريم: 

عند الحديث عن الوجه المعجز؛ لا بد من تحري أمرين في ذلك0©: 
الأول: الأمر الذي وقع به التحدي: 
والقرآن قد تحدى العرب بما اشتهروا به» وقد اشتهروا بالبلاغة والبيان. 
فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبينا محمد يه " وكان ذلك في زمان سما فيه شأن البيان» 
وجلت مكانته في صدور أهلهء وعرفوا باللسن والفصاحة؛ وقوة العارضة في الإعراب عن خوالج 
أنفسهم القدرة عليه والتمكن منه» ولم يزل يقرعهم ويُعجزهمء ويكشف عن نقصهم» 5-6 استكانوا 
وذلواء وطبع عليهم الخزي بطابعه؛ وصاروا حيال فصاحته في أمر مريج. 
لقد جاء القرآن الكريم أفصح كلامًا وأبلغ لفظا وأسلوباً ومعنى؛ ليُفحم العرب» حيث كان رأَسْ مالهم 
بلاغتهم وفصاحتهم التي برزوا بهاء ولا يمكن أن يفحمهم القرآن إلا إذا كان أقوى منهم فيما هم أقوياء 


(1) ينظر: الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي» من مقدمة المحقق محمود شاكر(25-24) بتصرف. 

(8) يفظرة حوار مع الرسائي» هبد السام اللوح: مجلة الجامعة الإشلامية إسللة العراسات الإساضية البجلد السادس 
عشرء العدد الثاني» (ص 101). 

(3) من مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني» (ص 5). 


52 


فيه»ء بحيث يشعرون بالعجز والضعف والاضطرابء شعورًا لا حيلة فيه للخديعة والتلبيس على 
النقيب (1). 


وقال بديع الزمان النورسي: " وكان - العرب - ديوانهم الشعر وعلمهم البلاغة» ومفاخرتهم بالفصاحة 
في أمثال سوق عكاظ ... فطلع عليهم القرآن الكريم بحشمة بلاغته فمحا وبهر تماثيل بلاغتهم ... مع 
أن أولئتك الفصحاء البلغاء - الذين هم أمراء البلاغة وحكام الفصاحة - ما عارضوا القرآن» وما 
حارو ببنت شفةل. مع شدة تحدّي النبّ عليه السلام لهم ولومه لهمء وتقريعه إياهم» وتسفيهه 
لأحلامهه(1). 


وقال ابن عطية: 'وهذا هو القول الذي عليه الجمهور والحذاق» وهو الصحيح في نفسه. أن التحدي إنما 
وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه"(05, 


وقال الدكتور محمد دراز: 'ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية؛ لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي 
بالقرآن جملة وتفصيلا في سورة منه7. 


وقال الكفور هسان وروور او« بن النتع خفها أن الكصباق الاين وقع يه نايت ويفو الماك عع 
الإعجاز عند الإطلاق بالطبع- كان وجهه بيانيَا صرقا (8. 


وقال الدكتور غانم قدوري الحمد بعد أن عرض مناهج العلماء في دراسة الإعجاز: " وننتهي من هذا 
العرض إلى نتيجة ملخصها أن إعجاز القرآن في عصر النبوة الذي أعجز العرب هو في نظمه وبيانه؛ 


(1) ينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي (ص 116). 

(2) حاروا: أي رجعواء وفي القرآن الكريم: ' إِنه ظن أن لن يحور", [ينظر: لسان العرب؛ ابن منظورء (217/4)]. 

(3) بنت شفة: أي الكلمة [ينظر: لسان العربء ابن منظورء (507/13)]. 

(4) إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء (ص 1850). 

(5) المحرر الوجيز» (52/1). 

(6) النبأ العظيم» (ص 79)؛ نقلاً عن: حوار مع الرماني» عبد السلام اللوح؛ (ص 101). 

(7) هو عدنان محمد زرزورء من مواليد مدينة دمشق عام (1358ه - 1939م)» تخرج في الشريعة من جامعة 
دمشق» وحصل على الدكتوراه عام 1969م؛ وله كتب وبحوث كثيرة» منها: مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه. 
علوم القرآن وإعجازه. السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية: مدخل ومقارنات. 
[ينظر ترجمته من موقع المكتبة الشاملة» 1501/2436لا8/ام.»(5/150/لا.3اع110://530]. 

(8) مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. (ص 157). 
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وأن ما أدركه العلماء بعد ذلك من وجوه أخرى جاء معززا للإعجاز ومؤكدًا صدق النبوةء وأن هذا 
القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم7١).‏ 

وقال الذكتور صلاح الخالدي: * موضوع التحدي هو البيان القرآني؛ لأآن الذي طلب من الكفار أن يآثوا 
بمثله هو البيان القرآني» والمثلية في التحدي هي مثلية بيانية ... وهذا معناه أن مضامين القرآن 
وموضوعاته لم تكن موضوع التحديء ولم تكن مطلوبة في التحدي؛ ويترتب على هذا أنها لا ارتباط 
لها في الإعجازء أي أنها ليست وجوها للإعجاز"0. 

والخالدي يستثني أن تكون مضامين القرآن وموضوعاته لها ارتباط في التحدي والإعجازء وهذا 
صحيح لو كانت منفصلة مستقلة بذاتها عن اللفظ والنظمء والذي يكون مجموعها تمثيل المثلية الكاملة 
في التحدي البياني. 

الثاني: العلة التي وقفت سدا منيعًا في وجه الخلق جميعًا عن معارضة القرآن بمثله» بحيث كانت 
متحققة في كل سورة من سور القرآن بلا استثناء»ء وهي الأمر الذي وقع به التحدي وهي الجانب 
اللغوي. 


فلم يعجزهم أمر آخر غير بلاغته وفصاحته؛ وإن كان قد أشكلت على كثير من العلماء قديمًا وحديثا 
أمورٌ حسبوها علة في العجز عن معارضة القرآنء لكنها في الحقيقة شيء آخرء فيمكن أن تكون أدلة 
على صدق الوحي والنبوة, 

ويظهر من خلال ما سبق المراد الدقيق بوجه إعجاز القرآن الكريم؛ هو الذي جمع بين التحدي به من 
جانب» والعلة في العجز من جانب آخر. 

ولقد عرف شيخنا الدكتور عبد السلام اللوح الوجه المعجز تعريفا جامعًا مائعًا فقال: "هو ذلك الأمر 
الذي وقع به التحدي: ووقف سذا منيعًا أمام الخلق جميعًا عن مماثلة القرآن» وهو متحقق في كل سورة 
من سور القرآن بلا استثناء"3. 


(1) محاضرات في علوم القرآن» (ص 253). 

(2) إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» (ص 110). 

(3) ينظر: حوار مع الرماني» عبد السلام اللوح» مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس 
عشرء العدد الثاني» (ص 103). 

(4) بناء آيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه الإعجاز القرآني- بحث محكم-» عبد السلام اللوح» (ص 25). 
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ثانيًا: أدلة صدق الوحي والنبوة: 

وهي الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى» وأن محمدا يخ رسول الله تعالى»ء وهي 
متحققة بكثرة في كتاب الله تعالى» مثل الإشارات العلمية التي لم تكن معروفة زمن نزول القرآن» أو 
الأخبار الغيبية التي تحقق وقوعها كما أخبر القرآن الكريم» سواء كانت غيبًا في الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل» أو النظم التشريعية التي سبق بها القرآن النظم التشريعية الحديثة. 
قال ابن تيمية: 'والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد 4 كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات 
غيره من الأنبياء» ويسميها من يسميها من النظار (معجزات)» وتسمى (دلائل النبوة) و(أعلام النبوة), 
وهذه الألفاظ إذا سُميت بها آيات الأنبياء» كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن 
لفظ (المعجزات) موجودا في الكتاب والسنةء وإنما فيه لفظ (الآية) و(البينة) و(البرهان)"(). 
وليست الأدلة على صدق الوحي والنبوة هي العلة التي أعجزت العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن» 
وهي غير الوجه المعجز؛ لأنها لم يقع بها التحدي» فكثير من الأدلة على صدق الوحي والنبوة لم تكن 
معروفة زمن نزول القرانء مثل الإشارات العلمية» فكيف يتحدى الله تعالى الناس بما لا يعرفونه في 
زمانهم؟ 
وفي كل يوم يجد جديد ليضيف دليلاً جديدًا على صدق الوحي والنبوة» وهذا تصديق لقوله تعالى: 


وده دس -ه 


زهي 0 دوه 7 #- 0 
+ سَئُرِيِهمْ َإينِيَنَاف الآفاقٍ وف أَنفسيمٌ حَقّ ين لهم أنه نه لْلَىّ 06 لت:”07]. 
ولذلك هذه الأدلة على صدق الوحي والنبوة لا غنى للناس عنها في هذا الزمان الذي تعجّمت فيه اللغة 
فما عاد الناس يدركون عظمة الإعجاز البياني الذي تحدى بها الثقلين أن يأتوا بمثله(©. 
ار و وي 0 
- الوجه المعجز متحقق في كل سورة من سور القرآان الكريم د بلا استثناء» أما أدلة صدق الوحي 
والنبوة فلا يشترط وجودها في كل سورة. 


- الوجه المعجز هو مناط التحديء أما أدلة صدق الوحي والنبوة فليست للتحدي. 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ (412/5). 


(2) ينظر: حوار مع الرماني» عبد السلام اللوح: مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس 
عشر» العدد الذاني» (ص 104-3). بناء أيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه الإعجاز القرآاني- بحث 


55 


قال ابن حجر العسقلاني في شرح باب (علامات النبوة) من صحيح البخاري: "العلامات جمع علامة 
وعبّر بها المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة» والفرق بينهما أن المعجزة 
أخص؛ لأنه يُشترط فيها أن يتحدى النبي ‏ من يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأني صادق؟ 
أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذاء ويُشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في 
العادة المستمرة» وقد وقع النوعان للنبي يخ في عدة مواطن7). 

3- الوجه المعجز هو الذي يحقق المثلية الكاملة التي تتضمن اللفظ والنظم والمعنى» أما أدلة صدق 
الوحي والنبوة فهي تتعلق بجانب دون آخرء كتحقيق المعنى دون اللفظ والنظم مثلا. 

4- الوجه المعجز ناتج عن العلة والسر في غجز الخلق جميعًا عن معارضة القرآن يمثله» ولولا هذه 
العلة لجاؤوا بمثله وما استحال عليهم معارضتهء أما أدلة صدق الوحي والنبوة فلا علاقة لها بهذه العلة 
المانعة من المعارضة:. فقد يكتشف العلماء من سنن الله تعالى في الكون ما يتوافق مع معنى الآيات 
القرآنية. 

5- الوجه المعجز خاص بمن يدرك لغة القرآت» أما أدلة صدق الوحي والنيوة فتصلح للعرب وغيرهم 
ممن لا يعرفون لغة القرآن» وهم الأعاجم؛» ومن تعجمت لغتهم خاصة في هذا الزمان. 

6- الوجه المعجز دليل على صدق الوحي والنبوةة أمأ دلائل صدق الوحي والنبوة فلا يصح أن تكون 
وجوه إغجازء وهذا كما يقول المداطفة: "كل إنسان كافة حي وليس كل كائن حي إنساتا/0. 

يقول الدكتور صلاح الخالدي: " لا بد أن نفصيل علمَ (إعجاز القرآن البياني) عن علم (دلائل مصدر 
القران الرباني) وهما علمان ضروريان لحسن فهم القرآن» وحسن الدعوة إليه» وإقناع الآخرين - من 
العرب وغيرهم يه - لكن. الأول (الإعجا البياني) جزء من الثانيء وكم يخطيع من يجطون العلم الثاني 
(دلائلك مصدر القرآن) جزءًا من الأول» ووجوها معاصرة من وجوه الإعجاز! وكم يسيئون بهذا إلى 
حقيقة العلم وفكيه إههان القران» وذ مك ضبان الأصل الأعة الأقمل جز ةا من القررم المظفرع 
عدي ةا 

ونتيجة الطريقين - الإعجاز والأدلة - واحدة» وهي إثبات أن القرآن قطعًا كلام الله تعالى» وأنّ محمدًا 
يخ رسول الله عز وجلء وهذا هو وجه الاتفاق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة» وبهذا 


(1) فتح الباري (581/6). 

(3) ينظر+ ينام آياتك التسدي بين التظيل والدلالة على .وج الإعجال القرآني- بحك محفت عيذ السلا الاود: 
(ص30). 

(3) إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» (ص 110). 
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ندرك رحمة الله تعالى لغير العرب؛ إذ جعل لهم طريقا غير الإعجاز للدلالة على المقصودء وتقام به 
الحجة عليهم؛ ولا عذر لأحد لزمه الدليل وقامت عليه الحجة - عربًا كانوا أو غير عرب - بألا يؤمن 
بالقرآن» وبنبوة خاتم الأنبياء محمد يَ. 
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المطلب السادس: أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي وغيره من الوجوه ومناقشتهم: 

لا خلاف بين العلماء في أنّ القرآنَ معجزٌ؛ وهذا واضح جليء لا يخفى على ذي لبء قال 
الخطابي: " فأما أن يكون قد نقبت في النفوس نقبة بكونه معجزا للخلق ممتنعًا عليهم الإتيان بمثله على 
حال فلا موضع لها '(0). 
والدليل على هذا أن النبي يي تحدى العربء بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن فعجزواء وقد مكث النبي 
مده دعركه متكر! علييم: مسقهًا آراءهم وأحلاميب: حك نايذوء الحربء فقطعث الأعناق: وذ هقث 
الأرواح: وذهبت الأموال. 
ولو كان في وسعهم الإتيان بسورة من مثله لم يتكلفوا هذه المشقة في الحرب والنزال» والخسارة في 
الأنفس والأموال؛ وهذا ما لا يفعله عاقل» فكيف وقوم النبي ي كانوا من أفصح العرب لساناء وأفضلهم 
حجة وبياثاء وفيهم الخطباء والشعراء والأدباء؟ 


وقد تتوبعت أقوال اللباء فى وحوه إعجاق الأو اتن قانفب عضن العلمام إلى أن إضجاق القراق القوب 
توسع في ذلك واستكثر من الوجوهء ومنهم من حصرها في عدة وجوه منها الإعجاز الغيبي(2. 


أولاً: تعريف الإعجاز الغيبي لغة واصطلاحًا من وجهة نظر القائلين بتعدد وجوه الإعجاز: 

أ- التعريف اللغوي: الإعجاز الغيبي مركب من كلمتين» (إعجاز) و(غيبي)»؛ وقد تقدم تعريف الإعجازء 
وتعريف الغيب لغة. 

ب- أما التعريف الاصطلاحي: فقد عرفه الدكتور مصطفى مسلم بأنه: " كل ما كان غائبًا عن محمد 
يل ولم يشهد حوادث الواقعة» ولم يحضر وقتهاء وكذلك يشمل ما غاب عن محمد يَلةْ في وقته من 
الحوادث التي كانت تحدث ويخبر بها بطريق الوحيء ويشمل أيضا ما تضمنه من الإخبار عن الكائنات 
في مستقبل الزمان©. 


(1) بياخ إعجاز القرآنء مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز للقرآن (صس 21). 
)2( ينظر: نقد دعوى الإعجاز العددي في القران» الحميضيء» رص 0). 
(3) مباحث في إعجاز القرآن» (ص 259). 
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وعرف البوطي "الغيبيات" بقوله: " تلك الإخبارات المتعلقة بأحداث مقبلة» والتي لم يُظهرها بعد أي 
شاهد من العقل أو الحس أو الدلائل التي تعوّد الإنسان على الاعتماد عليهاء سواء تعلقت هذه الأخبار 
بأحداث عامة» أو تعلقت بأناس أو فئات بأعيانهم» أو تعلقت بنواميس كونية(). 


ثانيًا: أدلة القاتلين بالإعجاز الغيبي ومناقشتهم: 
لقد قال بوجه الإعجاز الغيبي جماعة من العلماء27)» وسيقوم الباحث ببسط أدلتهم ومناقشتهم 
للوصول إلى الحق في هذه المسألة. 


أ- أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي: 
عند النظر في كلام القائلين بالإعجاز الغيبي؛ نجد أن أغلب من ذكر هذا النوع من الإعجاز؛ 
ذكره كنوع من أنواع الإعجازء ولم يذكر أدلة على قوله» ودلل بعضهم على قوله بما يأتي: 


الدليل الأول: لمّا كانت الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة تقع كما يخبر عنها النبي 25؛ دل هذا 


على أنها من عند علام الغيوب!0. 
الدليل الثاني: الإخبار عن الأمور الغيبية التي لا يقدر على معرفتها البشرء ولا سبيل لهم إليهاء دليل 
على النبوة ). 


(1) من روائع القرآن - تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل. (ص 148). 

(2) ينظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني» مطبوع ضمن ثلاث رسائل في الإعجازء (ص 110)» إعجاز القرآن» 
الباقلاني» (ص 35-33). الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (272-268/1)» معالم التنزيل في 
تفسير القرآن؛ البغوي (161/3)» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (74/1)»: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ 
ابن تيمية (429-428/5). الإتقان في علوم القرآن» السيوطي (19/4)» تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضا 
(169/1)؛ روح المعانيء الألوسي؛ (29/1)» إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» النورسي؛ (ص 178)» مباحث 
في إعجاز القران»ء مصطفى مسلمء» (ص 113)» مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» (ص 270)» عناية 
المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» حسن عبد الفتاح أحمدء (ص 45).» علم أصول الفقه» عبد الوهاب 
خلاف. (ص 30). الوجيز في أصول الفقه. محمد الزحيلي. (159/1). 

(3) ينظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني» مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (ص 110). 

(4) ينظر: إعجاز القرآنء الباقلاني» (ص 33). 
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الدليل الثالث: معلوم من حال النبي يك أنه كان أمياً لا يكتب» ولا يحسن أن يقرأء وكذلك كان معروفاً 
من حاله أنه لم يكن يعرف شيثا من كتب المتقدمين» وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهمء ثم أتى بجمل ما 
وقع وحدث من عظيمات الأمورء ومهمات السيرء من حين خلق الله تعالى آدم عليه السلام» إلى حين 
مبعثه» ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه» إلا عن تعلم. 
الدليل الرابع: لقد كان مغروفا أنه لم يكن أي اتصال بين النبي 5 وأهل الآثار وحملة الأخبارء ولم 
يتردد عليهم للتعلم منهم ولا كان ممن يقرآء فيجوز أن يقع إليه كتاب قيأخة منه - علم أنه الا يصل إلى 
٠.‏ ع 5 5 5 5 أذ ل ل -- ٠.‏ _- 
لي ل تَلُوا من ِو مِنكتب ولا 


عم ع عدص لس 


تخطه, يقت لَحَرَيَابُ الْمَطلويت [العنكبو ت: 8مع](1) 
ب- مناقشة أدلة القائلين بالإعجاز الغيبي: 


إن ما ذكره العلماء من أدلة على الإعجاز الغيبي ليس فيها دلالة على كونه إعجازاء وإنما هي 
أدلة على صدق الوحي والنبوة» فمثلا قال الباقلاني: " الإخبار عن الغيوب مما لا يقدر عليه البشر ولا 
سبيل لهم إليهء دليل على النبوة" 0 فأين دلالته على كونه إعجاز]!؟ 
فالأخبار الصادقة سواء أكانت متعلقة بالماضي أم الحاضر أم المستقبل؛ هي أدلة وليست وجوها 
للإعجازء وذلك للأسباب الآتية: 


1- لقد ذكر الباحث في مطلب سابق عند تعريف إعجاز القرآن أن التحدي من شروط الإعجازء 
والتحدي لم يقع بالأخبار الغيبية» فالله تعالى لم يطلب من العرب أن يأتوا بمثل الأخبار الغيبية في 
القرآن الكريم. 

قال محمود شاكر: " ثبت أن ما في القرآن جملة - من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة» ومن أنباء 
الغيب ومن دقائق لتشريع: ومن عجائب الدلالات على ما لم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد 
القرون المتطاولة من تنزيله- كل ذلك بمعزل عن الذي طولب به العرب3©. 


(1) ينظرء الدليل. الذالك والرابع موه إعجاز القرامء البافلاديء (ص 855-33)ء الشفا بتعريف حفوق المصطفى: 
القاضي عياض (272-268/1). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي نه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء 
ابن تيمية (429-428/5). الإتقان في علوم القرآن» السيوطي (19/4)» تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضا 
(169/1)» المعجزة الكبرى القرآن» محمد أبو زهرة. (ص 246). 

(2) إعجاز القرآن» (ص 33). 

(3) مقدمة كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي» تقديم محمود شاكرء (ص 25). 
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ولذلك فالأخبار الغيبية لا تمثل علة العجز لدى الثقلين جميعًا عن معارضة القرآن بمثله. 
قال السخاوي: ' وأما ما تضمنه القرآن العزيز من الأخبار عن المغيّب: فليس ذلك مما تحدّاهم به 
ولكنه دليل على صدق الرسول - 5-. وأنه كلام علام الغيوب17) 

من المعلوم أن أقل شيء معجز من القرآن هو سورة: ولو بحجم سورة الكوثرء فهل الإعجاز 
سواسياب ا جود وام لي جميع السور؟ وهل 
السور التي تخلو من الأخبار الغيبية تخلو من الإعجاز؟ 
قال الخطابي في معرض رده على من يقول بالإعجاز الغيبي: 'ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل 
سورة من سور القرآن» وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من 

م ع 5 

الخلق أ يأتي بمثلهاء فقال: + نوأ سُورَوٌ من من متلدء وَأدْعوأ شهدا من دون 50 إن كنس 
صَدفِينَ نّ )4 [البقرة: *8]ء من غير تعيينء فذل على أن المعتى فيه غير ما ذهيوا إليه'(2). 
وقال سيد طنطاوي: 'والمراد من مثل القرآن: ما يشابهه في حسن النظمء وبراعة الأسلوب وحكمة 
المعنى» وهذا الوجه من الإعجاز يتحقق في كل سورة(6. 
لكن لا شك أن وجود هذه الأخبار الغيبية لها دورها ومكانتها وأهميتها في إثبات أن القرآن هو كلام الله 
تعالى وأن محمدا يه هو رسول الله تعالى» وهذا ما يعرف بصدق الوحي والنبوة» وما أحوج المسلمين 
اليوم إلى إثبات صدق الوحي وصدق النبوة» فهو الدافع لغير المسلمين إلى الدخول في هذا الدين»ء وهو 
عامل دعوي قوي ومؤثرء وهذا هو المطلوب والمراد في زماننا اليوم أكثر من حاجتنا إلى وجوه 

. م4 
إعجاز. 
فإن قيل: 'وإنما الإعجاز في القرآن بجملته ويكفي ذلك في غرضه"©. 


سورة من سور رك ل اوم بحجم سورهة : الكوثر وفي كلام الخطابي السابق خير رد عليه» ولذلك 


(1) جمال القراء وكمال الإقراءء (207/1). 

(2) بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص 24-23). 

(3) القرآن يتحدى؛ء (ص 21). 

(4) ينظر: الإعجاز البلاغي عند ف سليمان الخطابي- دراسة وتحليل» عبد السلام اللوح وعبد الله الملاحي (ص 15). 
(5) روح المعانيء الألوسيء (31/1). 
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قال يحيى بن حمزة الطالبي: ١‏ الإجماع منعقد علي أن التحدي واقع بجميع - سور- القرآن» والمعلوم 
أنّ الحكمَ والآداب وسائر الأمثال ليس فيها شيء من الأمور الغيبية» فكان يلزم على هذه المقالة أن لا 
يكون معجزا وهو محال7). 

3- الأخبار الغيبية ليس مما يختص به القرآن وحده؛ بل هو موجود في كل كتب الله تعالى السابقة؛ 
لأنّ الإخبار في هذه الكتب عن الحقاتق الكونية لا يمكن أن يختلف البتة» والكتب السابقة ليست معجزة. 
فهل تصبح معجزة بوجود الأخبار الغيبية فيها؟ ولم يقل أحدٌ بذلك البتة. 

لكن التطابق والتوافق بين الخبر من جهة والواقع الذي تحقق فيه الخبر من جهة أخرى دل على أنها 
من عند علام الغيوب؛ لأنه هو الذي يعلم ما كان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء فيكون 
ذلك دليلا على أن القرآن كلام الله تعالى حقاء وبالتالي فإن محمدا ع هو رسول الله تعالى قطعاء وهذا 
هو المراد بدليل صدق الوحي والنبوة. 

4- إن كثيراً من الصحابة آمنوا بالقرآن بمجرد سماع آيات منه؛ وإن كل السابقين الأولين سبقوا إلى 
الإسلام إثر نزول السور الأول من الوحيء دون أن ينتظروا حتى تتحقق أحداث أنبأ بها ليدركوا وجه 
إعجاز ه(©. 

5- لم تتحقق المثلية الكاملة التي تحدى الله تعالى بها في كل آيات التحديء والمراد بالمثلية الكاملة 
اللفظ والمعنى والنظه©» والأخبار الغيبية تتعلق بالمعنى فقطء ويبقى اللفظ والنظم لاستكمال المثلية 
المتددى بهاء ويهذا ندرك أنه لا خلاقة للأكبار الصادقة بوجوع اغجائ القر ]1 ةةا. 


6- عند القول بهذا الوجه؛ فإن هذا يعطي الكفار الحجة بعدم قدرتهم على معارضة القرآن؛ لأن ما 
تحداهم به ليس مما برعوا به. 


قال يحيى بن حمزة الطالبي: " ما قالوه يكون أعظم عذرا للعرب في عدم قدرتهم على معارضته؛ فكان 
من حقهم أن يقولوا: إنا متمكنون من معارضة القرآن» ولكنه اشتمل على ما لا يمكننا معرفته من 
الأمور الغيبية» فلمًا لم يقولوا ذلك دل على بطلان هذه المقالة"0©. 


(1) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» (221/3). 

(2) ينظر: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق؛ عائشة عبد الرحمن (ص03). 

(3) ينظر في هذا البحث: مطلب ما هو الأمر الذي وقع به التحدي وأعجز الثقلين» (ص 39) وما بعدها. 

(4) ينظر: حوار مع الرمانيء عبد السلام اللوح» (ص 116).» بناء آيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه 
الإعجاز القرآني» عبد السلام اللوح» (ص 23). 

(5) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء (221/3). 
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ج- مناقشة القاتلين بأن الأخبار الغيبية من وجوه الإعجاز التي لم يقع بها التحدي(!): 

بعض العلماء المعاصرين ممن يعتقد بتعدد وجوه الإعجازء. يقسم وجوه الإعجاز إلى قسمين: 
الأول: الوجه المعجز الذي وقع به التحديء وهو الإعجاز البياني. 
الثاني: الوجه المعجز الذي لم يقع به التحديء» وهي بقية وجوه الإعجاز مثل الإعجاز الغيبي والعلمي 
وغيره. 
يقول الدكتور محسن الخالدي: '"إذن فالوجه المختار الذي وقع به التحدي هو نظم القرآن وما يتصل به 
من البلاغة والبيان» فهو الذي دلت عليه آيات التحدي: ( فأتوا بعشر سور مثله) ولا يراد من اختيار 
هذا الوجه ردّ وجوه الإعجاز الأخرى كالإعجاز العلمي» أو الغيبي» أو التشريعي.... الخ» فما صحّ 
منها يعد وجهًا من وجوه إعجازه إلا أنه لم يقع به التحدي(©. 
وهذا في الحقيقة خلط خطيرء وقلب للحقائق غير مقبول» فكيف يكون الوجه المعجز معجن إذا لم يقع 
به التحدي؟ 
لاخر الباحث في مطلب سابق أن من شروط الإعجاز التحديء وبتسميتنا للدليل وجه إعجاز؛ معناه 
أكنا تخت نثبت إعجازه للخصم عن الإتيان بمثله» فإذا لم يقع به التحدي فكيف يكون وجهًا معجرا؟ 
قال الجرجاني: ' إن التحدي -كما لا يخفى- مطالبة بأن يأتوا يكلام على وصفء ولا تصحٌ المطالبة 
بالإتيان به على وصف من غد غير أن يكونَ ذلك الوصف معلوماً للمطالب» ومفطل بذلك دعوى الإعجاز 
أنضأة؛ ؛ وذلك لأنه لا ينصور ا إنه كان عجز. حتى يثبت معجوز” عنه معلوم . 00 
وللباحث أن يسأل: لماذا تصممون على تسميته وجه إعجاز؟ يمكنكم الخروج من هذا الخلط بتسميته 


ذليلة أو ١ذة‏ على رصبدك الوحي والنبوة» كما سماه الله تعالى بقوله: +( سَيُرِيهِم َإيِينَا فى أَلَأهَاقِ وف 


عو 55 حئٌّ 6 2 يرم يكف ريلك 2 2024 

أَنفسيْم سين لهم أ نَهُ أْلَقُ أوَلَمْ يَكْفِ - عَلَ مل م تَىَءِ سَسِيدٌ )4 [فصلت: 67 ]. 

وسضل النككون مصخ الغالذى على نيه يقلا الخطابي في رسالتة يياق. إعجاز اقرآن: وكات 
الشيخ محمود شاكر في مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية. 


(2) المصدر السايق: (ص 13). 
(3) دلائل الإعجازء (ص 386-385). 
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يقول الخطابي: " قلت ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه؛ ولكنه ليس 
بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن» وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون 


. 5 5 3 2 ع 8 55 ع 2 سن لس ره وى 0 ع 
معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلهاء فقال: فَأَنوايسُورَوَ من مَغِْو وأدعُوأ هدوم 


- 01 غ4 2 .2 7 ٠.‏ ءَ 1 3 
من ذون اللوإن دنسم صَددٍقِينَ )4 [البقرة: *"]ء من غير تعيين» فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا 


ويقول الشيخ محمود شاكر: ' إن ما في القرآن من مكنون الغيب» ومن دقائق التشريع ومن عجائب 
آيات الله - تعالى- في خلقه؛ كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجازء وإن كان ما فيه 
مخ ثلك كله بعد خليلاً على أنه من عند أله تعالى ...'(2. 


الناظر في هذه الاستدلالات يجدها أدلة على الدكتور محسن الخالدي لا لهء فالخطابي لم يُقرر 
أن الأخبار الغيبية من وجوه إعجاز القرآنء بدليل أنه رد هذا القول في بداية حديثه عن الأخبار الغيبية: 
فقال: ' وحمت طائفة أ إعجازه إنما هو فيما يتضمقه من الإخبار عن القوائن في مستقبل الؤمان": 
فالأمر إذن مجرد زعم ولا حقيقة لذلك ولا قبول!0. 
وقال أيضًا بعد أن رد على من يقول بهذا الوجه: 'فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه'. 
ولو سلمنا للدكتور محسن الخالدي بهذا الفهم لكلام الخطابي رحمه الله تعالى» فمعناه أن الخطابي يقول 
بالصرفة أيضتاء وذلك لقوله: " وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة ... '". ثم قال: " وهذا أيضًا 
وجه قريبء إلا أن دلآلة الآية تشيد بخلاقه ... "/3,. 
أما كلامه في البداية: " ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه "» فإنما هو 
من باب مجاراة الخصم فيما يقولء ثم يرد عليه بعد ذلك. 


(1) بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص 24-23). 

(2) من مقدمة كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي» (ص 31). 

(3) ينظر: الإعجاز البلاغي عند أبي سليمان الخطابي- دراسة وتحليلء عبد السلام اللوح وعبد الله الملاحي (ص 14). 
(4) بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» (ص 24). 

(5) المصدر السابق» (ص 23-22). 
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وهذا أسلوب في الحوارء كما حصل من إبراهيم عليه السلام وهو يحاور الصابئة غَبّاد الكواكبء. قال 


تعالى: +( كلما جنَ َه لل رما كركبا فال هَدَارَقَ قلَمَآ كل كَالَ لك بيب الألرت © كماو الْصَمرَ 
ما فَالَ هنذا رَقَ َلآ أل كَل كين لّمْ بدن رن لَأحكُورك ين الْمَورِ لصَّآلِنَ © كلما ينا الشَّمْسَ 
زمه كَل مداق دآ أحَيد كنآ أت مَل يوي وَعئ' ما مر © إن وَجَهتْ جه لدِى 
عط رَالسَمكومت والأرض حن 71 الأعرج المتركيره )4 [الأنعام: 5 - 74]. 


قال ابن كثير: 'والحق أن إبراهيمء عليه الصلاة والسلامء كان في هذا المقام مناظر! لقومه؛ مبينا لهم 
بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصناه(!). 

والشيخ شاكر عندما ذكر أن ما في القرآن من مكنون الغيب؛ ومن دقائق التشريع؛ ومن عجائب آيات 
الله تعالى في خلقه لم يقع فيه التحدي؛ سماه دليلا ولم يسمه وجهًا معجزا. 

فلا دليل للدكتور محسن الخالدي على ما يقول» وما استدل به دليل عليه لا له. 

والأصل أن نسمي الأشياء بمسمياتهاء فالإعجاز فقط ما كان مقرونا بالتحذيء وما لم يكن كذلك فإنما 
هو من دلائل صدق الوحي والنبوة. 

أما أن نبقى نخلط بين الحقائق المتشابهة في ظاهرها المختلفة في حقيقتهاء وندخل على إعجاز القرآن 
ما هو بعيد عن أصل معناه ومفهومه وحقيقته» ونجعله شاملا لكل الدلائل الموضوعية على مصدر 
القرآن» فهذا بعيد عن حقيقة الإعجاز اللغوية والاصطلاحية والتاريخية والموضوعية والقرآنية» لا بد 


(1) تقسين القرآن العليب (292/8). 
)2( ينظر: إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» صلاح الخالدي (ص 9). 
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ثالتًا: أدلة القائلين بتعدد وجوه الإعجاز ومناقشتهم: 


كثير من العلماء قالوا بتعدد وجوه إعجاز القرآن!!. بل إن بعض العلماء قال: إنه لا نهاية 
لوجوه إعجازها": وذلك كون القرآن " نبع فياض بخيره؛ كريم بعطائه» لا يبخل على من قصده. يفتح 
بابه لمن طرقه؛ يجيب كل من سأله. يعطي كلا بما هو أهله27, فأمر هذا القرآن عجيبء ' يراه الأديب 


معجزاء ويراه اللغوي معجزاء ويراه أرباب القانون والتشريع معجزاء ويراه علماء الاقتصاد معجزاء 


ويراه المربون معجزاء ويراه علماء النفئس والمعنيون بالدراسات النفسية معجزاء ويراه علماء الاجتماع 


معجزاء ويراه المصلحون معجزاء ويراه كل راسخ في علمه معجز1(). 


وبعد البحث والتحري للوقوف مع أدلة هؤلاء العلماء على ما ذهبوا إليه من تعدد وجوه الإعجازء لم 
يجد الباحث أدلة تقوى لإفادة تعدد الوجوه. والذي يظهر للباحث أن القول بتعدد وجوه الإعجاز نشأ من 
عدة أمور مقها؛ 

1- الانتصار العاطفي الوجداني للقرآن الكريم؛ فكيف لا يحتوي القرآن على هذه الوجوه الكثيرة من 
الإعجازء وهو كلام رب العالمين؟ 


والحقيقة أن القرآنَ معجزٌ قطعاء سواء تعددت وجوه إعجازه أم لم تتعدد» بل إن الانتصار العاطفي 


(1) ينظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في الإعجازء (ص 110).؛ بيان إعجاز 
القران للخطابي» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»ء (ص24:.64)ء إعجاز القرآنء الباقلاني» (رص 
35-3). الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (272-268/1)» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
(74/1): الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية (429-428/5). الإتقان في علوم القرآن» السيوطي 
(19/4)»: معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي (5/1).: تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضا (169/1)» 
روح المعانيء الألوسي (29/1)» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي» (ص 156). النبأ العظيم» محمد عبد الله 
درازء (ص 79)» مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم»ء (ص 113)»: مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» 
(ص 270)» إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء النورسي. (ص 175).» عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في 
القرآن الكريم» حسن عبد الفتاح أحمد» (ص 45). إعجاز القرآن الكريم» فضل عباسء» (ص 33).؛ علم أصول الفقه 
عبد الوهاب خلاف. (ص 27)» الوجيز في أصول الفقه. محمد الزحيلي» (156/1). 

(2) ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي (5/1). 

(3) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 'والأولى أن يسمى'" الأدلة العلمية على صدق الوحي والنبوة» عبد السلام اللوح 
(ص 33-32). 

(4) التعبير القرآني» فاضل بن صالح السامرائي» (ص 20). 
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بازدياد عدد وجوه الإعجاز -وهي ليست كذلك - قد يُضعف الإعجاز ويؤثر سلبيًا فيهل'). 

الإعجاز يحتاج إلى بحث وتقويم نقدي غير مندفع بالعواطف الجياشة التي قد تغلب على طبيعة البحث 
العلمي» فتخرج نتائجه مرضية للعواطف لا للعلم الحق. 

تح من زاب القليد و القيدية وغلبة الظلون قفر من الطلدام اللين ذكروا قد وجون الأسجاة مقلنوم 
لمن سبقهم؛ أو مكثرون من وجوه الإعجاز فيما يظنونه وجوه إعجاز. 

قال الخطابي في معرض رده على من قال بوجه الإعجاز البلاغي دون تحديد أو بيان لكيفية إعجازه: 
اووجدت عانة أل هذه المقالة لك جروا فى شنايم هذه الضقة للقر ان على قرخ مخ التقليك وروي من 
غلبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به(. 

ولو تخلص هؤلاء من سلطان مصطلح (المعجزة والإعجاز) لوجدوا بديلا ينطبق على بحوثهم بدون 
2 2 0 ع2 ع 

تكلفيء فلو جعلوا حديثهم منصبًا على (أدلة صدق الوحي والنبوة) لكان هذا أولى وأنفع من الارتباط 
بمفهوم الإعجاز الذي يصعب تطبيقه على مباحثهه!©. 

2 إعماكذا على ظاهر التصوسء دون كدري معانيها ويا 

4- نتيجة الخلط بين الوجوه المعجزة وغيرها من أدلة صدق الوحي والنبوة» لكن هذا شيء؛ والقول 
بتعدد وجوه الإعجاز شيء آخر يحتاج إلى أدلة وبراهين» وقد بينا الفرق بين الوجه المعجز وأدلة صدق 
الوحي والنبوة في مطلب سابق. 


أ- أدلة القائلين بتعدد وجوه الإعجاز: 
قام الباحث بجمع أدلتهم على تعدد وجوه الإعجاز وترتيبها على شكل عناصر كالآتي: 


الدثيل الأول: قوله تعالى: + فَأنُوأ يسور من مَغْلِدِء 4# [البقرة: 017 أخرج التحدي من كونه تحديًا 
بيانيًا إلى أن أصبح تحديّا عامًا شمل جميع وجوه الإعجاز؛ وذلك لأن معنى (من) هنا للتبعيض 
والضمير راجع إلى القرآن» أي مما في هذا القرآن الكريم من وجوه الإعجاز!). 


(1) ينظر: حوار مع الرماني» عبد السلام اللوح» مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس 
عشرء العدد الثاني» (ص 104). 

(2) بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص 24). 

(3) ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين» مساعد الطيار (ص 46). 

(4) ينظر: الإعجاز في نظم القران» محمود السيد شيخون» (ص 22). 
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الدليل الثاني: لا يعقل أن يتحدى الناس جميعا بالبيان وحدهء إنما هو تحد عام يشمل عموم المخاطبين 
به(0. 
الدليل الثالث: ضعف الناس في اللغة الفصيحة اليوم يقلل من الأضواء التي ألقيت في السابق على 
الدليل الرابع: القرآن أنزل معجزة لكل زمان وجيل ومكان» ولم يكن إعجازه قاصرا على الجيل الأول؛ 
فهو تحد مستمر إلى يوم الدين» مما يعني أن تحجيم الإعجاز وقصر التحدي على اللغة وبلاغتها تغييب 
لعصر يحياهُ الناس الآنء ولذلك كان لا بد لهذا الجيل المعاصر أن يجد في القرآن المعجزة:؛ ولئن فاته 
الوقوف عليها عن طريق اللغة» فلن يفوته الوقوف عليها عن طريق العلوم المعاصرة©. 
الدليل الخامس: الإعجاز البياني خاص بالعرب وحدهم, أما بقية وجوه الإعجاز فهي لمن لا يفهم اللغة 
العربية من غيرهه!©. 
ب- مناقشة أدلة القائلين بتعدد وجوه الإعجاز: 

الرى على أكذة القالليخ يقدد'وجوه الأهماة سيقوم رذا سملا ورذا منصبلة. 
أما الرد المجمل: 
فسيقسمه الباحث إلى عدة عناصر: 
1- معلوم أن التحدي من شروط الإعجازء والتحدي لم يقع إلا بالبيان والبلاغة» فالله تعالى لم يطلب 
من الناس أن يأتوا بمثل الأخبار الغيبية في القرآن الكريم أو الأدلة العلمية أو التشريعية وغيرهاء فلا 
يُعقل أن يكون العرب قد طولبوا به؛ لأنه لا علم لهم به. 
حتى إن كثيرا من العلماء ممن يقول بتعدد وجوه الإعجاز يقولون بأن المثلية المتحدى بها هي المثلية 
أ- قال الإمام الطبري في تفسيره جامع البيان: " فإن قال قائل: إنك ذكرت أن الله عنى بقوله: + فَأنوأ 


ِسُورَوٌ من مُثَْلِهِء #» من مثل هذا القرآن» فهل للقرات من مثل فيقال: اثتوا بسورة من مكلدة 


(1) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثيرء (547/8)» إعجاز القرآن الكريم» فضل عباس؛ (ص 33). 

(2) ينظر: المعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي والغيبي» للدكتور محمد حسن هيتو (ص 154)» نقلاً عن: الإعجاز 
العلمي إلى أين» مساعد الطيارء (ص 75-74). 

(3) ينظر: المصدر السابق نفس الصفحة. 
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قيل: إنه لم يعن به: اتتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باينَ بها سائر الكلام غيره؛ وإنما 
على: انثوا بسورة من مثله في البيان؛ لأن القرآن أنزله الله بلسان عربيء فكلام العرب لا شك له مثل 
في معنى العربية. فأمّا في المعنى الذي باين به القرآن سائرَ كلام المخلوقين» فلا مثل له من ذلك الوجه 
ولا نظير ولا شبيه .. '17). 

ب- وقال ابن عطية: ' واختلف المتأولون على من يعود الضمير في قوله مثله: فقال جمهور العلماء: 
هو عائد على القرآن ثم اختلفواء فقال الأكثر من مثل نظمه ورصفه وفصاحة معانيه التي يعرفونها ولا 
يعجزهم إلا التأليف الذي خص به القرآن» وبه وقع الإعجاز على قول حذاق أهل النظر. 


وقال بعضهم: من مثله في غيوبه وصدقه وقدمهء فالتحدي عند هؤلاء وقع بالقدمء والأول أبين ..."). 


ج- وقال الرازي: " لو صرفنا الضمير - في قوله تعالى: # من مَنَِوِء 4 - إلى القرآن فكونه معجزا 
إنما يحصل لكمال حاله في الفصاحة©. 


2- سبق التفرير بأن أقل جزء معجز من القرآن هو سورة. ولو بحجم سورة الكوثرء فهل وجوه 
الإعجاز بتعددها متحقق وجودها في كل سورة من سور القرآن حتى يصبح قاسمًا مشتركا بين جميع 
الفيوم؟ 


بالتأكيد ستكون الإجابة: لا؛ لأن الذي ينتظم في السورة ولا ينخرم؛ هو التحدي بالنظم والبيان دون 
سائر الأنواع المٌقحمة في الإعجاز القرآني» ... ولو كان القرآن نزل بأمور أخرىء ولم يذكر هذه 
القضايا في كل سوره فإنه يبقى معجزاء ولا يزول عنه الإعجازء وإذا صمّ هذا الاستنتاج» فإنه يمكن 
القول بأنَ الإعجاز (بمعنى: تحديّ الخلق بأن يأتوا بمثل هذا القرآن) راجع إلى لفظ القرآن ونظمه 
وبيانه» وليس راجعا إلى شيء خارج عن ذلكء فما هو بتحدٌ بالإخبار بالغيب المكنون» ولا بالغيب الذي 
يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله» ولا بعلم ما لم يدركه علمُ المخاطبين به من العرب؛ ولا بشيء من 
الندائي منا الا افك بالفظلم والبياك 3 


ويقول الدكتور فضل عباس: ' والقائلون بتعدد الوجوه مجمعون على أن الإعجاز البياني هو أعظم هذه 
الوجوه وأهمها وأعميا؛ ذلك لأنه لا تخلو منه آية من كتاب الل تعالى .. 67 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (375-374/1). 

(2) المحرر الوجيزء (106/1). 

(3) التفسير الكبيرء (350/2). 

(4) ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين: د. مساعد الطيارء (ص 49-48). 
(5) إعجاز القرآن الكريم» (ص 29). 
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3- يكثر في أبحاث هذه الوجوه من وجوه الإعجاز - وخاصة ما يسمى بالإعجاز العلمي أو الإعجاز 
العددي- القول على الله تعالى بغير علمء حيث يتولى البحث في دلالات ألفاظ القرآن» من لا علم له 
بالتفسير وأصوله وقواعذهء وتفسير القرآن بغير علم محرم ومذمومء وقد دلت على ذلك النصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة(!). 


4- القائلون بتعدد وجوه الإعجاز يدخلون إلى القرآن بمقررات سابقة تجعلهم يلوون أعناق النصوص 
إلى هذه المقررات من حيث لا يشعرونء بل إن بعضهم قد يشعر لكنه يتكلف الربط» ولو على سبيل 
المجاز 2). 


5- إن الهدف من تكثير وجوه الإعجاز - عند من يقول بها - إثبات صدق الوحي والنبوة» فلماذا لا 
نختصر الطريقء ونسمي الأشياء بمسمياتها؟ 


يقول الدكتور مصطفى مسلم - وهو ممن يقول بتعدد وجوه الإعجاز - : ' من خلال تتبع القصص 
القرآني وما ورد فيه من أنباء الأمم السابقة؛ ندرك أن الهدف الأساس من هذا النوع من الغيب هو 
إثبات صدق رسول الله يك وكثيرا ما يستدل القرآن الكريم على ذلك بالإشارة إلى مطابقة ما ورد في 
القرآن لما ورد في الكتب السابقة(©. 


6- إن تسميته وجوه الإعجاز - غير الإعجاز البياني- أدلة أو آيات أو أعلام أو براهين على صدق 
البح والقية آل خلى النقضوة من فسسيلها وجوه إضجان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو ممن يقول بتعدد وجوه الإعجاز- : 'والاآيات والبراهين الدالة على 
نبوة محمد يله كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء» ويسميها من يسميها من 
النظار (معجزات)؛ وتسمى (دلائل النبوة) و(أعلام النبوة)» وهذه الألفاظ إذا سُميت بها آيات الأنبياء 
كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزاتء ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجودا في الكتاب والسنةء 
وإنما فيه لفظ (الآية) و(البينة) و(البرهان)" . 


أما الرد التفصيلي: 
فسيرة الياحظه على كل ذليل -.مما اعكدل يه القاقلون يتعدف وجوه الاضجة - رذ مقصدلا ند 
دليل المخالفء ويُبين وجه الحق في المسألة مما يترجح عنده. 


(1) ينظر: نقد دعوى الإعجاز العددي في القرآن الكريمء د. إيراهيم الحميضي؛: (ص 52). 
(2) ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين» د. مساعد الطيارء (ص 58). 

(3) مباحث في إعجاز القرآن» (ص 264). 
(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (412/5). 
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الرد على الدليل الآأول: 

وهو قوليم؛ إن آية سورة البقرة: + فَأنُوأ سورق من مَفِْوِء )4 أخرجت التحدي من كونه تحديًا 
بيانيًا إلى أن أصبح تحديًا عامًا شمل جميع وجوه الإعجاز؛ لأن معنى #2 هّن 4 للتبعيضء والضمير 
راجع إلى القرآن» أي مما في هذا القرآن الكريم من وجوه الإعجاز؛ فنرد عليه بما يأتي: 
أولاً: إن هذا الكلام غير مُسلْم به. صحيمٌ أن بعض العلماء قالوا: بأن حرف الجر 2 مِّن )4 في الآية 
للتبعيض!!)؛ ولكنها لا تدل على تعدد وجوه الإعجازء والقول بهذا يخالف تفسير جماهير المفسرين. 


قال الطبري: ' وإنما احتجّ الله جل ثناؤه عليهم لنبيه 4# بما احتج به لهُ عليهم من القرآن» إذْ ظهر عجز 
القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله في البيان» إذ كان القرآن بيانا مثل بيانهم» وكلامًا نزل بلسانهمء فقال 
لهم جل ثناؤه: وإن كنتم في ريب من أن ما أنزلت على عبدي من القرآن من عنديء فأتوا بسورة من 
كلامكم الذي هو مثله في العربية» إِذْ كنتم عربّاء وهو بيانٌ نظيرُ بيانكم» وكلامٌ شبيةُ كلاميكم"©. 


وقال ابن عطية: 'صورة قيام الحجة بالقرآن على العرب أنه لما جاء محمد 5 به وقال: +( كَأَثْوأ 
ِسُورَوٌ من مِثَْلِوِء 4# قال كل فصيح في نفسه: وما بال هذا الكلام حتى لا آتي بمثله؟ فلما تأمله وتدبرهء 
ميز منه ما ميز الوليد بن المغيرة حين قال: 'والله ما هو بالشعر ولا هو بالكهانة ولا بالجنون" وعرف 
كل فصيح بينه وبين نفسه أنه لا يقدر بشر على مثله» فصع عنده أنه من عند الله تعالى(©. 

وقد نفى الدكتور صلاح الخالدي أن يكون حرف الجر 2 هّن * في الآية للتبعيضء فقال : " لا نوافق 
هؤلاء العلماء على هذا الفهم» ونرى أن حرف الجر ؤ( مّن )4 في قوله: +( فَأَثوأ ِسُورَوَ من مَنْلوء '؛4 
للبيان وليس للتبعيضء ويُحمل قوله: 0 من مثْلوء 4 على قوله: + مْيدء 4 في السور الأخرىء 
ومعنى قوله: + كنأ بسُورَوٌ من مَثِْوِء )4: فأتوا بسورة بيانها وأسلوبها رفيع» هو +( هّن * مثل بيان 


1 07 : و اس .رولك 
وأسلوب القرآن» في سُموه وروعته. 


(1) ينظر: التفسير البسيطء الواحديء (239-238/2). 
(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (375/1). 

(3) المحرر الوجيزء (53/1). 

(4) إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» (ص 60). 
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وفخ المقرر عقن الأصوليين. أن الاسقمال سقط السشدلال 7 قييقي استدلال. الدكتور. قصل عياس 
استدلالاً عقليًا يحتمل الصواب والخطأء وما ذكرنا في الرد المجمل يؤكد ما ذهبئا إليه من أن وجه 
الإعجاز واحد. وهو الإعجاز البياني. 

ثانيًا: التدرج في آيات التحدي كمي وليس نوعيّاء وعند النظر في آيات التحدي في سور (الطور وهود 
ويونس) نجد ذلك بشكل واضح. حيث بدأ التحدي بمثل القرآن كله كما في سورة الطورء ثم بعشر سور 
كما في سورة هودء ثم بسورة كما في سورة يونسء ولا علاقة لهذا بنوع الإعجاز ووجهه. إذ إن نوع 
الإعجاز إنما يُنظر فيه بعد ثبوت الإعجاز للقرآن الكريم»؛ فإن ثبت يقال بعد ذلك: بماذا كان القران 
معجزا؟ هل ببلاغته ونظم بيانه؟ أم بحقائقه التشريعية والعلمية والتربوية وغيرها؟ 

وبالنظر في آية سورة البقرة نجد أن التحدي قد تدرج إلى كمّ أقل من المراحل السابقة» حيث وقع 
التحدي بأيَّةَ سورةٍ من سور القرآن الكريم؛ مهما كانت هذه السورة قصيرة في عدد آياتها وكلماتها 
وحروفهاء وقد أوحى بذلك زيادة حرف + مّن 4 قبل كلمة +« مُئْلوء نه في آية سورة البقرة» وعلى 
قول: إن حرف الجر + من 4 هنا للتبعيضء يكون المعنى: فليأتوا بأيّة سورة من سوره؛ء سواء كانت 
طويلة أو متوسطة أو قصيرة. 

ومن يدعي أن آية سورة البقرة مختلفة عما سبقها؛ لأن التحدي فيها نوعي» فهذا الإدّعاء يتعارض مع 
تسلسل الآيات وتدرجها الكمي» ويجعل آية البقرة كأنها خارجة عن منظومة آيات التحديء فالأولى أن 
يفريه مدوبة ومتسودة مع نااسيقياه والتمدي قيها قد اول أضبس سورة دن القواق الكريره رلا 
علاقة لذلك بنوع الإعجاز!©. 


كالما عند التفسير التحليلي للآية يظهر أن المقصود بقوله تعالى: +( مِّن مَِفِْوِء 4 أي: من مثل 
القرآن7)؛ وليس من مثل وجوه الإعجاز. 

ثالثا: معنى المثلية الوارد في الآية يرد على هذا الاستدلال» فهل هذه المثلية متحققة كلها في وجوه 
الإعجاز؟ المثلية لا تتحقق بهذا المعنى العام إلا في الوجه البياني فقط. 


(1) قال الشافعي: "حكاية الحال» إذا تطرق إليها الاحتمال» سقط بها الاستدلال"» [ينظر: موسوعة القواعد الفقهية» محمد 
صدقي آل بورنوء (157/3)» نفائس الأصول في شرح المحصولء القرافي (1902/4)]. 

(2) ينظر: بناء آيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه الإعجاز القرآني- بحث محكم-», عبد السلام اللوح» (ص 
17-6). 

(3) ينظر في هذا البحث: مطلبء تعريف إعجاز القرآن لغة واصطلاحاء التعريف المختارء (ص 17) وما بعدها. 
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الرد على الدليل الثاني: 

وهو قولهم: إنه لا يُعقل أن يتحدى الناس جميعاً بالبيان وحده؛ إنما هو تحد عام يشمل عموم 
المخاطبين به. 
فقد رد الدكتور الخالدي على هذا الدليل بقوله: " فهل معنى كلام هؤلاء العلماء أصحاب هذا الفهم أن 
الله -تعالى- يطلب من الناس عربًا وعجما الإتيان بسورة هي مثل القران في علومه ومعارفه؟ وهل 
طلب الله حتعالى- من الناس الإتيان بعلم كعلم القرآن» وتشريع كتشريعه؛ وأخبار كأخباره؟ وإذا كان 
ذلك كذلك فهل عجزوا عن تقديمه؟ وهل العلماء في هذا الزمان قادرون على تقديم علم كعلم القرآن في 
الفلك والطب والفضاء والبيولوجيا؟ أم هم غير قادرين على ذلك؟7). 
الناظر لحال الناس اليوم» يجدهم قد برعوا في العلوم الكونية» كالفلك والطب والفضاء والبيولوجيا 
وغير ذلك من العلومء ولم يعجز العلماء عن تقديم هذه العلوم» فهل معنى هذا أنهم جاؤوا بمثل ما في 
هذا القرآن؟ 
هذه دعوى تبطل إعجاز القرآن؛ لأن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل العلوم التي جاءت في القرآن: 
ولكن هل يستطيع الناس أن يأتوا بمثل سورة من القرآن في بيانها وأسلوبها ولفظها ومعانيها ونظمها؟ 
هذا ما عجزوا عنه وسيعجزون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 
الرد على الدليل الثالث: 

وهو قولهم: إن ضعف الناس في اللغة الفصيحة اليوم يقلل من الأضواء التي ألقيت في السابق 
على الإعجاز البلاغي. 
نقول: لقد ذكرنا في مطلب تعريف الإعجاز, أن من أراد نزول ميدان التحدي وهو لا يتقن اللغة 
الفصيحة فليتعلم لغة القرآن» أو يختصر الطريق بأحد أمرين: 
الأول: إذا كان المتقدمون في البلاغة والبيان من العرب عجزوا عن التحديء فغيرهم أضعف وأعجز. 
الثاني: من لا يتقن اللغة الفصيحة فله أدلة غير الإعجاز تدله على صدق الوحي والنبوة» يمكنه من 
خلالها إزالة الوساوس من قلبه بربانية القرآن. 


)1( إعجاز القرآن البياني وأدلة مصدره الرباني» رص 0). 
(2) ينظر في هذا البحث: (ص 17). 
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الرد على الدليل الرابع: 

وهو قولهم: إن القرآن أنزل معجزة لكل زمان وجيل ومكانء ولئن فات الأجيال المعاصرة 
الوقوف على معجزة القرآن عن طريق اللغة» فلن يفوته الوقوف عليها عن طريق العلوم المعاصرة. 
فهذا كلام فيه نظر من عدة وجوه: 
الأول: أنه غير لازم تنوغ الإعجاز في القرآن على حسب العضوو؛ فما ز ال المسلمون جيل بعد حيل: 
وقرنا بعد قرن» لم يظهر لهم وجوه إعجاز جديدة؛ بل بقوا على ما ذكره السابقون من وجوه الإعجازء 
ولم تظهر الأنواع الحادثة - كالإعجاز العلمي والعددي والنفسي وغيرها ‏ إلا في هذا العصرء 
فدعوى أن يظهر للقرآن في كل قرن وجيل وجه من الإعجاز دعوى لا يوافقها تاريخ المسلمين. 
أما دعوى أنه سيظهر له أنواع أخرى من الإعجاز تتناسب مع الأجيال القادمة» فتلك في علم الغيب» 
والله تعالى أعلم بغيبه. 
الثاني: أن التقليل من فهم المعاصرين لوجه الإعجاز الذي وقع به التحدي» وهو ما كان طريقه لغة 
العرب فيه تنقصٌ لأهل هذا العصرء فإن كان المتكلم لا يدرك ذلك؛ فليس يعني هذا أن غيره لا يدركه. 
كما أن هذه الوجوه الإعجازية التي يذكرونها لا يدركها إلا قلة من الناسء» فالباحثون في ذلك العلم الذي 
يُدَعى للقرآن الإعجاز فيه هم الذين يدركونه ويعرفونه تمام المعرفة» أما غيرهمء فهم يسلمون لأصحابه 
المتكلمين فيه خصوصنا إذا أوتوا حسن بيان وعرض1١).‏ 
الثالث: الباحث لا يُنكر ما في القرآن من أدلة علمية وتشريعية وغيبية على صدق الوحي والنبوة 
ولكنه يُنكر تسميتها إعجازاء ويدعو لتسميتها باسمها الحقيقي وهو: ( أدلة صدق الوحي والنبوة)» وقد 

2 5 ٠. ا‎ 4. 0-3 3 

مر في مبحث سابق الفرق بين الوجه المعجز ودليل صدق الوحي والنبوة©. 
يقول الدكتور عدنان زرزور: ' ونحن لم ننكر أن تكون مضامين القرآن من أهم وسائل تعميمه 
والدعوة إليه» وأن تكون براهين أو دلائل على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد. ولكن أنكرنا أن 
تكون مناط الإعجاز الذي وقع به التحدّي» ومن شاء أن يسميها (إعجازا) من باب التجوّز فليفعل؛» على 
ما يعود من عمله هذا على القضية الأساسية من بعد وإساءة» أو خلط وتمييع» ولو عن غير قصد7©. 


(1) ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين» د. مساعد الطيارء (ص 75). 
(2) ينظر في هذا البحث: الفرق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة» (ص 52) وما بعدها. 
(3) مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه.» (ص 1856). 
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الرد على الدليل الخامس: 

وهو قولهم: الإعجاز البياني خاص بالعرب وحدهم, أما بقية وجوه الإعجاز فهي لمن لا يفهم 
اللغة العربية من غيرهم. 
فنقول: الباحث لا يختلف معكم في هذه المسألة» ولكن خلافه في تسميتكم لأدلة صدق الوحي والنبوة 
وجوه إعجازء وهذا ما سبق الرد عليه خلال هذا الفصل. 
رابعًا: خلاصة القول في وجوه إعجاز القرآن الكريم وأدلة صدق الوحي والنبوة: 

بعد الخوض في غمار بحر الإعجازء ومواجهة أمواجه المتلاطمة» والغوص في أعماقه بحثا 
هن اللقلين ومتاقشة جميع الأقرال في النسألك وستطيع الباحث الخروج بخلاصة كبين وجية النظر في 
مسألة إعجاز القرآن» وأدلة صدق الوحي والنبوة» وهي تتمثل بالنقاط الآتية: 
1- القرآن معجزة باقية أبد الدهرء لا يستطيع الجن والإنس في كل عصر الإتيان بمثلها. 
2- إعجاز القرآن: هو إظهار عجز جميع الثقلين عن معارضة القرآن الكريم بمثله» واستمرار تحديهم؛ 
لإثبات صدق الوححي والنبوة. 
3- التحدي بأن يأتوا بمثل القرآن يشمل الإنس والجنء: والعرب والعجمء والكفار والمسلمين» وهو باق 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
5- الأمر الذي وقع به التحدي وأعجز الثقلين» هو المثلية البيائية. 
6- المثلية البيانية المعجزة للخلق هي ألفاظ القرآن ومعانيه ونظمه دون إسقاط أو تهاون لأي من هذه 
الأركان الثلاثة» وهي التي يعجز الثقلان عن الإتيان بمثلهاء حتى لو كانت أقصر سورة من سور 
القرآن» وهي علة العجز. 
7- الوجه المعجز هو مناط التحدي» ومتحقق في كل سورة من سور القرآن الكريم بلا استثناء» وهو 
الذي يحقق المثلية الكاملة التي تتضمن اللفظ والنظم والمعنى» وهو خاص بمن يدرك لغة القرآن. 
8- أدلة صدق الوحي والنبوة لا يصح أن تكون وجوه إعجاز؛ لأنها ليست للتحديء ولا يُشترط 
وجودها في كل سورة, ولا علاقة لها بالعلة المانعة من المعارضة» فقد يكتشف العلماء من سنن الله في 
الكون ما يتوافق مع معنى الآيات القرآنية» ولا يكونون بذلك قد جاؤوا بمثل القرآن. 
9- أدلة صدق الوحي والنبوة تصلح للعرب وغيرهم ممن لا يعرفون لغة القرآن» وهم الأعاجم» ومن 
تعجّمت لغتهم خاصة في هذا الزمان. 
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0- نتيجة الطريقين - الإعجاز والأدلة - واحدة. وهي إثبات أن القرآن قطعًا كلام الله تعالى» وأنَّ 
محمدا يله رسول الله تعالى» وهذا هو وجه الاتفاق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة. 

1- ما ذكره العلماء من أدلة على تعدد وجوه الإعجاز ليس فيها دلالة على كونها وجوهًا معجزة. 
وإنما هي أدلة على صدق الوحي والنبوة. 

2- لا ينكر الباحث ما في القرآن الكريم من أدلة علمية وتشريعية وغيبية على صدق الوحي والنبوة 
ولكن ينكر تسميتها وجوها معجزة. 

فإنما هو من دلائل صدق الوحي والنبوة. 

4- القول بتعدد وجوه الإعجاز نشأ من عدة أمورء منها الانتصار العاطفي الوجداني للقرآن الكريمء 
أو من باب التقليد والقبعية وغلية الخلنء أو اعاملكا خلى ظاهسر اللصوص: دون قخرئ معانئييا لغويّك أو 
نتيجة الخلط بين الوجوه المعجزة وغيرها من أدلة صدق الوحي والنبوة. 

5- إطلاق مصطلح مُعيّن على أمر وفق منهجية صحيحة:؛ مبنية على ضوابط محددة: تجعل دلالة 
اللفظ أو المصطلح صادقة على معناهء وأن يتولى ذلك أهل الاختصاص أفراداً أو هيئات!!. 

6- الأصل أن نسمي الأشياء بمسمياتهاء ولا داعي للتكثير من وجوه إعجاز القرآن؛ لأن ذلك يسيء 
إلى حقيقة العلم وفكرة إعجاز القرآن الحقيقية. 

7- تسمية الأدلة على صدق الوحي والنبوة وجوها معجز ة» هو من باب تسمية الشيء بغير أسمه 
الحقيقي» وفي ذلك من التجاوز ما فيهء إذ لا يقبل الواحد منا معشر البشر أن يُسمَّى بغير اسمه؛ لما 
يترتب على ذلك من ضياع حقوق واضطراب أنسابء فكيف نقبل ذلك لأمور متعلقة بكتاب الله تعالى؟ 
فمن الإنصافه إذن أن. تميق بين. المتشابيات ظاهرناء المخلفات: حقيقة وجوغرثاء كما كمي بين ايح 
والشعيرء أو بين السكر والملح» رغم التشابه في شكلها العام» لكن حقيقتها مختلفة ومتباينة*. 

واحدًا لم يتعددء وبناء على ذلك فإن وجه الإعجاز دليل على صدق الوحي والنبوةء دون العكس» بمعنى 
أن دليل صدق الوحي والنبوة لا يصح أن يكون وجهًا معجنا*2. 


المصطلحية والعلوم الإسلامية» (ص 46). 
(2) * : من إضافات مشرفي الأستاذ الدكتور عبد السلام حمدان اللوح حفظه الله تعالى. 
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المبحث الثاني 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء القدامى 
المطلب الثاني: 


القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء المعاصرين 


القاتلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء القدامى والمعاصرين 


لقد قال جماعة من العلماء القدامي والمعاصرين بأن الوجه الوحيد للإعجاز هو الإعجاز 
البياني» وما سوى ذلك هي أدلة على صدق الوحي والنبوة» وفي هذا المطلب سينقل الباحث أقوالهم 
وأدلتهم التي ساقوها للدلالة على هذا الرأي: 
المطلب الأول: القائلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء القدامى: 
أولاً: الإمام علم الدين السخاوي: 

ألف الإمام السخاوي رحمه الله تعالى رسالة في إعجاز القرآن أسماها: ' الإفصاح الموجز في 
إيضاح المعجز", وهي مضمنة في كتابه: " جمال القراء وكمال الإقراء ". 
وبدأ الإمام السخاوي حديثه عن الإعجاز بالتركيز على مسألة وجود مقتضى معارضة الكفار للقرآن» 
والدافع والباعث عليهاء ثم خلص بنتيجة وهي: إن الوجه المعجز الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثل 
القرآن هو الوجه البلاغيء ممثلا بنظم القرآن الكريم» فقال: " فلا ريب إذا في أنهم راموا ذلك فما 
أطاقوهه .وحاولوء قما استطاعوده وأنهم رأوا نظلمًا عجيئًا خارجًا عن أساليب كلامهمء ورصفال") بديمًا 
مباينا لقوانين بلاغتهم ونظامهمء فأيقنوا بالقصور عن معارضته. واستشعروا العجز عن مقابلته» وهذا 
هو الوجه في إعجاز القرآن» كما قال بعضهم: القرآن لا يدركه عقل ولا يقصر عنه فهم0. 
وقال أيضًا: " ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه؛ وغرابة أساليبه عن معهود كلام 
البشرء مختص بنمط غريبء لا يشبه شيئا من القول في الرصف والترتيب'(. 
ورد السخاوي في رسالته ما اعتبره ب بعض العلماء من وجوه إعجاز القرآن؛ كالإعجاز الغيبيء وبيّن أنه 
لا يصلح أن يكون وجه إعجاز؛ لأنه ليس مما تحدى الله تعالى به الناسء فقال: " وأما ما تضمنه القرآن 


) 1) الرتصلف: ضمٌ الشيء بعضه إلى بَعض ونظمّه قال للقائم إذا صف قَدَمَيهِ: رصف قشيف وذلاك إذا ضمّ إحداهُما 
إلى الأخرى» وتراصف القومٌُ فِي الصف: أي قَامَ بعضنهم إلى لزق بَعض. [ينظر: لسان العرب» ابن منظورء 
(119/9)]. 

(2) جمال القراء وكمال الإقراءء (206/1). 

(8) المصدر السابقء (30/1). 
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العزيز من الأخبار عن المغيّب: فليس ذلك مما تحدّاهم به» ولكنه دليل على صدق الرسول -5-, وأنه 
كلام علام الغيوب17. 
ولكن الإخبار بالغيب يصلح أن يكون من أدلة صدق الوحي والنبوة؛ لأنه لا يمكن لأمّيّ لا يقرأ ولا 
يكتب. ولم يطلع على كتب من سبقه أن يخبر بأحداث غيبية وقعت أو ستقعء فإن أخبر بهذا فهذا دليل 
على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. 
قال السخاوي: ' وكذلك أيضنا دلالة حال الرسول ين في كونه أميّا لا معرفة له؛ ولا يُحسن أن يقرأء ولا 
وقف على شيء من أخبار الأمم السالفة» حتى إنه لا يقول الشعرء ولا ينظر في الكتب» ثم إنه قد أتى 
بأخبار القرون الماضية والأمم الخالية» وبما كان من أول خلق الأرض والسماء إلى انقضاء الدنياء وهم 
يعلمون ذلك من حاله» ولا يشكون فيه؛ فهذه الحال دليل قاطع بصدقه صلى الله عليه وعلى آله(©. 
ثم رد السخاوي ما يسميه البعض اليوم بالإعجاز العلمي» وعلل هذا بأن القوم لم يكونوا من أهل هذه 
العلوم» والقرآن لم يتحداهم بالإتيان بمثلهاء فقال: " فإن قيل: فهل في إقامة البراهين وإيراد الدلائل على 
الوحدانية بذكر السماوات والأرض وتصريف الرياح والسحابء وبأنه لو كان فيهما آلهة إلآ الله - 
تعالى- لفسدتا وعلى البعث بإنزال الماء وإحياء الأرض بعد موتهاء وبالنشأة الأولى وغير ذلك: 
إعجاز؟. 
قلت: الإعجاز من جهة إيراد هذه الحجج في الأساليب العجيبة والبلاغة الفائقة» فهو راجع إلى ما قدمناه 
من نظم القرآن وإعجازه وأما كونها براهين قاطعة» فهو دليل على صدق النبي 5؛ لأنه لم يكن من 
أفل هذا ولا قومف ولا يعرف قيقا سند ."830 
مما سبق يتبين لنا أن الإمام السخاوي يثبت أن وجه الإعجاز الوحيد فقط هو الإعجاز البياني المتمثل 
بنظم القرآن ورصفهء ويرد وجوه الإعجاز التي قال بها العلماء» ويسميها باسمها الصحيح. أدلة على 
صدق الوحي والنبوة. 
ثانيًا: الشيخ المؤيد بالله يحيى بن حمزة الطالبي: 

ألف الشيخ يحيى الطالبي كتابًا في إعجاز القرآن أسماه: "الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز". والكتاب مكون من ثلاثة أجزاءء تكلم الطالبي في الجزء الثالث» في الفصل الثالث منه عن 
الوجه المعجز في القرآنء وبيّن أن الأقاويل اضطربت في بيان الوجه المعجزء فقال: " اعلم أنّ الكلامَ 


(1) جمال القراء وكمال الإقراءء (207/1). 
(2) المصدر السابق» (207/1). 
(3) المصدر السابق» (212/1). 
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في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجز! دقيق» ومن ثم كثرت فيه الأقاويل واضطربت فيه المذاهب» 
وتفرقوا على أنحاء كثيرة17). 
ثم قسم الفصل إلى ثلاثة مباحثء. فجعل المبحث الأول لذكر المذاهب في وجه الإعجازء وجعل المبحث 
الثاني لذكر ما تحتمله هذه الوجوه من الفساد والرد عليهاء وجعل المبحث الثالث لبيان المذهب المختار 
من الأقاويل لوجه الإعجاز. 


في المبحث الأول: بدأ الحديث عن المذاهب في وجوه الإعجاز بذكره الأسباب المحتملة لكون القرآن 
معجزاء وختم هذا المبحث بملخص للوجوه المحتملة التي قال بها بعض العلماء» فقال: " فظهر بما 
لخصناه من الحصر أن كون القرآن معجز إما أن يكون للصرفة»؛ أو للنظم» أو لسلامة ألفاظه من 
التعقيد» أو لخلوه عن التناقضء أو لأجل اشتماله على المعاني الدقيقة» أو لاشتماله على الإخبار بالعلوم 
الغيبية» أو لأجل الفصاحة والبلاغة؛ أو لما يتركب من بعض هذه الوجوه. أو من كلها7. 


وفي المبحث الثاني: شرع في إيطال الأقسام التي ذكرها بعض العلماء لكون القرآن معجنًا سوى ما 
يختاره منها: 

فأبطل القول بالصرفة؛ ثم رد بعد ذلك على من زعم أن الوجه في إعجازه هو الأسلوب» ومن زعم أن 
وجه إعجازه إنما هو خلوه عن المناقضة؛ ومن زعم أن الوجه في الإعجاز اشتماله على الأمور الغيبية 
بخلاف غيره؛ ومن زعم أن الوجه في الإعجاز هو الفصاحة» ومن زعم أن الوجه في الإعجاز إنما هو 
اشتماله على الحقائق» وتضمنه للأسرار والدقائق التي لا تزال غضة طرية على وجه الدهرء وما تنال 
لها غاية» ولا يوقف لها على نهاية» ومن زعم أن الوجه في إعجازه هو البلاغة» وفسر البلاغة 
باشتماله على وجوه الاستعارة: والتشبيهء وغير ذلك من فنون البلاغة. 

ورد كذلك على من زعم أن الوجه في إعجازه هو النظم فقطء فقال: " فإن عنيتم به أن نظمه هو 
المعجز من غير أن يكون بليغا في معانيه» ولا فصيحًا في ألفاظه؛ فهو خطأء فإن الإعجاز شامل له 
بالإضافة إلى كلا الأمرين جميعا©. 

وأبطل مذهب من قال: إن وجه إعجازه إنما هو مجموع هذه الأمور كلهاء فقال: 'وهذا فاسدء فإنا قد 
أبطلنا رأى أهل الصرفة» وزيفنا كلامهم؛ فلا وجه لعَدَّهِ من وجوه الإعجازء وهكذا فإنا قد أبطلنا قول 
من زعم أن الوجه في إعجازه اشتماله على الإخبار بالأمور الغيبية» وأبطلنا قول أهل الأسلوب وغيره 


(1) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» (216/3). 
(2) المصدر السابق» (217/3). 
(3) المصدر السابق» (223/3). 
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من سائر الأقاويل» قلا يحوز أن تكون معدودة في وجوه الإعجاز؛ لأن الأمور الباطلة لا يجوز أن 
تكون عللا للأحكام الصحيحة(). 
وفي المبحث الثالث: شرع في بيان المذهب المختار من الأقاويل لوجه الإعجازء وذكر أن الوجه 
المعجز للقرآن له ثلاث خواصء» هي: 

أ- فصاحة ألفاظه ب- بلاغة معانيه ج- جودة النظم وحسن السياق. 
ونلاحظ أن الشيخ الطالبي يوافق في نظرته للإعجاز الإمام الخطابي الذي جعل المثلية المعجزة للثقلين 
هي ألفاظ القرآن ومعانيه ونظمه؛ دون إسقاطٍ أو تهاون لأي من هذه الأركان الثلاثة. 
ثم برهن الطالبي على نظرته للإعجاز بأن الآيات التي يُذكر فيها التحدي واردة على جهة الإطلاق 
ليس فيها تحد بجهة دون جهة؛ لأنه لم يذكر فيها أنه تحداهمء لا بالبلاغة ولا بالفصاحة» ولا غير ذلك» 
وإنما قال: بمثله» وبسورة» وبعشر سور على الإطلاق» وكذلك العرب لم يستفهموا عما يريد بتحديهم 
في ذلك؛ ولا قالوا ما هو المطلوب في تحديناء بل سكتوا عن ذلك» فوجب أن يكون سكوتهم عن ذلك لا 


وجه له إلا لما قد علم من اطراد العادات المقررة بين أظهرهم أن الأمر في ذلك معلوم أنه لا يقع إلا 
بما ذكرناه من البلاغة والفصاحة وجودة السياق والنظه!©. 


(1) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء (224/3). 
(2) ينظر: المصدر السابق» (224/3). 
(3) ينظر: المصدر السابق» (225/3). 
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المطلب الثاني: القاتلون بالإعجاز البياني فقط من العلماء المعاصرين: 
أولاً: الأستاذ أحمد أحمد البدوي(!): 

أصدر الأستاذ أحمد البدوي دراسة قرآنية بعنوان (من بلاغة القرآن) وتحدث في المقدمات 
التمهيدية من هذه الدراسة عن إعجاز القرآن. 
فذكر بعض مذاهب العلماء في السبب الذي من أجله عجز العرب عن المجيء بمثل القرآن» وأرجعها 
إلى أربعة وجوه لإعجازه. رفض بعضهاء وقبل منها وجهًا واحداء وذلك كما يأتي: 
الوجه الأول: الصرفة» وقد رد هذا القول» وأثيت بطلانه. 


الوجه الثاني: ما تضمنه من الإخبار بالغيب» والحديث عن الماضيء وقد رد هذا الوجه أيضاء وبين 
أنهما لا يصلحان أن يسميا وجه إعجاز؛ وإنما يصلحان ليكونا دليلين على صدق الوحي والنبوة» فقال: ' 
غير أن التنبؤ بالغيب والحديث عن الماضينء إن اتخذا دليلاً على نبوة الرسول -5-» لم يصلحا 
برهانا على إعجاز القرآن؛ ذلك أن معظم القرآن ليس تنبوا ولا قصصتاء فلو كان الوجه ما ذكرء لفقد 
معظم القرآن صفة الإعجاز؛ لأن التحدي وقع بأقصر سورة منه» وهى لا تحوى من التنبؤ والقصص 
شينا(2). 

الوجه الثالث: خلو القرآن من التناقض: وقد رد هذا الوجه أيضمًا بقوله: " وذلك غير مقبول أيضنًا؛ لأن 
الإجماع منعقد على أن التحدي واقع بكل سورة من سور القرآن» وقد يوجد في كثير من الخطب 
والشعر وغيرها ما يكون:في مقدار السورة خاليًا من النداقضش(0. 

الوجه الرابع: وهو الوجه الذي اعتبره الأستاذ أحمد البدوي الوجه الوحيد للإعجاز؛ لأنه يتحقق في كل 
قدر من القرآن» وهو نظم القرآن وبلاغته؛ فقال: " أما الوجه الذي نرتضيه لإعجاز القرآن» فهو ما 
يتحقق في كل قدر من القرآن تحدى بهء وهو أنه بديع النظم» عجيب التأليفء متناه في البلاغة إلى الحد 
الذي بعلم عجز الحاق عدد"(”). 


(1) هو أحمد أحمد عبد الله البيلي البدويء ولد في مدينة دمياط عام (1324 ه - 1906م)»: كانت له مشاركات أدبية 
وشعرية في الصحف والمجلات المختلفة» وكان يلقي المحاضرات في الإذاعة المصرية والمنتديات الأدبية» له 
مؤلفات عدة, منها في الأدب وتاريخه. وفي النقد الأدبي» توفي في القاهرة عام (1384ه- 1964 م). 
[ينظر ترجمته: موقع المكتبة الشاملة. 15/31011701/1420م.»ا150/ 5لا 3ا0112://50310]. 

(2) من بلاغة القرآن» (ص 46). 

(3) المصدر السابق» (ص 47). 

(4) المصدر السابق» (ص 47). 
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وقال أيضًا: " وجه الإعجاز الحق إذا هو ما اتسم به القرآن من بلاغة» تحير فيها أهل الفصاحة من 
العرب؛: وأعيان البلاغة من بينهم» فسلمواء ولم يشغلوا أنفسهم بمعارضته؛ لعلمهم بالعجز عن بلوغ 
مداه( !), 

من هذا العرض يتبين لنا أن الأستاذ أحمد البدوي ممن يقولون بأن الوجه المعجز الوحيد هو الوجه 
البلاغي» وما سواه مما يعتبره بعض العلماء وجوها للإعجاز هي دلائل على صدق الوحي والنبوة. 


ثانيًا: الشيخ محمود شاكر: 

كتب الشيخ محمود شاكر مقدمة مطولة قيمة لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي» وجعل عنوان 
هذه المقدمة: (فصل في إعجاز القرآن)» ذكر فيها حقائق أساسية حول الإعجاز. 
وقبل أن يخوض في إعجاز القرآن؛ بدأ حديثه بالتأكيد على حقيقتين عظيمتين في الإعجاز: 
الحقيقة الأولى: أن (إعجاز القرآن) دليل النبي #5 على صدق نبوته» وعلى أنه رسول الله تعالى يوحى 
إليه هذا القرآن» وأن النبي يَةِ كان يعرف (إعجاز القرآن) من الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به 
من قومه العرب» وح التحدي الذي تضمنته آيات التحدي» إنما هو تحدٌّ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا 
بشيء خارج عن ذلكء فما هو بتحدٌ بالإخبار بالغيب» ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبين به من 
العرب» ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان. 
الحقيقة الثانية: أن إثبات دليل النبوة» وتصديق دليل الوحيء وأن القرآن تنزيل من عند الله تعالى» كما 
نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه وتعالى» لا يكون منها شيء يدل على أن 
وخلص بعد ذلك بنتيجة من هاتين الحقيقتين وهي: أن القرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة 
الفيرق آنا صمصة القبو؟ اليسك برهائاً على إعجاة القران 1 
ثم شرع بعد ذلك في بيان معنى إعجاز القرآن بذكر طرف مما يُعين الإنسان على معرفته. 
فبيّن أن القرآن نزل على النبي يه منجمّاء ولم ينزل جملة واحدة» وكان ما نزل على النبي 8ل من 
القرآن فيه تحدي للكفار أن يأتوا بمثله» فكان هذا القليل من القرآن الذي نزل عليه هو برهانه على 


(1) من بلاغة القرآن» (ص 48). 
)2( ينظر: مقدمة كتاب الظاهرة الفقرآنية لمالك بن نبي» (ص 25-4). 
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نبوته يك وبهذا يثبت أن القرآن قليله وكثيره معجزء وهذا لا يكون إلا من وجه واحدء وهو وجه البيان 
والنظمء الأنه متتطاق في كل آياتك القرآنء وهذا هو الذي طولب العرب بالإفيان يلوط" 


ومن خلال هذا يبطل الشيخ شاكر جميع وجوه الإعجاز غير وجه البيان والنظم؛ وذلك أن العرب لم 
يُطالبوا بالإتيان بمثل القرآن بأي من الوجوه غير النظم والبيان» فيقول: ' وإذا صح أن قليل القرآن 
وكثيره سسواء فق هذا الرجد كيت أن عاشي الترآخ جملك من حقلاق الأخبان .هن الأمم السالفك رمن 
أنباء الغيب ومن دقائق التشريع» ومن عجائب الدلالات على ما لم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا 
بعد القرون المتطاولة من تنزيله- كل ذلك بمعزل عن الذي طولب به العربء. وهو أن يستبينوا في 
مظلمية ويواقه انقه كلد مرخ ككلم لبقو ويواقيره مخ بوبجة بحن القشنام أنه فلم رفي العالنيف 137 

وقال أيضا: 'ما في القرآن من مكنون الغيبء» ومن دقائق التشريع ومن عجائب آيات الله -تعالى- في 
خلقه. كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز» وإن كان ما فيه من ذلك كله يعد دليلاً 
على أنه من عند الله تعالى؛ ولكنه لا يدل على أن نظمه وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم؛ وأنه 
بيذه العبايفة كلام ريه العالمين» لأ كلام يشر ملي /20. 


مما سبق يظهر لنا أن الشيخ محمود شاكر ممن يقولون بأن وجه الإعجاز الوحيد هو البيان والنظم 
ويرد شاكر الوجوه الأخرى التي يسميها العلماء وجوه إعجازء ويُبين أن الصواب تسميتها أدلة على 
صدق الوحي والنبوة وليس إعجازا. 


ثالدًا: الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطيم -4: 


أصدرت الدكتورة عائشة عبد الرحمن عدة دراسات إسلامية وقرآنيةء ومن أهمها كتاب: 
(الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق). 


(1) ينظر: مقدمة كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي» (ص 28). 

(2) المصدر السابق» (ص 25). 

(3) المصدر السابق» (ص 31). 

(4) هي عائشة محمد علي عبد الرحمنء المعروفة ببنت الشاطئ؛ مفكرة وكاتبة مصرية» ولدت في مدينة دمياط بشمال 
دلتا مصر في منتصف نوفمبر عام 1912 م» من مؤلفاتها: التفسير البياني للقرآن الكريم» والقرآن وقضايا الإنسان» 
وحققت الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات» توفيت يوم الثلاثاء أول ديسمبر 1998 م- 1419ه عن 
عمر يناهز 8586 عاما. 

[ينظر الترجمة: موقع المكتبة الشاملةء» 1501/1179نا/6ام.»(5/1706/اا.503007©|3//:م11ا] 
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وحطات ككابيا فلظة مباحمف: 

المبحث الأول: في المعجزة والتحدي ووجوه إعجاز القرآن وموقف البلاغيين من الإعجاز القرآني 
والمبحث الثاني: وهو محاولة في فهم الإعجاز البياني» وفصلت القول في: 

1 - فواتح السورء وميرٌ الحرف. 

2 - دلالات الألفاظء وسر الكلمة. 

3 - الأساليب» وسير التعبير. 

والمبحث الثالث: دراسة أدبية للمسائل التي وجهها نافع ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما. 
والذي يهمنا من كتابها هو حديثها عن وجوه الإعجاز. 

فبدأت الدكتورة عائشة حديثها بأن مذاهب السلف من علماء الإسلام قد اختلفت في بيان الإعجازء 
'وتعددت أقوالهم في وجوههء لكن إعجازه البلاغي لم يكن قط موضع خلافء وإنما كان الجدل بين 
الفرق الإسلامية» في اعتباره الوجه في الإعجازء أو القول بوجوه أخرى معه7!). 

ثم شرّعت باستعراض بعض وجوه الإعجاز وردهاء لتثبت أن وجه الإعجاز الوحيد هو الإعجاز 
البياني. 

فرت على من قال بوجه الصرفةء ورّثت على من قال: إن إعجاز القرآن بقيّيه ومثله وأحكامه» حيث 
يستحيل أن بأتي مثلها من بشر أُمّّ في قوم أميين» ورت على من قال: إن إعجازه بإخباره عن 
الغيوب» ورّدّت كذلك على من قال: بالإعجاز العلمي. 

ويُفهم من كلام الدكتورة عائشة بعد ردها لما يعتبره العلماء وجوه إعجازء أنها تقرر أن الإعجاز البياني 
هو الوجه الوحيد لإعجاز القرآن. 


رابعًا: الدكتور عدنان زرزور: 


أصدر الدكتور عدنان زرزور كتابًا أسماه: (مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه)» وتحدث في 
الباب الثالث من كتابه» في الفصل الأول والثاني منه عن إعجاز القرآن. 


(1) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» (ص ©79). 
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فبيّن في الفصل الأول أن للحديث عن (إعجاز القرآن) جانبان بارزان: الجانب التاريخي» والجانب 
الموضوصيء وقبل البدء بالحديث عن هثين الجانبين ذكر ملأحظقين مهمثيم : 

الأولى: أن القرآن الكريم هو معجزة النبيّ يةِ الكبرى أو الرئيسة» ودليله على النبوّة» وأن هذه المعجزة 
معجزة عقلية علمية بيانية يدركها الإنسان أو يزداد علما بآفاقها وميادينها بمقدار إمعانه في العقل 
والفهم» وبمقدار ما يقف عليه من قوانين الكون وسنن الطبيعة.. 

الثانية: أن اختلاف الكلاميين والبلاغيين وسائر العلماء والدارسين على وجه العموم في تفسير 
الإعجازء أو في تعيين الوجه الذي صار به القرآن معجزا حتى استحال على الثقلين جميعا أن يأتوا 
بسورة مثله لا ينفي وقوع الإعجاز وثبوته!'). 

ثم أثبت أن الإعجاز حقيقة تاريخية» ودلل على ذلك من خلال تحدي القرآن للكفار بأن يعارضوه بمثله: 
ثم شرع ببيان معنى الإعجاز الذي وقع به التحديء فقال: " هذا الإعجاز ما وجهه؛ وما حقيقته؛ وبم 
صار القرآن مباينا لكلام العرب؟ 


هل صار مباينا لهذا الكلام من وجه بياني صرف؟ أم بخصائص موضوعية تتصل بالأمور الغيبية 
والتشريعية الأخرى التي جاء بها القرآن الكريم؛ والتي لم يكن في وسع أحد- كائنا من كان- أن يأتي 
بها في بلد كمكة» وظرف كالظرف الذي وجد فيه محمد- عليه الصلاة والسلام-(©. 

ومن خلال نقله لكلام الشيخ محمود شاكرء أثبت أن وجه الإعجاز الذي وقع به التحدي هو الإعجاز 
البياني» فقال: " المعنى المراد بإعجاز القرآن» وهو أن القرآن يحمل في بيانه الدليل الكافي على أنه 
ليس من كلام البشرء إذ لا معنى للمطالبة بالإقرار بمجرد التلاوة» إلا أن هذا المقروء عليهم كان هو 
في نفسه آية فيها أوضح الدليل على أنه ليس من كلامه يإ ولا من كلام بشر مثله(©. 

وفي الفصل الثاني من الباب الثالث تحدث الدكتور زرزور عن الآراء والنظريات حول الإعجازء فبيّن 
اختلاف المفسرين وعلماء البلاغة في تفسير الإعجازء وذهابهم في تفسيره مذاهب شتىء ثم ذكر نظرته 
للإعجاز فقال: 'وإذا كان من البيّن عندنا أن الإعجاز الذي وقع به التحدّي- وهو المراد من الإعجاز 
عند الإطلاق بالطبع- كان وجهه بيانيَا صرفا ... وعلى الرغم من تسليم الكثيرين بهذا الرأي إلا أن 
بعضهم لا يمتنع من الحديث عن (الإعجاز الغيبي) - بمعنى ما أشار إليه القرآن من أمور على أنها 
ستقع في المستقبل» وكان كما أخبر- وعن (الإعجاز العلمي) أي ما أشار إليه القرآن من علوم 


(1) ينظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومهء (ص 147-146). 
(2) المصدر السابق» (ص 153). 
(3) المصدر السابق» (ص 155). 
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ومعارف كونية» وعن (الإعجاز التشريعي) ... إلخ» موردا كلمة (الإعجاز) في غير إطارها التاريخي 
السابق» وهذا ما دعانا إلى التقييد المشار إليهء بوصفه لونا من ألوان الاحتياط» وبيان «المجال» الحقيقي 
للإعجازء فقلنا: الإعجاز الذي وقع به التحدي(1). 

ويظهر من كلام الدكتور زرزور أنه لا يقول بتعدد وجوه الإعجازء وهذا ما أثبته خلال هذا الفصل. 

ثم تحدث عن أهم النظريات التي قيلت في تفسير الإعجاز البياني أو الإعجاز الذي وقع به التحددي؛ 
فذكر القول بالصرفة وبيّن معناهاء ومن قال بها من العلماء» وذكر الردود عليهاء ثم ذكر أن وجه 
الإعجاز إنما هو بنظم القرآن» وأضاف إليه لونين من ألوان البيان القرآني»: وبين أنهما يكملان نظرية 
الإمام عبد القاهر الجرجانيء وهما: التصوير الفني» والجانب الصوتي والنغم القرآني. 

وفي ختام الفصل بيّن أن القول بأن الوجه المعجز الوحيد هو الإعجاز البياني يضعنا أمام مشكلتين: 
المشكلة الأولى: كيف يتم فهم هذه القضية أمام انحدار السليقة العربية» أو أمام اختلافنا عن جيل التنزيل 
بوجه عام في باب اللغة والبيان؟ 

المشكلة الثانية: كيف يؤمن غير العربء والإسلام عام لجميع الناس؟ 

وبيّن أن الذين يتحدثون عن هاتين المشكلتين اليوم يريدون إلجاءنا إلى الكلام عما يسمونه (الإعجاز 
العلمي) أو (الإعجاز التشريعي)»؛ وهي الأنواع التي تحل اليوم- في قضية الدعوة إلى القرآن بالقرآن- 
مشكلة العرب والعجم جميعا! ©. 

وقد رد على المشكلة الأولى فقال: " أما المشكلة الأولى فقد أجاب عنها بعض العلماء السابقين بأن هذا 
الإعجاز إذا كان لزم الأوائل- وهم من هم في باب البلاغة والفصاحة والبيان- فلأن يلزم سائر الأجيال 
من بعدهم من باب أولى! ... ونحن نقول من وجه آخر- ونرجو ألا يكون في ذلك حيف أو تجاوز-: 
إن جيلنا اليوم قد يكون أقدر من أجيال سابقة كثيرة على إدراك بعض مناحي الإعجاز- أي البلاغي- 
وما بين يدينا اليوم من تراث نقدي وأدبيء في لغة العرب وسائر لغات العالم» ينهض بنا إلى هذا 
المقاى أو يقوء على الأقل مقاء كلك السليقة المطيوعة والبيا الموروف2. 

ورد على المشكلة الثانية بقوله: " أما مشكلة غير العربء. فلا أدري هل ينتظر بعض الناس أن ينزل 
القرآن بكل لغات الأرض! ما كان منهاء وما سيكون إلى يوم الدين؟ وهل يتساوق هذا مع طبيعة 
الأشياءء ومع طبيعة الإيمان الذي أراده الله تعالى من الإنسان؟ ... ولنقل: إن بعض وجوه الإعجاز- 


(1) مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» (ص 157). 
(2) ينظر: المصدر السابقء (ص 186-185). 
(3) المصدر السابق» (ص 186). 
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أي البياني- تلزم حتى غير العرب. ولنقل إن من حق- أو واجب- جميع الناس أن تعمّهم (اللغة 
المثال) ما دام القرآن الكريم نازلاً بلغة واحدة من لغات الأرض .... إل ولقد قلنا أكثر من مرة: إن في 
وسعنا أن نقيم الدليل لهؤلاء على أن هذا الكتاب الخالد هو كلام الله -تعالى- من وجوه كثيرة على كل 
حال» ولكن علينا أن ثبقي الإعجاز الذي وقع به التحدّي في إطاره الصحيح لا نخرج به عنه7). 

ويُبين الدكتور عدنان زرزور أن مضامين القرآن دلائل على مصدر القرآن» ويرفض اعتبارها وجومًا 
للإعجاز؛ لأن هذا خلط وتمييع يسيء للإعجازء ولو عن غير قصد, فيقول: " ونحن لم ننكر أن تكون 
مضامين القرآن من أهم وسائل تعميمه والدعوة إليه» وأن تكون براهين أو دلائل على أن القرآن الكريم 
تنزيل من حكيم حميد. ولكن أنكرنا أن تكون مناط الإعجاز الذي وقع به التحدّيء ومن شاء أن يسميها 
«إعجازا» من باب التجوز فليفعل» على ما يعود من عمله هذا على القضية الأساسية من بُعد وإساءة 
أو خلط وتمييع؛ ولو عن غير قصد 0 


أصدر الدكتور صلاح الخالدي عدة دراسات قرآنية» من أهمها كتابه القيم: (إعجاز القرآن 
البياني ودلائل مصدره الرباني)» وهو من أجود كتب الإعجاز في العصر الحديث» فقد وضع فيه 
الدكتور الخالدي خلاصة بحثه وخبرته ودراسته لمسألة الإعجاز. 
يقول الدكتور الخالدي في مقدمة كتابه: " وقد درست مادة إعجاز القرآن منذ حوالي عشرين سنة 
... وسبق أن أعددت كتابًا في الإعجاز قبل اثنتي عشرة سنة؛ هو كتاب (البيان في إعجاز القرآن) الذي 
أصدرته عام 9م وتابعت فيه جمهور العلماء في القول بوجوه عديدة قي الإعجاز» كالإعجاز 
العلمي والغيبي والتشريعي والنفسي ... وبعد تدريس ذلك الكتاب أكثر من عشر سنوات دعت الحاجة 
العلمية إلى إغادة النظر في قصوله ومياحقم فكان هذا العقاب يفضل أشد ستعال- وكوفيقه'(0. 
والحقيقة التي يريد الدكتور إثباتها في كتابه؛ أن الوجه الوحيد للإعجاز هو الإعجاز البياني» وما 
يسميه العلماء وجوهًا للإعجاز هي أدلة على مصدر القرآن الرباني» حيث يقول: "ولست مع جمهور 


(2) المصدر السايق» (ص 185- 186) يتصرف. 
)3( إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» رص 7 
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العلماء الذين يجعلون وجوه الإعجاز عديدة» ويدخلون الأدلة على مصدر القرآن الرباني ضمن وجوه 
الاصفاك يبب" (). 

وقد أكد على أن التحدي كان بالبيان القرآني فقطء حيث يقول: "إن تحدي الكفار كان بالبيان القرآني؛ 
وهم عجزوا عن معارضة القران معارضة بيانية» وإن بيان القرآن هو مظهر إعجازه. وهذا البيان 
القرآني مُوسّع مُفصل مُنوّع, لكنّ هذا البيان كله دليل على أن هذا القرآن كلام الله -تعالى-» وليس 
نا 

ثم بيّن أن كثيرًا من هذه الدلائل - التي قد تكون من تعبير القرآن البياني المعجزء وقد تكون من 
مضامينه وموضوعاته؛ كالأخبار الغيبية واللفتات العلمية وغيرها - اعتبرت داخلة ضمن إعجاز 
القران» واعتبرت من وجوه الإعجاز فيه. 

وقد بدأت إشارات مجملة إلى هذه النقلة الخطيرة في الماضيء ولكنها توسعت كثيرًا في العصر 
يقول الدكتور الخالدي: '" أصبحت مضامين القرآن في هذه المرحلة الخطيرة من وجوه إعجازه: 
أصبحت اللفتات العلمية في القرآن الإعجاز العلمي! وأصبحت أخبار الغيب في القرآن الإعجاز الغيبي! 
وألسيحك كتفريساك لقرآن السامية الإخياز التقريتي» ك2 


ثم بين أن بهذه النقلة الخطيرة التبس الأمر كثيرًا في موضوع الإعجازء واختلطت الحقائق» لذلك يجب 
أن نعود بإعجاز القرآن إلى مرحلته الأولى» وإن كان لا بد من تفصيل القول فيه فلا مانع من الوقفة 
مع هذا العلم باعتباره علمًا يبحث في إعجاز القرآن البياني. 

ودعا الدكتور الخالدي إلى الفصل بين الإعجاز البياني ودلائل صدق الوحي والنبوة» فقال: " لا بد أن 
نفصل علم (إعجاز القرآن البياني) عن علم (دلائل مصدر القرآن الرباني) وهما علمان ضروريان 
لحسن فهم القرآن» وحسن الدعوة إليه» وإقناع الآخرين - من العرب وغيرهم - لكنّ الأول ( الإعجاز 
البياني) جزء من الثاني! وكم يخطئ من يجعلون العلم الثاني (دلائك مصدر القرآن) جزءًا من الأول؛ 
ووجوهًا معاصرة من وجوه الإعجاز! وكم يسيئون بهذا إلى حقيقة العلم وفكرة إعجاز القرآن!! ومنذ 
مكى صنان الالسل الأعم الألمال بحن كا هن الفرع النششرج عنية ا" 


(1) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» (ص 7). 
(2) المصدر السابق» (ص 108). 
(3) المصدر السابق» (ص 109). 
(4) للفضدر السايق: إن 1160): 
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ثم بيّن الدكتور الخالدي أن مضامين القرآن كالأخبار الغيبية واللفتات العلمية وغيرها ليست موضوع 
التحديء فموضوع التحدي هو البيان القرآني؛ لأنه هو الذي طلب من الكفار أن يأتوا بمثله» والمثلية في 
التحدي مثلية بيانية. 
فيقول: " قررنا أن التحدي - كان وما يزال - بالبيان القرآني» ولذلك هو الوجه الوحيد في الإعجازء 
... وقررنا نتيجة عن هذه الحقيقة» وهي أن مضامين القرآن لم تكن موضوع التحديء وهي لا تصلح 
أن تكون وجوها للإعجاز. 
فلا نقول إعجاز علميء أو إعجاز غيبيء أو إعجاز تشريعي أو غير ذلك» ولكن نعتبرها دلائل على أن 
اراق علق ال سال ب "11 
والباحث يوافق الدكتور صلاح الخالدي في نظرته للإعجاز ويقول بقوله» فالإعجاز الوحيد للقرآن هو 
الإعجاز البياني» وما سوى ذلك من "وجوه الإعجاز" - كما يسميها العلماء-» إنما هي دلائل على 
صدق الوحي والنبوة. 
الدلائل على صدق الوحي والنبوة» وقسمه إلى خمسة مباحث: 

المبحث الأول: أنباء الغيب الصادقة في القرآن: 

تحدث فيه عن بعض الأخبار الغيبية في القرآن الكريم» وقسمها إلى ثلاثة أنواع: 

غيب الماضيء وغيب الحاضرء وغيب المستقبل» وتحدث عن كل نوع من الأنواع الثلاثة مع 
التمثيل له من القرآنء وبيّن دلالته على صدق الوحي والنبوة. 

المبحث الثاني: الحقائق العلمية الثابتة في القرآن: 

تحدث فيه عن بعض الحقاتق العلمية الثابتة في القرآن الكريم ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 

المبحث الثالث: التشريعات الحكيمة السامية في القرآن: 

تحدث فيه عن تشريعات القرآن الكريم ودلالتها على صدق الوحي والنبوة. 


المبحث الرابع: التحليلات النفسية الكاشفة في القرآن: 


(1) إعجاز القرآن البياني ودلافل مصهره الرياتيء (ضن 114-118 


00ص 


ذكر فيه ما جاء في القرآن من الحديث عن النفس الإنسانية» وما جاء فيه من معلومات وتحليلات 
عنهاء وبيّن أن هذه التحليلات النفسية الواردة في القرآن الكريم تدل على أن القرآن كلام الله تعالى؛ 
الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 

المبحث الخامس: التأثير البليغ الأخاذ للقرآن: 


بين فيه أثر القرآن على النفس البشرية» ومثل لذلك أمثلة من سير السابقين» وأمثلة من سير 
المعاصرينء وذكر أن هذا التأثير البليغ يدل على أن القرآن كلام الله تعالى. 


أصدر أستاذنا الدكتور عبد السلام اللوح كتابًا في الإعجاز بعنوان: ( الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم)» وهو عبارة عن رسالة ماجستير تم مناقشتها عام 1986م»: حيث كان أستاذنا ممن يقولون بتعدد 
وجوه الإعجازء وقد دافع في رسالته عن الإعجاز العلمي دفاعًا شديداء ورد على من قال بأن الوجه 
المعجز الوحيد هو الوجه البياني البلاغي. 


ولكن بعد بحثه وتدريسه المتواصل لمساق الإعجاز لمرحلتي البكالوريوس والماجستيرء استبان له 
الحق في هذه المسألة» وأصبح من أوائل العلماء في غزة؛ المنظرين للقول بأن الوجه الوحيد للإعجاز 
هو الوجه البياني» وما سوى ذلك مما يعده العلماء أوجه إعجاز؛ هي أدلة على صدق الوحي والنبوة 
وأصدر الدكتور عبد السلام اللوح طبعة جديدة ومنقحة لكتابه السابق» وسماه: (الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم - والأولى أن يسمى: الأدلة العلمية على صدق الوحي والنبوة)» وذكر في مقدمته نظرته 
الجديدة لإعجاز القرآن. 

يقول الدكتور عبد السلام اللوح في مقدمة الطبعة الثالثة من كتابه: " وقد قمت بتدريس مادة 
الإعجاز ... وذلك منذ كتابة هذه الرسالة العلمية إلى يومنا هذا الموافق 2017م» وأثناء تدريسي وبعد 
مضي ما يقارب خمسة عشر عامًا ظهرت لي أمور وقضايا إعجازية ما كنت أعلمها يوم كتبت 
الرسالقياق تيتقض كتمارك عذء القسانا و اصبيحك و اظيفة:رشيرت لاسن كاك نا كارن سة 
عشر عامًا أخرىء ومن هذه القضايا التفريق بين الوجه المعجز في القرآن الكريم» وبين الأدلة على 
صدق الوحي والنبوة ..."(1). 


(1) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 'والأولى أن يسمى" الأدلة العلمية على صدق الوحي والنبوة» عبد السلام اللوح؛ 


(صفحة: أ ). 
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وقد شرح الدكتور عبد السلام نظرته الجديدة للإعجاز ودلل عليها من خلال ثلاثة بحوث علمية 
محكمة» وهي: 

البحث الأول بعنوان: " حوار مع الرماني في وجوه الإعجاز القرآني ". نشر في مجلة الجامعة 
الإسلامية بغزة. عام 2008م. 

البحث الثاني بعنوان: ' بناء آيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه الإعجاز القرآني"؛, تمت 
المشاركة به في مؤتمر بدولة المغرب بعنوان: النص القرآني بين التحليل والفهم والاستنباط؛» وذلك عام 
0013م 

البحث الثالث بعنوان: " الإعجاز البلاغي عند أبي سليمان الخطابي - دراسة وتحليل ". بمشاركة 
الدكتور عبد الله الملاحيء وهو بحث مقدم لمؤتمر الإعجاز البلاغي المزمع عقده من قِبَل مركز القرآن 
الكريم والدعوة الإسلامية» بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية. 


ومن خلال دراسة البحوث الثلاثة» يمكننا تلخيص نظرة أستاذنا عبد السلام اللوح للإعجاز بما 


1- دعا أستاذنا إلى تأصيل وضبط وتقعيد قضايا الإعجاز عن طريق التمييز بين الوجه المعجز 
وليل الإضجاق رقيظ الاضمان وآنثة.معق. الرسي وافهرى خإذا نسل الشنيق بين خله التساياء 
ومعرفة حدود كل قضية مما قد يقع فيه الاشتباه والخلطء فقد تحقق التأصيل. والضيط» وأين. اللبس 
والفططة"). 

2- ين العراف بالوجه البعيو للثراق الغريم وهو الجانيه اللغرية أنه الأبر الذي كان مخ جياه 
التحدي؛ وقد مثل عقبة وعلة أمام الخلق جميثا عن معارضة القرآن يمثلهء وهو الأمر العام الموجود 
في كل سورة من سور القرآن الكريه©. 

3- بيّن أن دليل إعجاز القرآن؛ هو عجز العرب عن معارضة القرآن بمثله؛ رغم توفر الدواعي؛ 
وده الحاجة إلى تلك المعارضة0, 

4- وضتح أشراط الإعجاز التي لا يتحقق الإعجاز إلا بهاء وهي ثلاثة: 


أ- التحدي وهو طلب المنازلة والمعارضة. 


(2) ينظر: المصدر السابق» (ص 103-101). 
(38) يتظلر> المصدر السابق» (اص 101-100). 
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ب- وجود المقتضتى الذي يدفع المتحدّى إلى المنازلة. 


ت- عدم وجود مانع من المباراة(!). 


5- بين أن أدلة صدق الوحي والنبوة هي أمر آخر غير وجوه الإعجازء. وغير أدلة الإعجازء 
لكونيا غير متعدى بيا أصسلاً؛ وذلقب #كالاشارات العلميق, والأفيار العببيك و غير قنك 


6- أكد على أهمية أدلة صدق الوحي والنبوة ودورها في ميدان الدعوة إلى الله تعالى» خاصة مع 

الذين لا يتكلمون العربية» وبيّن أنها - بالإضافة للوجه المعجز - دالة على أن القرآن كلام الله 

خالل كذاء وأن هحمذا يذ هو رسول الك فتن 13 

7- أثبت أن التدرج في آيات التحدي كان متعلقا بالكم المتحدى به وليس بنوع الإعجازء وذلك من 
خلال دراسته لآياث التحدي في القرآن الكري7), 


8- دلل على أن العجز عن المثلية متعلق باللفظ والمعنى والنظمء ولا تتحقق المثلية الكاملة إلا بها 
مجتمعة» وأي وجه إعجازي يُقال منسوبًا إلى المعنى فقطء أو اللفظ فقطء أو النظم فقطء هو رأي يحتاج 
إلى تمحيص وإعادة نظرا©. 


9- وخلص إلى أن القرآن ليس بحاجة لأن ننتصر له بكثرة وجوه الإعجاز وإن كانت ضعيفة: 
فالقران معجز بكل ما تعني كلمة الإعجاز من دلالة وعمق ومعنىء حتى لو كان الوجه المعجز واحدا 
لم يتعدد. والأصل أن نسمي كل شيء باسمه الحقيقي دون تغيير أو تبديل» حتى لا نقع في الخلط 
والنّيس(6. 


ينظر: حوار مع الرماني» (ص 106). 

ينظر: المصدر السابق» (ص 106-103). 

ينظر: بناء أيات التحدي بين التحليل والدلالة على وجه الإعجاز القرآني» (ص 29). 
ينظر: المصدر السابق» (ص 17). 

ينظر: المصدر السابق» (ص 19). 

ينظر: الإعجاز البلاغي عند أبي سليمان الخطابي- دراسة وتحليل» (ص 27). 
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ثانيًا: القسمٌ التطبيقيُ للدراسة 


وفيه: تمهيدٌ وفصلان 
© التمهيد: 
أنواغ الغيب ودلالته على صدق الوحي والنبوة 
4# الفصل الأول: 
نماذج من غيب الماضي والمستقبل 
(الأخبارٌ الغيبية قبل البّعثة وبعدها ودلالتها على صدق الوحي والنبوة) 
00 الفضيل الثاني: 


(الأخبارٌ الغيبية أثناء البّعثة ودلالتها على صدق الوحي والنبوة) 


التمهيد 
أنواغ الغيب ودلالته على صدق الوحي والنبوة 


وفيه: 
أولاً: لا يعلمُ الغيب إلا الله تعالى 
ثانيًا: أنواغ الغيب 
ثالثا: وجة دلالة الغيب على ربانية القرآن ونبوة محمد 24 
رابعا: َعْمٌ الكافرين تعلم النبي ‏ الأخبار الغيبية من أحبار أهل الكتاب . 


التمهيد 

أولاً: لا يعلم الغيب إلا الله تعالى: 

خصّ الله تعالى نفسه بعلم الغيب» فلا يعلم الغيب إلا هوء وقد كثرت الآيات القرآنية التي تقرر 
هذه الحقيقة» قال الله تعالى: +[ قل لَايحَكُمٌ من في السّمَوَتٍ وَالْدَرْضٍ الِب إِلَّا أهّهُ ... )4 [النمل: 18]. 
فال اين كير " قزل قداتى آمرا! رسوله عه أن وقول .تلكا ليع الهلق: أنه لا يكم عه من أهل 
السموات والأرض الغيب» وقوله: +[ إِلّا أَمَهُ )4 استثناء منقطعء أي: لا يعلم أحة ذلك إلا الله عز وجل» 
قإنه المتقرد يذلك وحده ل شر يك الب كما قال: + وَعِنِدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيِّ لَايَعَلَمُه] إلا هو ... )4 [الأنعام : 
وه] 07 


وقد نفى الله تعالى عن خلقه معرفة الغيب» فأخبر أن الملائكة لا يعلمون الغيب» قال الله تعالى: 


٠. 
0 


ٍ- > م لي -ل-_- 0 ب أ ٠.‏ ص< 2م - ار سله 2م24 
#وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْملتيكةِ إِنِْ جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيمَةٌ فَالْوَأ أَجَجَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 


قال القرطبي: " قوله تعالى: +( قَالُوأ أَجَحَعَلُ فِيبَا مَن يِفْسِدُ يِبهَا )4 قد علمنا قطعا أن الملائكة لا تعلم 
إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة(2. 

ونفى سبحانه وتعالى عن الجن معرفة الغيب» قال تعالى: +( لما قضينا عليه اموت ماد 
> ًََ مسر ابر مد 2 ءءء 0-7 0 مح تر 2 2 ردبره رس دوم ودرو م 2 م ووه ومومد 
مَوبَ إلا دايّة الْأرَضٍ تَأحكلٌ منسأته. فلما خر يدت لين أن لو كانوأ يعَلمون الْعَيب ما لِسِدُوأ فى العا 
المهين [سباً: 5 .]١‏ 

قال البغوي: ' أراد الله -تعالى- بذلك أن يعلمَ الجن أنهم لا يعلمون الغيب؛ لأنهم كانوا يظنون 
1 3 5 5 5 رم مح بيو 5 َ 
انهم يعلمون الغيبء لغلبة الجهل عليهم. وذكر الازهري: أن معنى + تيت ين 4 أي ظهرت 
والكشفض: الج للإنسء» آي ظير آمهم أنهم لا يعلمون. الغيب؛ لأنهم كانوا قد شبّهوا على الإنس 


أن 


7ت 


(2) الجامع لأحكام القرآن» (274/1). 
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ذلك"17). 
ونفى الله تعالى عن أنبيائه معرفة الغيب» فقال الله تعالى لنبيه #: +[ قل لد أَمِكَ لتَفْيى تَفْعا وََاصَرًا إلا 


00 ص 


مَاشَكُ أشَد وله كنت أعَلمْ أَلْمَيبَ ]أ لَاسْتَكَيَرْتُ مِنَ ألْحَيرِ وما مَسَّ سوم ... )4 [الأعراف: 88 )]١‏ 
قال ابن كثير: ' أمره الله تعالى أن يُفوض الأمور إليه» وأن يُخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» 
ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله -تعالى- عليه 2. 
وكذلك نفت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها معرفة رسول الله للغيب» واتهمت من 
يزعم هذا بالكذب. 
عن مسروق عن عَائشّة رضبي الله تعالى عَنْهَاء قالَّت: (مَّن حَدَفّكَ أن مُحَمَدَا 6 رأى ربّة فَقَذ كَدَب» 
وق لول ( لاثدركة انا لد ال | وت حانك أنه يَعلَّمُ العَيْب» فَقَذ كدب د 
و : (لاَ يلم اليب إلا الله -تعالى-)! روفي روية 515 حتئلة أنه تكله ما في حر كلذ كلب 3 
قرأت: + وما تَدَرى نفْسٌ مادا تَحَكيببُ غَدَا )4 [لقمان: 4 11).]9) 
فمهما سمت وعلت مكانة النبي محمد ي؛ فإنه لا يخرج عن كونه بشر! لا علم له بالغيب باعترافه» قال 


دسم كوو رسع جتن سر وب 


تعالى مخاطبًا نبيه ي3: +( قل لآ أهْوَلُ لكْمْ عند حَرَن الله و أعلم الْمَيَبَ ... 4 [الأنعام: ٠‏ 5]. 

فالغيب عند الله تعالى» وهو مختص به لا يعلمه غيره سبحانه» فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكونء يعلم ما كان في غابر الأزمان» ويعلم ما سيكون من حوادث في آخر الزمان» وما 
سيكون بعد الموت؛ وما في الآخرة» ويعلم عز وجل أهل الجنة وأهل النار. 

ثانيًا: أنواع الغيب: 


ينقسم الغيب إلى قسمين: 


(1) معالم التنزيل في تفسير القرآن» (675/3). 

(2) تفسير القرآن العظيم» (523/3). 

(3) صحيح البخاري» البخاري؛. كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: + عَدِيم ألْمَييِ قلا بظهرٌ عل عَتَبوه لَحَدَا 4 
(116/9)» رقم الحديث (7380). 

(4) صحيح البخاريء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: #وَسَيَْحَ يحَمَدٍ ريك قل طُلُوع الشمِين وَقل 


مرو 


لْْرُوِ )4ء (140/6)» رقم الحديث (4855). 
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القسم الأول: غيب استأثر الله تعالى بعلمه (الغيب المطلق): 
فلا يُطلِع الله تعالى عليه أحداً من خلقه كاتناً من كان؛ حتى الأنبياء لا يُطلعهم عليه» من هذا 
الغيب؛ وقت قيام الساعة الكبرى» وعلم ما في الأرحام كونه شقيّا أو سعيداء ومتى ينزل الغيثء وكذلك 
وقت موت الإنسات: 


0001 24 ممصم و 


9 1 04 لام وده سا مح عر ل بحذ لاسا سا ل 2007 
قال الله تعالى: م إِنَّ أله عِندَهء عِلْمْ آلا عَوَ وينزك الْعْيِتَ ويعار مافى الْأَرَحَام وما تدذرى نفس مادا 


و َو و 


ل لم أي أَرضٍ تَموث إِنَّ أل لله عليم حَبِير يل * [لقمان: "]. 

قال ابن عطية: " الآية حاصرة لمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ولن تجد من المغيبات شيئا 
إلا هذه؛ أو ما يعيده النظر والتأويل إليهاء وعلمٌ الساعة مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي كل ما شأنه 
أن يُعلم من أمر الساعة» ولكن الذي استآثر الله تعالى به هو علم الوقت» وغير ذلك قد أعلم ببعض منه. 
وكذلك نزول الغيث أمر” قد استأثر الاتغالي بتقصيلة ونم وققه الشاض يمه وآئرة القجكة ككلكه و العا 
البشر وجميع كسبهم كذلك» وموضع موت كل بشر كذلك ...(0. 


1 5 51 007 7 جول ر ريط مر ا 0 وآ عودء 200 
وقال تعالى: ٍ سَلونكَ عن السنَاعَةٍ ان ع نها قل إِنْما عِلمها عند ربى لا يجليها لوقنها إلا هو ثقلت في السَّمُواتِ 
حمل 


رهج عو 3 9 عد دج راو م 0121 أ روة رح هس وس ر ميج ع رسا م ول مم مه مودو سا 
وَالْارْضٍ لا تأَتيك إِلَّا بذئة يسسَلوئَكَ كأنّك حَفع عَنَْا قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ ألّهِ كن أَكْثَرَ لتايس لا يَلمُونَ )4 
[الأعراف: .]١80/‏ 


وقد كان النبي' 4 يُسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ويُرجِعْ عِلمها إلى الله تعالى» وفي حديث 
جبريل عليه السلام لي ال ' قأخبرني عن السّاعَةء قال ك: (مَا 
المَستُول عَنْهَا بأَعلَمَ من السائل)©. 

وعن ابْن عْمَّرَ رضي الله تعالى عَنْهُمَا: أن رَسُول الله 4 قال: (مَقَاتِحُ الغيِب حَمْسّ لآ يَعلَمُهَا إلا الله - 
تعالى-: لا يَلَمْمَا في ع إلا الله -تعالى-» ولا يَلّمْ ما تَغيض الأَرْحَامْ إلا الله ستعالى-» ولا يَعلَم متَى 
يَأتِي المَطّر' أُحَد إلا الله -تعالى-» ولا تَدْرِي نفس بأيّ رض تَمُوت» ولا يَعْلَمْ مَتَى تََومُ السسّاعة إلا الله 
-تعالى-)0©. 


(3) صحيح البخاريء البخاري» كتاب تفسير 57 باب قوله تعالى: ١‏ يا ص عمل كل أنقٌّ وما يّنِيض الْأيَحامْ وما 


كم هرم - و كد 


امكل ندَممِقدَارٍ ٠4‏ (79/6): رقم الحديث (4697). 
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واليسك النشيباك محضورة فى فق السسة النتكور» في الآيك. بل عل كيب 8 ينه ]9 إش اتعالد, 
دعل فيا اسكاقن اه تماق بطم وإكما خضث هله الخسة بالثقرء لآنيا من أهم المغييات» أى لأ 
السؤال كان عنيالةا 


شبهة والردٌ عليها: 
فإن زعم بعض المشككين من الناس أنهم يعلمون ما في الأرحام كونه ذكرًا أو أنثى - وذلك 
من خلال التصوير التلفزيوني للرحم - ؛ قلنا: إن الله جل جلاله لم يقل: ويعلم مَنْ في الأرحام» بل 


م م 


قال: #وَيَحَكدمَافِ الْدَرسَا و )4 ٠‏ والفرق واضح بين الكلمتين لمن يفقه العربية. 


حيث إن الاسم الموصول (مَن) تختص غالبًا بالعقلاء» أما الاسم الموصول (ما) فتقع في اللغة لذوات ما 
لا يعقل: وصلى ضقات من يعقل(0. 
ومعنى الآية: أن الله تعالى يعلمٌُ صفات ما في الأرحام» وليس المقصود معرفة جنس ما في الأرحام 
فقطء وهذه الصفات لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن يستطيعٌ أن يعلمَ أنّ هذا الجنينَ سيكون عالمًا أو 
حافاة قدا ا معذاء طويل لشن آى لهو" الشذر» تصيلظا قسن إى مها خطن ا عا لوا شرقة 
ما لون عينيه؟ ما صفاته؟ هل سيكون كريمًا أو بخيلاً؟ من سيتزوج؟ كم سيُّنجب؟ ما رزقه؟ فمن ادّعى 
معرفته للغيب بمعرفة من في الأرحام من حيث الذكورة والأنوثة؛ فهذا ليس علم غيب. 
القسم الثاني: غيب أَطْلعَ الله تعالى عليه بعض خلقه (الغيب النسبي): 
إن الله تعالى يُطلِع بعض خلقه - من الملائكة والأنبياء والأولياء ومن شاء الله تعالى - على 


بعض الغيبء فقد يعلم الغيب بعض الخلق من الملائكة والرسل بإخبار الله تعالى لهم. 


يي 0 


قال تعالى: +( عدم ألْمَيْبِ مَلَا طهر عَلَ عو دا © إِلَّامنِ أرتضَئ ين رّسُولٍ ... 4 [الجن: 107-77]. 
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قال ابن كثير: " هذه كقوله تعالى: عط وكا يحِطْونَ تو ين لود إلا يما َه ) [البقرة: هه "]. وهكذا 
قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة وإنه لا يَطْلمُ أحدٌ من خلقه على شيءٍ من علمه إلا مما أطلعه 


(1) ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاويء (135/11). 
(2) ينظر: معاني النحو؛. فاضل سامرائي» (130-129/1). 
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تعالى عليه ولهذا قال: +( ... قلا يظهر عل عَتِوء لَحَدَا © إِلَّا من رت من رَّسُولٍ ... 4# وهذا يعم 
الرسول الملكي والبشري7!) 

وقال ابن حجر العسقلاني: " وأما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال: إنه يخبرهم بما 
يأكلون وما يدخرونء وأن يوسف قال: إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما ظهر 


00 4 


من المعجزات والكرامات؛ فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله -تعالى--: +[ إِلَا من أَرَتضَى 
مِن رَسُولٍ 00 فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيبء والولي التابع للرسول؛ عن الرسول 


يأخذ؛ وبه يُكرّم» والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي لا يطلع على 
ذلك إلا بمنام أو إلهام. والله حتعالى- أعله(©. 


وقال تعالى: ( . .. وما كن اليد !طعي عَلَ الْعَيبِ وَلكنَّ كن اله يحتَى من رُسْلِو من يمَك... )* [آل 
عمران: 74١]؛‏ قال البغوي: " وما كان الله -تعالى- ليطلعكم على الغيب؛ لأنه لا يعلم الغيب أحد غير 
الله -تعالى-» ولكن الله -تعالى- يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض علم الغيب©. 

وقد يسمع الغيب بعض الجن المسترقين للسمع عندما تتحدث الملائكة به» فعن أبي هريرة ذه 
يبلْعْ به النبي 4 قال: ( إِذَا قَضَى اللّهُ -تعالى- الأَمْرَ فِي السسّمَاءء ضربّت المَلاتكَةٌ بأَجِنِحيِهَا خضنْعانا 
لقولهء كَالسَلْميلَة عَلَى صفوانء فَإِذَا فرع عَن قلُوبهم؛ قَانُوا: مَاذَّا قَالَ ربكم َانُوا لذي قَال: الحق» وهو 
العلِىُ الكبين» فَيَسْمَعْهَا صُتَرِقوا السّنعء وَسَُتَرِقُوا السسّئع هَكَدَا وَاحِدْ فَوْقَ آخر, فَرْبْمَا أذرك الشهَاب 
السُنْتمِعَ قبل أن يَرْمِي بها إِلَى صاحيه فَيُحرِقَهُ وَرّْمَا لَمْ يُذْرِكَهُ حَتّى يَرْمِيَ بها إِلَى الذي يليه ليهء إلى الذي 
هْوَ أسقل من حَنَّى يُلقُوهَا إِلَى الأرضر» فتلقى على فم الدتلحر» فيك سما مانة د كُدَبَةَه قيُصتاق 
فيقولون: ألمْ يُخبرتا يَوْمَ ذا وَكَدَاء يكو كَذَا وَكَذَاء فَوَجَدْنَاهُ حقا؟ للْكَلِمَةِ التِي مم سُمِعت مِن الستّمّاء)!). 


وما أطلع الله تعالى ليه يل من الغيب: تأييدًا له وتصديقا لما جاء به. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


(1) تفسير القرآن العظيم» (247/8). 

(2) فتح اناد يء (514/8). 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآن» (545/1). 

(4) صحيح البخاريء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: + إِلَامَنِ اشرق لمم َعَم سْبَابٌ تيم )4ء (80/6): رقم 
الحديث (4701). 
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أ- غيب الماضي (الأخبار الغيبية قبل البعثة): 


ويُقصد به: ما ذكره القرآن الكريم من حوادث وقعت في الماضيء أخبر عنها القرآن كما 
ولعت 
فقد أخبر القرآن عن حوادث كثيرة وقعت في الماضي الغابرء» مثل قصص الأنبياء عليهم السلام: 
وقصص من لم تثبت نبوتهم» مثل أصحاب الكهفء وذي القرنين» وغيرهمء ولم يكن النبي وَِ يعلم من 
هذه الأخبار شيكاء فقد كان أميًا -كما هو معلوم عند الكافر والمسلم- ولم يطلع على كتب السابقين» ولم 


دح زر ه 


9 أ 5 ٠.‏ 11 0 5 3 95 000 
يثبت أنه تعلم على يد مخلوقء فمن أين له علمُ هذه الأخبار؟ قال تعالى: +( وَمَا كُنتَ لَمَلُواْ من قبل ين 
اك 08 بسناء وات التتطارهه )4 [العنكبوت: 48]. 
وفي هذا النوع من الغيب الماضي دليل على أن القرآن كلام الله تعالى حقاء وأن محمذا يك رسول الله 
قال شضكقار 

ب- غيب الحاضر (الأخبار الغيبية أثناء البعثة): 
لها ومخبرا بحقيقة ما جرى17). 
فقد وفعت حوادث كثيرة في حياة النبي يَلِدْه لم يكن له علم بهاء ولم يحضرهاء مثل مكائد الكافرين» 
ومؤامرات المنافقين» ومكر اليهود المفسدين» وكذلك ما كان يخفيه ويقوله بعض المؤمنين» ولكن النبي 
م ا ا 
ا لع ين مل من ون ل با ار ل رن 
حتى أماط القرآن الكريم اللثام عن هذه الأمور. 

ج- غيب المستقبل (الأخبار الغيبية بعد البعثة): 

ويقصد به: "ما ذكره القرآن الكريم من حوادث ستقع ولم تكن قد وقعت عند نزول الآيات التي 

تحدثت عن وقوع الحادثة (2. 


)2( المصدر السابق» (ص 017 
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فقد أخبر القرآن الكريم عن حوادث كثيرة ستقع بعد وفاة النبي يك مثل الإخبار عن مستقبل الإسلام: 
والإخبار بعجز الجن والإنس عن الإتيان بمثل القرآن: والإخبار عن الاكتشافات العلمية التي ستظهر 
على أيدي المكذبين» وقد تحقق كثير مما أخبر به القرآن. 

وفي هذا النوع من الغيب المستقبلي دليل على أنّ القرآن كلام الله تعالى حقاء وأن محمدًا 4 رسول الله 
قانى :تعلثاء 


ثالا: وجه دلالة الغيب على ربانية القرآن الكريم ونبوة محمد 2: 

إن العلم البشري لا يتعدى الحاضر الذي يعيشه الإنسان» أما علم الماضي السحيق فلا يمكن 
الوصول إليه إلا من خلال كتب السابقين أو الأخبار الصادقة من خلال التلقي بالسند المتصلء بينما عِلم 
المستقبل لا يمكن التنبؤ به إلا من خلال معطيات معاصرة أو حسابات رياضية:؛ أو من خلال التخرص 
قال وحيد الدين خان: ' إنّ عددًا كبيرًا من أذكياء الناس ومن العباقرة» قد جرؤوا على أن يتنبأوا عن 
أنفسهم أو عن غيرهمء ولكئنا نعرف أن الزمان لم يُصدق هذه النبوءات مطلقاء بل جاء يكذبها بكل 


فإذا جاء كتاب يخبرنا بأشياء حصلت في العصور الغابرة التي طواها النسيان» وأحداث ستحصل في 
المقق القريب الكاكسن أو البعيد المجهرلء مم قوق النعطياك: الماضية قي ودين ها لحن 
وتتحقق هذه الأخبار كما وردت بدون أن يتخلف منها شيءء فهذا يدل على أن هذا الكتاب ليس كأي 
كتاب؛ فلا يمكن أن تتحقق هذه الأخبار إلا إن كان قاتلها محيط بكل شيء»ء ولا يخفى عليه شيء» وليس 
ذلك إلا لله سبحانه وتعالى» وليس ذلك الكتاب إلا كتاب موحى به من عند الله تعالى. 

'"والزمن نفسه هو الذي أثبت صحة ما جاء في القرآن من التنبؤات في حين أنها جميعًا جاءت في 
أحوال غير مواتية» إن هذه التنبؤات- وقد وقعت فعلاً علي ما يُحدّثنا التاريخ- تجعل علومنا المادية 
حائرة عند تفسيرهاء وما دمنا ندرسها في ضوء علومنا المادية؛ فلن نستطيع إدراك حقائقهاء إلا أن 
ننسبها إلي مصدر غير بشري"0©. 


(1) الإسلام يقحدى: (صن 157). 
(2) المصدر السابقء (صن 157). 


102 


إن إخبار النبيّ محمد يِه عن الأنباء في العصور الغابرة. أو الأتباء الحاضرة الخانية في صحوي أهلهاء 
أو الوعود المستقبّلة» وحاله في كل ذلك حال الواثق المققق من الأمرء مع غوله يقرا لم .وطلة كل 
00 بل كان هو بذاته ينفي عن نفسه علم الغيب 
بقوله: 8 ور كني ت َعَم ألْعَيَبَ يكرت مِنَ آلْحَيْرِ وما مَسَقَّ قالش إن نا إلا مَزِيرُ وكير لْقَوَرٍ 
عون 4 [الأعراف: .]١88‏ إن إخباره ‏ بذلك؛ وتصديق الوقائع لما يخبر به» وعدم تخلف الصدق 
عنه ولو في جزئية بسيطة» لدليل بِيّنْ على أنه نبي يوحى إليه من عند الله تعالى!!) 
'فلو لم يكن مستندا إلى ركن قوي ما أطلق مثل هذاء وجازف بدعوته وهو الذي غرف عنه التعقل 
والحكمة ولم يُعهد منه تسرع في أمرء أو تقول بلا روية» حتى قبل أن يكرمه الله بالرسالة27. 
فهل يمكن لذاك الرجل الأمٌى الذي بلغ في الأمْيّة أربعيخ سنة؛ أن يأثى دفعة واحدة يما لآ عهد له في 
سالف حياته؛ من تاريخ دقيق مفصلء وعلم يقيني» وبلاغة معجزة إلا أن يكون ذلك وحيّا من الله - 
تعالى- يوحى؟! 
وأنى له العلم بأخبار القرون الأولى فيسرد على وجه التمحيص ا يد 
أهل العلم؛ إلا أن يتلقى من علام الغيوب..؟! #[ وو وك 
2 2 2 5 4 د 28 1 

فَقَدُ لِنْتَفِحكم عمرا ين قبَلِوِء أقلا تَحْقِلْوَتَ 4 [يونس: امالك 
لقد أدرك الكفار من العرب هذه الحقيقة» حيث صدقت الحوادث الكونية كثيرا مما أخبرهم به القرآن 
الكريم» كما أدرك أهل الكتاب صدق القرآن فيما أخبرهم به من الحوادث التي كانوا يعرفونها من بطون 
كتبهم؛ وكذلك أدركوا هذا الصدق المطلق من خلال كشف القرآن الكريم لمخططاتهم ومؤامراتهم على 
الإسلام وأهله. 


رابعًا: َعْمٌ الكافرين تعلم النبي ب الأخبار الغيبية من أحبار أهل الكتاب: 


حاول أعداء الرسل - منذ زمن النبي وي إلى زماننا هذا- إثارة الشبهات على نبينا محمد يلك 
ليطعنوا في ربانية القرآن» وصدق النبوة» والناظرُ إلى هذه الشبهات؛ يجدها متهالكة ومتهافتة أمام حجة 


(1) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم (ص 288-287). 
(2) مباحث في إعجاق القرآء مصطقى سسلم (ص 287]: 
)3( ينظر: المعجزة الخالدة» حسن ضياء الدين عتر. (رص 284-3). 
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القرآن» وأعتقد أن الكفار أنفسهم لم يصدقوهاء ولكنه العناد والكفر والحسدء. والرغبة في محاربة دين 
اند تعالى . 

ومن الشبهات التي أثارها الكفار على النبي 6 زعمهم بأنه تعلم الأخبار الغيبية من أحبار أهل الكتاب. 
ققالوا: إن النبي 44 تأثر بأحبار اليهودء ورهبان النتصارى؛ مثل بحيرى الراهب؛ وورقة بن نوفل 
وعداس مولى حويطب بن عبد العزى» ويسار غلام عامر بن الحضرميء وغيرهمء وزعموا أن النبي 
جالسهم فترة زمنية» وتلقى عنهم. 


ا 0 5 5 َ 5 4 5 .0 د 0 1 م رس سوسم 2 ا 
وقد أثار هذه الشبهة وروّج لها كفار قريش مثل النضر بن الحارثء قال تعالى: #ر َال الَدِينَ كَمَروأ إن 
دسم <# وودلد و مم 000 >2 2 
و 2 1 


520 زر حا رسام رسم 200 رس كمه 2س 00 
هذا إل إِنْكُ افرينه وأعاته. عَيْيّهِ هوم روت فَقَدْ جلدُو ظَلما وزورا © وَقَانُوأ أسطِير الأوليرت 


آ آ ا الور ل مه ل كد سه 
و إيبا و 


هاف خثْل عَلِنَهِ بكْرهٌ وأصِيلا * [الفرقان: ؛ - 5]. 

قال الرازي: ' قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث فهو الذي قال هذا القول» وأعانه عليه 
قوم آخرون يعني: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» ويسار غلام عامر بن الحضرمي» وجبر 
مولى عامرء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب» وكانوا يقرءون التوراة» ويُحدثون أحاديث منهاء فلما 
أسلموا وكان النبي يه يتعهدهم؛ فمن أجل ذلك قال النضر ما قال 17). 

وكذلك روج المستشرقون في زماننا لهذه الشبهة» أمثال : كارل بروكلمان7)؛ وجولد تسيهرا". 


يقول المستشرق الألماني كارل بروكلمان: "وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود 
والنصارىء أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل 
هزيلة إلى حد بعيد بالا 


(1) التفسير الكبيرء (433/24). 

(2) هو مستشرق ألماني» ولد عام 1868م» بدأ دراسة اللغة العربية وهو في المرحلة الثانوية» اهتم بدراسة التاريخ 
الإسلامي وله في هذا المجال كتاب مشهور (تاريخ الشعوب الإسلامية)» توفي عام 1956م. [ينظر: موسوعة 
المستشرقين؛ عبد الرحمن بدويء (ص 105-98)]. 

(3) جولد تسيهر: هو مستشرق مجريء يهوديء ولد 1850م» من أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير» اتجه إلى 
الدراسات الشرقية وهو لا يزال في سن السادسة عشرة» وكان أول أبحاثه القيمة والخطيرة في الدراسات الإسلامية 
كتاب "الظاهرية مذهبهم وتاريخهم”؛ وفيه دراسة عامة عن الفقه وأصوله مع دراسة تفصيلية عن المذاهب الظاهري» 
توفي عام 1923م. [ينظر: موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي. (ص 203-197)]. 

(4) تاريخ الشعوب الإسلامية» (ص 34). 
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ويقول جولد تسيهر: " فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبًا من معارف وآراء ديئيةء عرفها أو 
انلها ستيه أقساله بالسشاصير 'النهودية والسيدية وظيرغك الى قاأر .ويا كلنا حميقاء والذى.ى أها 
جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه ... الا 


وهذا كلام ظاهر البطلان» والرد عليه من وجوه: 


أولاً: عاش النبي #ِ أميًا لا يعرف القراءة ولا الكتابة» فلا يمكنه قراءة ما كتبه اليهود والنصارىء وقد 


دح ور ه 0 دو كص 


ثبتت أميته في القرآنء قال تعالى: ير وَمَانْتَ تَتَلُوأْ من قو من كتنب ولا تخْطه: ميلك إذا لباب 
اتويت ) اننكبوت: 4]. 


قال البغوي: 'يعني لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحيء إذا لارتاب المبطلون» يعني لو كنت تقرأ أو 
تكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة» وقالوا: إنه يقرؤه من كتب الأولين وينسخه 
اا 

وقال الشوكاني: "قال النحاس: وذلك دليل على نبوته لأنه لا يكتب» ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن 
بمكة أهل كتاب» فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم. + إذا ل لكان الملاررت أي: لو كنت ممن يقدر 
على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة» أو من الكتب المدونة في أخبار 
الأمم» فلما كنت أميّا لا تقرأء ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة» ولا محل للشك أبدّاء بل إنكار من 
أنكرء وكفر من كفر مجرد عنادء وجحود بلا شبهة(©. 

وقال ابن كثير ردًا على هذه الشبهة: ' وهذا الكلام - لسخافته وكذبه وبهته منهم - كل أحد يعلم 
بطلانه» فإنه قد عُلم بالتواتر وبالضرورة: أن محمدًا رسول الله يك لم يكن يُعاني شيئا من الكتابة» لا في 
أول عمره ولا في آخره؛ وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله -تعالى- نحوًا من 
أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه. وصدقه. وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر 
الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا يُسَمُونه في صغره إلى أن بُعث إلا الأمين؛ لما يعلمون من صدقه 
وبره. فلما أكرمه الله حتعالى- بما أكرمه بهء نصبوا له العداوة.ء ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل 
ضاكل ور ادق مقي .اذا 


(1) العقيدة والشريعة في الإسلام.» (رص 12). 
2( ف التتزيل في تفسير القرآن» (563/3). 
(4) ثة 


4 تفسير القر أن العظيم: (94/6. 
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' وحتى على فرض أنه كان يعرف القراءة» فقد كانت هناك عقبة يستحيل تذليلها؛ لأن في هذا الوقت لم 
تكن قد وجدت بعد توراة ولا إنجيل باللغة العربية» ووجود هذه الوثائق بلغات أجنبية جعلها حكرًا 
ليعض العلماء المتمدقين بأكثر من لعة ..,"17). 
ثانيًا: لم يثبت أن النبيَ # التفى بأحبار أهل الكتاب وتعلم منهم؛ فأين كانت هذه اللقاءات؟ ومتى كانت؟ 
لم يأت في التاريخ؛ ولا في السيرة؛ ولا في السنة النبوية الصحيحة رولية تثبت تثبت هذاء ولو حصل ذلك 
لنقل إلينا من أتباع النبي 4# وأصحابه .#د» فهم 'لم يتركوا شيئًا حلم عنه أو قيل فيه ولو لم يثبت؛ إلا 
دونوه» ووكلوا أمر صحته أو عدمها إلى إسناده'0©. 
أما ما ثبت من لقائه مع بحيرى الراهب7؛ فكان في طفولته أثناء رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب» 
وليس فيها دليل على أنه تعلم منه شيثا. 

عن أبي موسى الأشعري ذه قال: (خرج أبُو طالب إِلَى الشام وخرج مَعَه النبئ 2 في أشيّاخ من 
ريش ما أشرفوا علَى الراهب مَبطوا") فحلُوا رَحاله. ٠‏ فخرج إِليْهمْ راهب وكانوا قبل ذلك يَمْرُون 
به فلا يَخْرْجْ إِلَيِْمْ ولا يلتيت". قال: الَو يحون يخال ؛ فجعل يَتَخللهُم الرّاهبه حتى جا فأخذ بيد 
رَسول الله يه فقال: هذا سَيّدُ العَالمين» هذا رسُول رب العالمين؛ يَبْعنْهُ الله رّحمَة للْعَالمِينَ ' فقال لَه 
أشيّاخ من قريش: مَا عِلِمُكَء فقال: ل ل اا 
ولا يجان إلا لقبي» وإني أغرفة بخاتم النبوة أسقل من غضنروف! ") ته مل التقاحة» َم رَجع فصتع 
لَهُمْ طعَامّاء فلمًا أَتَاهُمْ به؛ وكان هو( في رعيّة الإيل» قال: أَرسيلُوا َيه فأَقبل وَعلَيْهِ عَمَامَةٌ نظلهء فلم 
دنا من القوم وَجَدَهُمْ قد سبقوةُ إِلَى فيء الشجرقء فلَمّا جلّس مَالَ فَيْءْ الشجرة عَلَيِْه فقال: انظرُوا إِلَى 
فيء الشجرةٍ مَل عَلَيِْ قال: فَبَيْنَمَا هو قائمٌ عَلَيْهمْ وَهُوَ يُنَاشيدُهُمْ أن لا يَدْهَبُوا به إِلَى الرثومء فَإِنَ الروم 


(1) مدخل إلى القرآن الكريم - عرض تاريخي وتحليل مقارن-» محمد عبد الله درازء (ص 141-140). 

(2) تفسير القرآن الحكيم؛ محمد رشيد رضاء (154/11). 

(3) بَحيرى: بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون المثناة التحتية اخره راء مقصورة:؛ وقيل ممدودا: وهو جرجيس 
(بكسر الجيمين). ويقال: جرجس. وكان حبر من أحبار يهود تيماء» كما قيل إنه كان نصرانيًا من عبد القيس. 
[ينظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» الزرقاني» (364/1)» الروض الأنف» أبو القاسم 
السهيليء (140/2)] 

(4) هبطوا: من الهبوط» أي نزل أبو طالب ومن معه في ذلك الموضع وهو بصرى من بلاد الشام [ينظر: تحفة 
الأحوذيء المباركفوريء. (64/10)]. 


)3( عطاوق بصم بضم الغين المعجمة والراء بينهما ضاد معجمة. وهو عن لوح الكتف إينظر: تحفة الأحوذيء» 
المباركفوريء (64/10)]. 
(6) يعني النبي ك. 
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ال ا قد أقبلوا مِنَ الروم فاستقبلهُم؛ » فقال: ما جَاء بكم؟ 
قالوا: جنناء إن هذا النبي حارج في هدَا الشهراا » فم يق طريق إلا بعت إَِيْهِ بأناس» وإنا هذ أخبرنا 
بره فَبُعِثنَا إلى طريقِك هَذَاء فقال: هل حَلْقَكُمْ أَحَدْ هُوَ حير منكم؟ قالوا: إنمَا أخبرتا حَبَرهُ بطريقِك هَدَا. 
قال: أَفْرأَيتمْ أُمْر أراد الله أن يَقضبيّة هل يَستطيغ أَحَد من الناس رَته؟ ؟ قالوا: لاء قال: فَبَايَعُوَهُ وَأَقَامُوا 
مَعَهُ قال: أنشذكم باللّه يكم وليّة؟ قالو |: أَبُو طالبء فلم ير ل يُتَاقيدة حت رَدَهُ أو طالب)©. 

والصواب يمنعنا من الأخذ بهذه المقابلة العارضة واعتبارها مصدر لتعليم النبي محمد يه فعند أخذ 
كل الوقائع التي تذكرها القصة في الحسبان» نجد أن القصة تذكر أن هذه المقابلة كانت في حضور 
جميع أفراد القافلة؛ وأن محمدًا #4 كان بدوره مسئولاً لا مستمعًا؛ وبانتهاء الاستجواب خلص الراهب 
إلى نبوءة مضمونها توقع بعثة هذا الشاب رسولاً في المستقبل» فالفكرة إذن تفند نفسها(6) 

وكذلك لقاؤه 2# مع ورقة بن نوفل) لم يكن طويلاً ليصلح أن يتلقى عنه شيئّاء وقد توفي ورقة بعد 
لقاته الأول مع النبي ة بأيام قليلة 

عن عَائَشَة أَمّ المُؤمنين أنْهًا قالت: ( ... فانطلقت به خديجة حتى أتّت به ورقة بْنَ توقل بن أُسّد بْن عَبْدٍ 
العْرّى ابن عَم خديجة» وكان امْرأ تنص في الجَاهلِية وكان يكتبا الكتاب 0 


ع 


بالعبْرانِيّة ما شاء الله أن يكتب» وكان شيْخا كبيرا كذ عَمِي» فقالت لَهُ خديجة: يا ابْنَ عَم اسْمَع مِن 

أخيك: فَقَالَ لَدُ وَرَقَةُ: : يَا ابْنَ أخي مَاذَا تَرى؟ فَأَحْبَرَهُ رسول الله 2 خبّر ما رأى؛ فقال لَهُ ورقة: هد 
النَاسُوس الذي مزل لله على مموسىء يا أيتني فيها جذاء ليتتي أكون حيّا إذ يُخْرِجْكَ قومك؛ ققال رسول 
الله : (أَوَ مرجي هُمْ)ء قال: 0 جئت به إلا غودي» وإن يُدْركنِي يَومْكَ 


أنصرك نصنرا مُؤنرا. 2 لم يشب ورقة أن توافي» وفتر تر الوخيم)!5. 


(1) يعني خارج إلى الشام. 

(2) سنن الترمذيء. الترمذيء كتاب أبواب المناقب/ باب ما جاء في بدء نبوة النبي #» (590/5): رقم الحديث 
(3620)» قال الألباني: صحيح. 

(3) ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم - عرض تاريخي وتحليل مقارن-» محمد عبد الله درازء (ص 134-133). 

(4) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصيء وهو ابن عم خديجة أخو أبيهاء وكان امرءًا تنصر في الجاهلية 
وكان يكتب الكتاب العربيء فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. [ينظر: شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية» الزرقاني» (398-397/1). المعارف»ء ابن قتيبة الدينوريء (59/1)] 

(5) صحيح البخاريء البخاريء كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي ...؟ (7/1)»: رقم الحديث(3). 
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وقال القاضي عبد الجبار!') في ثنايا رده على من زعم أن النبي يك تلقى هذه الأخبار عمن سبقه من 
اليهود والنصارىء. سواء كان التلقي قراءة أو مشافهة: " ... ونحن وإن لم نكن في زمانه يك فقد علمنا 
انه ما قرأ هذه الكتبء. ولا اكتتبهاء ولا اختلف إلى أهلهاء ولا اختلفوا إليه» ولا تلقى ذلك عن أحد من 
الناس؛ لأنه ما من أحد يطلب فنا من القنون إلا وله في ذلك ثارات وطبقات؛ فأول ذلك أن يكون طالبًا 
وسائلاً عم عنده هذا الأدب» وهذا الفن من العلم والأدبء. ثم يختلف إلى أهله ويصحبهم. ٠‏ فيكون تارة 
ميتدتاء ثم 11557 ثم ماهرا متقدمًا. وكل هذه الأحوال معروفة معلومة لأهل زمانه» لا يجوز أن 
يذهب عليهم؛ ولا يجوز أن يخفىء ولا يُكتم عن أحد كائنا من كان. 

ولو جاز أن يُخفى ذلك ويتستر على أحد من الناسء لما استتر ذلك على محمد ك؛ لأن عدوه؛ وطالبه 
والمتتبع لأمرهء والمفتش عن أحواله من قريش والأقربين من أهله ومن دهاة اليهود والنصارى 
وغيرهم كثيرء والطلب منهم شديدء ودعواه النفسية عظيمة» وقد ادّعى عليهم الفرية والكذب» ولنفسه 
الصدق؛ وحجته عليهم ألا يكذب في شيء ولا يناقض ...(2. 


ثالثا* إن القرآن الكريم فضح اليهود والنصارى» ورد عقائدهم الفاسدة» وتحريفهم لكتبهم, وتوعدهم 
بالعذاب الأليم» ولو كان النبي كد تلقى هذه الأخبار منهم لمدحهم القرآن» وأثنى عليهمء» وأخفى ما 


يعيبهم. 

5 0 00 00 2# بت ؤسره مر برل مس و دمو 2 > 1 مح سه و سدم وى د 
قال تعالى عط لقد حفر الزرت لوا رت ألله هو المسيح ابن ميم ل المسيح يلبئى: إسرويل 

د 5 د 
مدو يو 5 يعاس مدص لد ير و > م آذ ىه د يو لصح ل سس ار ىل الو ًَ 5 
عبدوا الله رنى وربجكم إِنَّه من دشرك يله فقد حرم الله عَلِيَهِ الجنة ومأونه ألثَّارَ وما للظدلميت مِنْ 
ص -_ ص 3 ص 

0 يه ساس عي سا سل لسرم ديو + مم جا > 2س 2 عير سا بير سا الت سس سار م 
نصحار © لَقَدَ كدر الْدِين قالواً ارح أللّهَ ثالث ثلدخة وَممَامِنّ إِلَهِ إ إلنه واجد وإن لم ينتهوا 
أ ل 2007 0 حوس ده 


تروت لتق لوت كدروا وتوت عدار الي [المائد كدة: 7/ا - ثالا]. 


قال سيد قطب: " ... ويستوفي القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة: + لَعَدَ كر اَن 5 ل 


إِرك الله كَالثُ كلد و ويقرر الحقيقة التي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله: وما 


ِنْ إل إِلّ إِلَهُ ود )4 ويهددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : +[ وَإن لَّرَ يَنتَهُواْ ما 


(1) هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني» العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» أبو 
السن اليمذانيء صاحب التصاتيقف: من كبار تقياء الشافعيك ولي قضاء الفضاة يالريء مات في ذي القعدة سنة 
خمس عشرة وأربع مائة. [ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (245-244/17)]. 

(2) تثبيت دلائل النبوة» (88-87/1). 
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يلون بتك اريت كَفَروأُ مِنْهُمٌ عَذدَابٌ أ أَلِيمٌ ليم )4 ٠‏ والكافرون هم الذين لا ينتهون عن هذه 
المقولات التي حكم عليها الله بالكفر الصراح(0. 

رابِعًا: القرآن الكريم كان ينزل منجمّاء وكانت أحكام الشريعة تازل متدرجة: وكان النبي ول يتوقف في 
بعض الأحقام ب يدزل عليه القران» ولق كان فلقى هذه الأخيان والألكام من اعبار اليهوذ والفتصار 
لأخبر بها جملة واحدة. 

وقد ورد في أكثر من حديث توقف النبيّ يخ في بعض الأحكام؛ حتى ينزل عليه فيها قرآن» منها ما 
عاض كوا بن مون ود اله ذا ألا للحي واي خركره راط لي حلي شيو 1 إن 
اليَهُودء فقال بَعْضْهُمْ لبخض: سلوهُ عن الروح» فقال: ما رأيُكم إلَيْهِ؟ وقال بَعْضْهُم: ل يَسَبلَكمْ بشم 
تكركوتة: ققالوا: لوك قُسَألُو طن الزثورت لشت القي» ود فنا يري" انيه تناد لقت أنه وت اند 
فقئت مقامي فَلَمّا تل الوحخئ» قال: ( +( وَيسَعَنُوتكت عن الروح قل الروح من 


ِل إِلَا يلا )4 [الإسراء: 5م] ) 3 


وه 
ا 0 هر ن_ 


ذه عت 6 
مر رق ما أوتسّم من 


خامما؛ لو وقع ما ذكر من تلقي النبي 4# هذه الأخبار من اليهود والنصارى لاكهذه أعداؤه من كبار 
المشركين شبهة يحتجون بها على أن ما يدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارىء فإنهم كانوا 
يوردون عليه ما هو أضعف وأسخف من هذه الشبهة وهو أنه كان يتعلم في مكة من حدّاد رومي يصنع 
السووقة وغيزغهالةا. 

فلما فشلت كل محاولات الكافرين في التشكيك بربانية القرآن؛ لجأوا إلى حرب النبي 5 بالسيف 
والسنان» وهذا من أظهر الأدلة على زيف افتراءاتهم على النبي ي وعلى القرآن الكريم؛ لأن صاحب 
الحجة يقارع الحجة بالحجة»ء أما الضعيف الذي لا حجة له أو انقطعت حجته؛ فإنه يلجأ إلى القوة 


لفرض رأيه؛ وهذا ما كان من العرب زمن نزول القرآن. 


(1) في ظلال القرآن» (945/2). 

)2( العسيب: جريدة من النخل» وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص [ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن 
الأثيرء (234/3)]. 

)3( صحيح البخاري؛ البخاري» كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي ان (2)7/1 رقم الحديث(3). 
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الفصل الأول 
نماذجٌ من غيب الماضي والمستقبل 


(الأخبارٌ الغيبية قبل البَعثة وبعدها ودلالتها على صدق الوحي والنبوة) 


وفيه مبحثان: 
العيحك الأول: 
نماذجُ من غيب الماضي (الأخبارٌ الغيبية قبل البَعثة) 
المبحث الثاني: 


نماذجٌ من غيب المستقبل (الأخبار” الغيبية بعد البَعثة) 


المبحث الأول 
(الأخبار” الغيبية قبل البَعثة) 


وفيه مطلبان: 
المطلبُ الأو ل: 
إخبارٌ القرآن الكريم عن قصّص الأنبياء السابقين 
المطلب الثاني: 


إخبارٌ القرآن الكريم عن قصّص السابقين غير الأنبياء 


المبحث الأول 
(الأخبار” الغيبية قبل البعثة) 


لقد سمى الله تعالى الأخبار عن الأمم السابقة غيبّاء وجعلها دليلاً على صدق نبوة محمد يك 

وأنّ القرآن مُنَزّل من عند عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى» " فكثيرًا ما يفتتح القرآن القصة أو 

يختمها بالإشارة إلى أن هذه الأمور ما كان لرسول الله يله طريق إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي 
الله تعالي'(1). 


فعلى سبيل المثال» بعد ذكر قصة مريم الصّدّيقة وكفالة زكريا عليه السلام لهاء قال لله تعالى: +( دَلِكَ 


201 و سو ع ل سر دمء اس 0 بس و 00 2 2زم يُكَفْلٌ ا ا كدمء ٠ل‏ 
من أنبا نباء الْعَيبِ نوحِيهإِلَيَكَ 1 يك وما كنت لديهم إذ يا مَورح أ 9 م1 0 يَكَعَلُ مَرَيمَ وما كنت لَديْهمْ إذ 


رج مر 


يحْتَصِمُونَ ‏ [آل عمران: ؟ :]. 

أي أ هذه الأنباء مخ أقبار اليب - من خف لغبار القوء إلى لم تطلم أنك يا ممه عليها ولا قوينك: 
ولم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتابين ورهبانهم - حجة على نبوتك وتحقيقا لصدقك؛ وقطعًا لعذر 
منكري رسالتك من كفار أهل الكتابين: الذين يعلمون أنك لم تصل إلى علم هذه الأنباء مع خفائهاء ولم 
تدرك معرفتها مع خمولها عند أهلهاء إلا بإعلام الله تعالى ذلك لك (0. 


5 5 . 5 5 5 سك له 1 ص 200 

قال الجمل: ' وهذا الكلام ونحوه كقوله تعالى: + وَمَا كت يحَانِ الطور )4' + وَمَا كت ديهم د 
2 كي 2 جيه ٠‏ 
أجمعوأ جعوا اعم 4 وإن كان معلوما انتفاؤه بالضرورة جار مجرى التهكم بمنكري الوحيء يعني أنه إذا 
لم أنك لم تعاضصر أولئك؛ ولم تدارس أحدًا في العلم» فلم يبق اطلاعك عليه إلا من جهة الوحي7) 
ويلاحظ أن الآية نفت المشاهدة» ولم تنف السماعء وقد أجاب الزمخشري على هذه المسألة فقال: 'فإن 
قلت: لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير شبهة؟ وترك نفى استماع الأنباء من حُفاظها وهو موهوم؟ 
قلت: كان معلومًا عندهم علمًا يقينا أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا منكرينَ للوحيء فلم يبق 


13) ملعك فى إسجاق القرااية نطقي سار إن 361 
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إلا المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد والاستحالق فتفيت على سييل التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم 
بأنه لا سماع له ولا قراءة(!). 

كل ما سبق إشارة إلى عدم معرفة النبيّ كد وقومه بهذه الأخبارء فمن أين جاء النبي يِل بها؟ 

فلولا أنه رسول من عند علام الغيوب؛ لما استطاع أن يُخبر الناسَ بهذه الأحداث والتفاصيل؛ وقد كان 
معلومًا عند القوم أن رسول الله يِ أميّ لا يقرأ ولا يكتب. و م الكتاب 


دص 


ليخبروه عن هذه الأخبار: قال تعالى: # وَمَاكتَ تََلُوأ ء مِن قبل مِن 5 1 ولا ك2 بيلك إِذا لباب 
لْمبَطِلُوت 4* [العنكبوت: ]. 

قال ابن غاقورء لهذا افدلا بصفقة الأمثة المعروفه بها الرسول يله ودلالفيا عل أنه دورش إليه هخ 
الله -تعالى- أعظم دلالة'(2). 

وقال القاضي عبد الجبار: " من دلاتله وأعلامه يك وهو إخباره عما في الكتب المنزلة وما تضمنته 
من: خلق آدم يله وما كان له مع الملائكة صلوات الله عليهم؛ ومع ولده. ومع إيليس» وما كان لنوح مع 
قومه» ثم إبراهيم» وإسحقء ويعقوبء, والأسباط» وعيسىء» وأيوب» وموسىء وهرونء وغيرهم من 
النبيين صلوات الله عليهم أجمعين» وهو ما قرأ تلك الكتب» ولا عرف ما فيهاء ولا اختلف إلى أهلهاء 
ولا اختلفوا إليه» فتعلم أنه ما علم ذلك إلا بوحي الله -تعالى- إليه» وإطلاعه عليه. وهي أخبار كثيرة لا 
يقع الصدق فيها إلا بالوحي من الله عز وجل©. 


لقد نبّه الله تعالى إلى عدم معرفة نبيّنا يك شينًا من هذه الأخبارء وامتنَ عليه بما أوحى إليه من القرآن 


لخر قال تعالى: 23 كن تفص عَلَيَكَ أَحَسَنّ الْقَصْصٍ يما أوَحَتََ إِليَكَ هنذا الْقُرْءَانَ وَإن حكنت من 


000 


قال محمد سيد طنطاوي : ' والمعنى: نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب ما أوحيناه إليك من هذا 


القرآن» والحال أنك كنت قبل إيحاتنا إليك بهذا القرآن؛ من الغافلين عن تفاصيل هذا القصتصء و 
نقائق أخباره وأحداقف شأنك في ذلك شآن قومك الأمبيت'). 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (362/1). 
(2) التحرير والتنويرء» (10/21). 
)3( تثبيت دلائل النبوة. (86/1 -87). 
ا السو 


4) التفسير الوسيط للقرآن الكريمء (317/7). 
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' لا جرم أن تلك الأنباء الغيبية الدافقة على لسان النبي الأَمّي -44-؛ دليل بالغ على نبوته وتلقيه عن 
كفاك بالعلم في الْأمّيْ معجزة في الجاهلية والتأديب في اليته17). 

ومن خلال هذا المبحث سيذكر الباحث نماذج من قصص الماضي الغابر الواردة في القرآن الكريم» 

وقرع بدونانكها انياى وج دلالقيا طلى .ضنقق الوحصي والنيوه. 


)1( المعجزة الخالدة» حسن ضياء الدين عترء رص 6). 
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المطلبُ الأول: إخبار القرآن الكريم عن قصّص الأنبياء السابقين: 

من أبرز الدلالات على نبوة محمد يِه ذكر قصص الأنبياء السابقين» فلم يكن لأحد علمٌ بهذه 
القتصص سوى بعض أحبار أهل الكتاب» وكثير من قصّصهم دخل عليها التحريف والتبديل» ولكن جاء 
القرآن بالبيان الكافيء والدواء الشافيء» والحقيقة الناصعة. والحجة الدامغة» يُبين زيف كثير من أكاذيب 
أهل الكتاب» ويستخرج الحقيقة الخالصةء من بين فرث ودم الافتراءات والأكاذيب» لتكون القصة 
القرآنية معكى سائغا للمكريخ. 
قال ابن جُرَي: " إن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصدء فتعتد ذكرها بتعتد تلك المقاصدء فمن 
المقاصد: ... إثبات النبوة لمحمد ب لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحدء وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى: مَأَكتَ تَعلَمه] أنت ولا مَوْمكَ مِن قبل هذا 4 [هود: 45] '(1. 
وقد ذكر الله تعالى لنا قصص بعض الأنبياء والرسلء ولم يذكر لنا قصصهم كلهمء قال تعالى: 


ددر دروو ىح هه دج ع <ء رم كلك 


0 71 0 2ه < ب مده 3 31 - 28 
# ورسلا قد فَصصئكهم عَلِيَكَ من قبل ورسلا لَمَ نَعَصِصهمم يلك وَكَلَّمَ أله م مُومى تَحكليمًا 4 
[النساء: 515 .]١‏ 
ومن لم يذكر اش تعالي قصصهم من الأنيياء والزسل أضعاف مخ لكرهمء وقد ذكر القرآن منهم خمسة 
وعشرين نبيّاء والأنبياء المذكورون في القرآن لم تذكر قصصهم مفصلة» بل المذكور جزء يسير من 
قصصهمء ومشاهد ولقطات مختارة منهاء تحقق الهدف والعبرة!©. 


وفي هذا المطلب سيذكر' الباحث بعض قصص الأنبياء» ويبين دلالتها على أن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى حقاء وأن محمدا 46 رسول الله قطمًا. 


أولاً: قصة خلق آدم عليه السلام: 
ورعت قسة خاق انم عليه السام في أكثر من موضع قي القر]خ. الكري (ثا, وذكر في القضة 
أممُْ الله تعالى للملائكة ومعهم إبليس بالسجود لآدم عليه السلام» فسجد الملائكة كلهم» وامتنع إبليس عن 


السجودء وسأكتفي بما ورد في سورة 'ص" عن قصة خاق آدم عليه السلام: قال الله تعالى: + َل هود و 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل» (15/1). 

(2) ينظر: القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي. (27/1). 

(3) ينظر: [سورة البقرة: 39-30]»: [سورة الأعراف:25-11].؛ [سورة الحجر: 44-26]: [سورة الإسراء: 65-60]) 
[سورة الكهف:50].: [سورة طه: 123-115]: [سورة ص: 85-67]. 
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200 م 


6 و .5 ته 2 في يي ره كيم يرس 96 . 0 
لت ملو مَأ إلى مِنْعِم بالْما الل إذ يخصعوب © إن بوجت إل إل أنمآ تاديد مين © 


21 3 و 2 8 2 بير 0 4 7 
د َال وك ميك إفْ كلق شرا من من 42 وَإِذَا سويسه ود 500 ففَعوأ هه لبن 8# فسجدَ 
1غ وو ل كسم 2 تر م2 0 4 5205-2 2 - ب > 
> كه كلهم لمعو م نآ إبليس أستكير ون من أ نفرين ©© ل ينإيليس ما مَنَعَكَ أن جد لِما 
د 
وو 2 سل له هه 470 سوقط ر < و ددم ِو 2س سرح رق 2ه دوج م 
حلفت 0 أَسَمَكرتَ م 5 من العالين © قال أنا حير مِنَهُ خَلقَئتى من نَارٍ وخلمئه. يمن طِيِنٍ قال رح دم 


َك حم 4# وَإِنَعككَ لت إِكَ يم أن 8# فَألَ وت كنرف إل َو عو © َال وََكَ من لسرن 88 


ل مَعرَنِك لَْوسَم مون ©# إِلَاعِبَادكَ ينهم المخلصيت )4 [ص: 117 


لقد بدأ الحديث في القصة بإخبار النبي 5 بأن يقول لقومه: إنه ما كان ليعلم سبب اختصام الملا الأعلى 
في شأن آدم عليه السلام إلا بما أوحى الله تعالى إليهء وهذا دليل على أن القرآن من عند الله تعالى: 
وأنه رسول الله تعالى إليهم. 


. علّر 2م 


قال الطبري: " يقول - تعالى- لنبيه محمد يِ: قل يا محمد لمشركي قومك: + مَاكنَ ! ل من ء لم بألملا 


الْخَمَرمَ إذ 2 2 يحنْصِمُونَ 4 في شأن آدم من قبل أن يُوجي إلى ربّي فيُعلمني ذلك؛ يقول: ففي إخباري لكم عن 
ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله -تعالى- وتنزيل من عنده؛ لأنكم تعلمون أن علم 
ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو مما شاهدته فعاينته» ولكني علمت ذلك بإخبار الله - 
تعالى- إياي به(1). 


4 مَك 


وقال ابن كثير: ' وقوله -تعالى-: +[ مَاكَانَ ل مِنّ ء م يلمك لك ذم يحنصِمُونَ 4 أي : لولا الوحي من أين 
كنت أدري باختلاف الملا الأعلى؟ يعني: في شأن آدم وامتناع إيليس من السجود له» ومحاجته ربه في 
تفضيله عليه"7. 

وهما يقبته ريائية القرآن ونبوة محمد 45 في الإخبار بقصة آدم عليه السلام ورود كثين من الحقائةق 
في هذه القصة في نصوص التوراة. فمثلاً: ذكر في سفر التكوين في الإصحاح الثاني ابتداء من العدد 
سبعة إلى نهاية الإصحاح: ' (7) وَجِبّل الربْ الإلَهُ آدَمَ تراباً من الأرض وتفخ فِي أنه نسمّة حَيَاةٍ 
فصار آدَمْ نفساً حيّة. (8) وغرس الرتبُ الإِلَهُ جنة عَدْنِ قرشاً ووضع هُتَاك آدَمّ الذي جِبَلهُ. (9) وأَنبّت 
الب الإِلَهُ من الأر)ض كل شجرة شهيّة للنظرء وَجَيدَةٍ للذكل» وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (236/21). 
(2) تفسير القرآن العظيم» (80/7). 
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مَعْرِفةٍ الخير والشر . 

(15) وأخذ الب الإله نم وُوضكة في جْنة عَذْن ليَعْمَلَهًا ويَحفظهًا. (16) وأوصى الربُ الإلهُ آدَم 
قائلا: ( من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. (17) وأا شَجرة مُغرقة الخير والشر فَلا َكل منها لأنّد 
يَومَ تأكل مِنهًا مؤت تموت). (18) وقال الربُ الإلّهُ: أن يجفا 0 كو ترط تأده له جين 
نظيرة). (19) وجبّل الربُ الإلهُ مِنَ الأرئض كل حيو اتات البوكة يكل طيُور السماء تضرم إلى أنْم 
ليَرى مَاذَا يَدْعُوهَا وكل ما دَعَا به آدَمْ ذَات تفس حيّة فَهْوَ اسمهًا. (20) فَدَعَا آدَمْ بأسمّاء جميع جميع البهائم 
0 السمّاء وجمِيع حيو اناك البورية. وَأمّا لنفسه فَلَمْ يَجد كيد نظيرة |21 فأواقع الي | الإله مأة 
عَلَى آَم قنَامَ فَأَحَدَ وَاحِدَة من أضلأعِه وملا مَكَانَهًا مَحلا. (22) وَبَتَى الب الإلّهُ الضْمَ الَتِي أَحَدَهَا من 
دم امْرأَة وأخضرها إلى آدم. (23) فقال آدَمُ: (هَذِهِ الآنَ عَظمٌ من عِظامِي ومّحل من مَحلي. هَذْهِ تدعَى 
امْرأةَ لأَنْهَا من امرئ أُخِدّت). (24) لذّلكَ يترك الرجل أَبَاهُ وأَمّهُ ويلقصق بامرأته ويَكوتان جسدا 
واحذا. (05) وَكَانَا كِلأَهُمَ غْريَانَ آدَمْ وَامْرأتُ وَهُمَا لآ يَحَجَلآن(1) 

لقد اخترت هذا النص؛ لأنه من أقرب النصوص الواردة في التوراة التي بين أيدينا لما جاء في القرآن 
الكريمء ىف وجود نصوص أخرى فيها مغالطات ومخالفات لما جاء في القرآن» ولا يقولنَ مشكك أن 
هذا دليل على أن النبيً # تلقى هذه القصة من اليهود» فقد ثبت بالدليل أن النبي“ ي لم يكن له صلة 
باليهود» ولم يتعلم منهم» وهذا يُقر به المسلم والكافر» وقد بيت في فصل سابق بطلان هذه الدعوى؛ من 
خلال الرد على شبهات الكافرين على الأدلة الغيبية على صدق الوحي والنبوةا» بالإضافة إلى أن 
عداوة اليهود للنبي ثابتة وواضحة؛ فكيف يخبرونه بقصص يستخدمها دليلاً على نبوته؟ 

وكيف يسلوفه الدايل الذي يحاججيم ب؟ 

بالإضافة إلى أنّ القرآن صحح كثيرا مما جاء في التوراة المحرفة من هذه القصص 60 


وبهذا يكون ذكر هذه القصة دليلاً على ربانية القرآن الكريم حقاء ونبوة محمد يِ قطعًا. 


)1( قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراةء دراسة مقارنة» غسان عاطف بدران (ص 300-9). 

(2) ينظر في هذا البحث: زَعْمْ الكافرين تعلم النبيّ 2 الأخبار الغيبية من أحبار أهل الكتاب» ص (103). 

(3) لمزيد من التفصيل والأمثلة ينظر: قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراة» دراسة مقارنة» غسان عاطف بدران» 
المطلب الثالث: وجوه الاختلاف في قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراةء (ص 302 إلى آخر البحث). 
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ثانيًا: قصة نوح عليه السلام: 


وردت قصة نوح عليه السلام في أكثر من موضع في القرآن/!'. وسيكتفي الباحث بما ورد في 
سورة هود عليه السلام» فقد ورد فيها أكثر من عشرين آية تحدثت عن قصة نوح عليه السلام مع 


د 


#س + ل كير 


4 مع ل د خا اا 6س ممم ب رك حو 4 ع دي قم 

قومه» وفي ختام القصة: قال الله تعالى: .#إ يَلْكَ من أَنباء ألمي نويا ليك ماكنت تعلمهآ أنت ولا مَوْمكَ 
4 كط رم عد هد ضور ساج إجواله 

مِن قبل هاذا فَأصير إِنَ العلقبة إلمتقيت 4*4 [هود: 55]. 


و 


قال ابن كثير: " يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يي هذه القصة وأشباهها #( مِنَ َب لمي 4 يعني: من 
أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها وجليتهاء كأنك شاهدهاء + نوِبَآإِلَكَ * أي: نعلمك بها 
وحيًا منا إليك» + مَاكَتَ تَعَلمُهآ أنت ولا مَوْمْكَمِن قبل هَذَا )4 أي: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك 
علم بهاء حتى لا يقول من يكذبك: إنك تعلمتها منه» بل أخبرك الله -تعالى- بها مطابقة لما كان عليه 
الأمر الصحيح, كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك ... (). 
وقال ابن تيمية: ' فذكر سبحانه أنّ هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب؛ ما كان يعلمه هو ولا قومه من 
قبل هذاء فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب؛ ولا من غيرهمء وهو لم يعاشر إلا قومه: 
وقومه يعلمون ذلك منه؛ ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك؛» ويعلمون - أيضنا - أنه هو لم يكن تعلم 
ذلك؛ وأنه لم يكن يعاشر غيرهمء وهم لا يعلمون ذلك» صار هذا حجة على قومه؛ وعلى من بلغه خبر 
ةا 

وكثير مما ورد في هذه القصة لا يعرفه العرب. وهو غير موجود في كتب أهل الكتاب فمن أين عرفه 
النبي يخ ؟ 

قال الطاهر بن عاشور: ' فهذه الأنباء مُغيّبَة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتهاء 
وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبي يقال له: نوح- عليه السلام- أصاب قومه طوفانء؛ وما عدا ذلك 
فهو غيب كما أشار إليه قوله: 8( مَاكتَ تَعَلَمهَآ أب ولا مَوَمْكَمِن قَبّلٍ هَذَا )4» فإنهم لم ينكروا ذلك ولم 
يدعوا علمه؛ على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمم مثل قصة ابن نوح الرابع وعصيانه أباه 
وإصابته بالغرق» ومثل كلام الرب مع نوح- عليه السلام- عند هبوطه من السفينة» ومثل سخرية قومه 


(1) ينظر: [سورة يونس:73-71]» [سورة هود: 48-25]» [سورة الشعراء: 122-105]»: [سورة الصافات:82-75]) 
[إسورة القمر: 17-9]» [سورة نوح:28-1]. 

(2) تفسير القرآن العظيمء (328/4). 

(3) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء (323/5). 
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منه وهو يصنع الفلك» وما دار بين نوح- عليه السلام- وقومه من المحاورة؛» فإن ذلك كله مما لم يذكر 
في كتب أهل الغتاب'(1). 


وفي هذا أعظم دليل على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا 4# رسول الله تعالى صدقا. 


ثالثًا: ما جاءَ في القرآن الكريم بشأن يعقوب عليه السلام: 
ويعقوب هو نبي الله تعالى ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وهو المسمّى بإسرائيل» 
وينتسب بنو إسرائيل إليه. 
وسيكتفي الباحث بذكر قصتين من قصص يعقوب عليه السلام وردتا في القرآن الكريم. 
أ- قصة تحريم يعقوب عليه السلامٌ لحومٌ الإبل وألباتها على نفسه: 
ورد في القرآن الكريم أن يعقوب عليه السلام حرم بعض الطعام على نفسه»ء فقال تعالى: 
لصاو كا ِلآ نه إمرَهي مارم سيل عل تَفْسِوء نبل أن َل ارده فل مأ 


2 عمسم 


ره َأََُوَا إنَكتُمَ صديقيت )4 [آل عمران: 17]. 

وقد ورد في السنة أن الطعام الذي حرّمه يعقوب عليه السلام على نفسه هو لحوم الإبل وألبانهاء وسبب 
ذلك أنه مرض مرضنا شديداء وطال عليه المرض والألم» فنذر إن شفاه الله تعالى أن يحرم على نفسه 
أحب الطعام والشراب إليه. 

جاء في مسند الإمام أحمدء عن ابْن عباس رضي الله عنهماء قال: حضترت عصايّة من الَيَهُودِ رسول 
الله يل فقالوا: يَا أَبَا القاميمء حَدثنا عن خلال تلك عَنْهَاء لا يَعَلَمُهْنَ إلا تبي فكان فيما سألوه أي 
الطلّمام ثم إمترائيل على تشيد قبل أن تتزيل التوارَافة قال: (قائتئتكم بان الذي لنرن التّوراة على 
مُوسى» هل تَعَلَمُونَ أن إسترائيل -يَعقوب عَلَيْهِ المّلامُ- مَرِض مَرضنًا شديدا فطال سقمُك فتَذّرَ لله تذْرًا 
تن شقاهُ الله من سقمهء لَيُحَرمَنَ أَحَبّ الشراب إِلَيْه وأحَب الطّعام إِلَيْهِِ فكانَ أَحَبّ الطعام إِلَْهِءِ لُحْمَانْ 
الإبلء وأحَب الشراب إِلَيْهِ أَلبَانهَا؟ ) فَقَالُوا: اللهُمٌ نعم ©. 


وجاء في سنن الترمذي بيان مرض يعقوب عليه السلام؛ فعَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: أقبّلت 


(1) التحرير والتنويرء (92/12). 
)2( العسقكه أحمد بن حنبل» ومن مسند بني هاشم/ مسند عبد الله بن العباس» (278-277/4)» رقم الحديث (2.)2471 
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يَهُودُ إِلَى النبي # فقالوا: ... فأخبرنا عما حَرَمَ إسترائيل على نفسيه؟ قال: (اشتكى عرق النسى!!) فلم 
يَج شيا يُلائمّهُ إلا نُحُومَ الإبل وَأَلْبَانهَا لَك حَرَمَهَا)ء قالوا: صدقت7©. 
وهذا من أعظم الأدلة على ربانية القرآن الكريم؛ ونبوة محمد يك إذ كيف لمحمد يل معرفة هذه 
الأخبار؟ لا يمكن هذا إلا لمن كان نبيًا يوحى إليه من عالم الغيب والشهادة. 
قال الزجاج: ' وأعلم الله -نبيه - أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه كان من قبل أن تنزل التوراة: 
وفيه أعظم آية للنبي 5؛ لأنه أنبأهم بأنهم يدّعون أن في كتابهم ما ليس فيهء ودعاهم مع ذلك إلى أن 
يأتوا بكتابهم فيتلوه ليْبِينَ لهم كذبهم فأبوا. 
فكان إِيَاؤهم دليلا على علمهم أن النبي يِ قد صدق فيما أنبأهم به ولو أتوا بها لم يكونوا يَخلونَ من 
أحد أمرين: إما أن يزيدوا فيها ما ليس فيها في ذلك الوقت؛ فيعلم بعضهم أنه قد زيدء أو يُنزل الله بهم 
لام أو أن يأتوا بها على جملتها فيُعلم بطلان دعواهم منها() 
ب- قصةٌ وصية يعقوب عليه السلامُ لأبنائه عند موته: 
زعم اليهود أن نبي الله تعالى يعقوب عليه السلام أوصى بنيه يوم مات باليهودية» فجاء 


القرآن ليبطل هذا الكذب والافتراء؛ قال تعالى: +( آَم كننّمَ شهَدَ إِدْ حَصر يَعَقُوب الْمَوْتٌ إِذْ 
سس لير مس 


َه مَاتَمدُونَ من بَتَدى مَالوأ د ِكَهَكَ وَِكَدَ ابآيك إِبَرهعم وَإِسْمَنِيل وَإِسَحَقَ ًا ود وحن 


مره رمه 2 


له مُسَلِمُونَ )4 [البقرة: .]١77‏ 


قال ابن جرير: " وتأويل الكلام: أكنتم -يا معشر اليهود والنصارىء المكذبين بمحمد يه الجاحدين 
نبوته-» حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت؟ أي إنكم لم تحضروا ذلكء فلا تدّعوا على أنبيائي 
ورسلي الأباطيل» وتنحلوهم اليهودية والنصرانية» فإني ابتعثت خليلي إيراهيم - وولده إسحاق 
وإسماعيل وذريتهم- بالحنيفية المسلمة» وبذلك وصنّوا بنيهم» وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم. 


(1) عرق النستى: بفتح النون والألف المقصورة:؛ هو وجع يبتدئ من مفصل الوركء وينزل على الفخذ» وربما امتد إلى 
الركبة وإلى الكعب» وسمي المرضٌ باسم المحل؛ لأن النْسّى -بالفتح والقصر- وريد يمتد من الفخذ إلى الكعب» 
وجرت العادة بأن يُسمى وجع التتى بعرق النستّى: وتقدير الكلام وجع العيرق الذي هو النسّى. [ينظر: تحفة 
الأحوذيء المباركفوري؛ (431/8)]. 

(2) سنن الترمذيء الترمذيء كتاب أبواب تفسير القرآن/ باب ومن سورة الرعدء (294/5).: رقم الحديث (3117)» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقال الألباني: صحيح. 

(3) معاني القرآن وإعرابه. (444/1). 

(4) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء (171/1). 
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فلو حضرتموهم فسمعتم منهم» علمتم أنهم على غير ما نحلتموهم من الأديان والملل من بعدهم7١)‏ 

'" ومراد يعقوب عليه السلام من هذا السؤال أخذ الميثاق عليهم بالثبات على ملة أبيهم إبراهيم من بعده. 
لكي يسعدوا في دنياهم وأخراهمء وقد أجابوه بما يدل على رسوخ إيمانهم إذ قالوا: + تعد عبد إِلَهِكَ وَإِله 
ءَابَآيِكَ إِبَهْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَبجِدًا ون له مُسَلِمُونَ #؛ وهذا الجواب يتضمن أنهم 
متمسكون بملة إبراهيم عليه السلام- وهي ملة لا تثليث فيهاء ولا تشبيه بمخلوق» وإنما هي إفراد للهم- 
تعالى- بالعبودية والاستسلام له بالخضوع والانقياد'(. 

إن هذه الحادثة وقعت في الماضي البعيد؛ء ولم يشهدها رسول الله » وكانت محرفة في كتب اليهود 
والنصارىء. فكيف عر فها النبي 85؟ 


لا يمكن معرفة مثل هذه القصص إلا من خلال الوحيء وهذا دليل بين على أن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى حقاء وأن محمدا يه رسول الله تعالى قطعًا. 


رابععًا: قصة يوسف عليه السلام: 
لقد وردت قصة يوسف عليه السلام كاملة بأدق تفاصيلها من خلال سورة يوسف, وكل ما ورد 
من أخبار في هذه السورة ما كان النبي يَةِ يعلمها ولا قومه» ولذلك قال الله تعالى بعد ذكر القصة: 


+ ذَلِكَ مِنَ أن الي سد ِلك وَمَاَكُتَ لديم إ أجمعوا مر وهم يحَكْرونَ )4 [يوسف: .]٠١١‏ 


.م سد ره 


قال ابن كثير: ' هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة» +( نوْحِيهِ ليك )4 ونعلمك به لما فيه 
من العيرة لك والاتعاظ لمن خالفك: وَمَاكدْتَ لديم )4 حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم + إدْ أجمعوأ 


عو 


ترم 4 أي: على إلقائه في الجب. وهم يمَكْرون 4 به ولكقا أعلمناك به وحيًا إليك. و إنؤالاً عليك57. 
فمن أين أتى النبي 2 بكل هذه التفاصيل الدقيقة؛ وهو الذي لم يقرأ كتابًا؛ ولم يتلق العلم عن أحبار 
اليهود؟ ويستحيل أن يكون النبي يٍ قد انتقل عبر الزمان إلى الماضي السحيقء» وشاهد هذه الأحداث 
رأي العين» ثم جاء ليخبرنا بهاء فمن تدبّر هذا عَلِم أن هذه الأخبار لا يمكن معرفتها إلا من خلال 


الوكين 
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (98-97/3). 


(3) تفسير القرآن العظيمء (417/4). 
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قال الزمخشري: ' والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر بني 
يعقوب حين أجمعوا أمرهم وهو إلقاؤهم أخاهم في البئرء ... وهذا تهكم بقريش وبمن كذبه؛ لأنه لم 
يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه؛ ولا لقي فيها أحدا ولا سمع 
منه. ولم يكن من علم قومه؛ فإذا أخبّرَ به وقصّ هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته؛ لم 
تقع شبهة في أنه ليس منه وأنه من جهة الوحيء فإذا أنكروه تهكم بهم. وقيل لهم: قد علمتم يا مكابرة 
أنه لم يكن مشاهدًا لمن مضى من القرون الخالية ..."(1). 


وهذا كله دليل على أن القرآن كلام الله تعالى حقاء وأن محمذا يه رسول الله تعالى قطعا. 


خامسا: قصة موسى عليه السلام: 


قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص ورودا في القرآن(2, وقد فصلت حال موسى عليه 
السلام مع قومه. ‏ تترك صفة أو خلقا لليهود إلا وبينته» وذلك للخطر الكبير الذي يمثله اليهود على 
الإسلام والمسلمين» وفي سورة القصص بعد أن ذكر الله تعالى قصة ميلاد موسى عليه السلام» ونشأته. 


ا جه شااضن 4# 3 2 
وقتله للمصري وهروبه إلى مثين» وكلام الله تعالى له عند جبل الطورء قال الله تعالى: #إ وَمَا كُنتَ 


أ وماس ل اخ يس وسءة مل ضر م ل 2ه ص هه ل ا ا لي ا 0 
حاب الغري إذ قضيّنا إل مومى الْأمْرَ وما كت مِنَ الشيهديت 4# ولدكنا أنشأنا فَرونا فنطاولَ عَم 
صرح ار > كر ص . جح | سوسا د>دره > م 0020 رم 2 عو 
27 2 5 2-7 2 ص اس ا 20 54 20012 5 0 5 يحي 02 
يجان الطور إِدْ نادينا ولدكن بَحْمَهُ من ريلك إشنذر فوم مآ أتلهم ين تَذِيرٍ ين للك لَعَلْهُمْ 


يدتزحكورون [القصص: 44 - 55]. 


قال الزمخشري: " والخطاب لرسول الله يخ يقول: وما كنت حاضرا المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى 
عليه السلام» ولا كنت من جملة الشاهدين للوحى إليه؛ أو على الوحى إليه» وهم نقباؤه الذين اختارهم 
للميقات» حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر موسى عليه السلام في ميقاته» وكتبة 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (507/2). 

(2) ينظر: [سورة البقرة:105-40]» [سورة النساء: 162-153]» [سورة المائدة: 26-20]» [سورة الأعراف:103- 
2+؛ إسورة يونس: 193-75]» [سورة هود: 100-96]» [سورة إيراهيم: 18-5» [سورة الإسراء: 15-2]؛ [سورة 
الكهف: 82-60]» [ سورة مريم: 53-51]» [ سورة طه: 98-9]» [سورة المؤمنون: 49-45]» [سورة الشعراء: 
0- 168» [سورة النمل:114-7» [سورة القصص: 146-3]. [سورة الصافات: 1122-114]» [سورة غافر:23- 
6 إسورة الزخرف: 156-46» [سورة الذاريات:140-38]» [سورة النازعات: 26-5]. 
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التوراة له في الألواح» وغير ذلك1(7). 

وهذا دليل آخر على نبوة محمد يِه إذ كيف يتسنى له معرفة هذه الغيوب الماضية وهو لم يشهدهاء ولم 
يكن له سابق علم بها؟ 

قال ابن كثير: " يقول تعالى منبهًا على برهان نبوة محمدء» صلوات الله وسلامه عليه» حيث أخبر 
بالغيوب الماضية: خبرًا كآن سامعه شاهة وواء لما تقس وهو وجل أمي لا يقرأ شيثا من الكثبه انثا 
بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك"2. 

فالوقوف: على ما قصئل. من الأحوال السايقة لآ يقستى إلا بالمشاهدةة أو الثعلم ممن شاهدهاء وحيث 
انتفى كلاهما - يعني: المشاهدة والتعلم- تبيّن أنه بوحي من علام الغيوب لا محالة (. 

والترتيب القرآني للآيات الثلاث لم يراع تسلسل أحداث القصة» فذكر أولا عدم حضور النبي يك وقت 
كلام الله تعالى لموسى عليه السلام عند الجانب الغربي من جانب الطورء ثم ذكر بعده عدم حضور 
النبي كله وقت إقامة موسى عليه السلام بين أهل مدينء وهي سابقة لحادثة جبل الطورء وذلك للدلالة 
على أن كل حادثة برهان مستقل على نبوة محمد يِه وأنه يوحى إليه من عند الله عز وجل 4) 


كل ما سبق أدلة واضحة بينة على نبوة محمد يك قطعّاء وأن القرآن وحي من عند العليم الخبير حقا. 


سادسًا: قصة ولادة عيسى عليه السلام: 

لم يتوقف القرآن في دلالته على صدق الوحي والنبوة من خلال القصص القرآني على الإخبار 
المحضء بل تخطاه إلى بيان التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل» وتحدى أهل الكتاب أن يكذبوه 
إن استطاعوا. 

فقد رد الله تعالى على زعم النصارى أن عيسى عليه السلام ابن الله - تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبير- فقال تعالى بعد ذكر قصة ميلاد عيسى عليه السلام» ودعوته لقومه؛ وما آتاه الله تعالى من 
المعجزاتء. ثم رفعه إلى السماء: ظٍُ لِك تَتَلُوهُ كيلك من انيت تِ وَأَلذَّوٌ احور © إِس مَكَلَعِسَى عِندَ 


04 تآ 7 و و آ و د سر و مس قل ل كي سك ىل 7و 2 2 1 
لدو كمشّل علق خَلََهُه من ترَابٍ ثم ل له هن فَيكون 49 الح من رَبَاءً كن من الْمَمَيريَ 4 [آل عمران: 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (417/3). 

(2) تفسير القرآن العظيم» (240/6). 

)03 9 : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي. (293/10). 
(4) ينظر: المصدر السابق» (296/10). 
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مه - ١‏ 1] 
أو: هذا الذى ذكرث مق الخبر عن غيسى عليه السلامة ومريم الصديقة؛ والحوارييم؛ فغيرك به يثلاوة 
جبريل عليك؛ من أكبر العلامات الدالة على نبوتك وصدقك فيما تبلغه عن ربك؛ لأنها أخبار لا يعلمها 
إلا قارى كتاب اش أو من يُوحى إليف وأنث أ لا تقرآء. وكذلك لم تعاصر هؤلاء الذين ذكرقا لك 


قصصهم وأحوالهه(!) 
ثم بيّن الله تعالى قدرته في خلق عيسى عليه السلام من غير أبء بأنه مثل آدم من حيث كونه خلق من 


220 سس 24 - وه 
غير أب وأمء قال تعالى: إِتَ مَكَلَ عِيسئن عِندَ أو كَمَكَلٍ ادم 1 خَلصَهه من نرَابٍ ثم قَالَ هه كن 
فَيَيْوْنُ )#» ' فالآية الكريمة ترد رذا منطقيًا حكيمًا يهدم زعم كل من قال بألوهية المسيح أو اعتبره ابن 
للهء وكأن الآية الكريمة تقول لمن ادعى ألوهية عيسى -عليه السلام-؛ لأنه خلق من غير أب: أنه إذا 
كان وجود عيسى -عليه السلام- بدون أب يُسوغ لكم أن تجعلوه إلهَا أو ابن إله؛ فأولى بذلك ثم أولى 
آدم -عليه السلام-؛ لأنه خلق من غير أب ولا أم. ومادام لم يدّع أحدٌ من الناس ألوهية آدم -عليه 
السلام- لهذا السبب؛ فبطل حينئذ القول بألوهية عيسى -عليه السلام- لانهيار الأساس الذي قام عليه 
وهو خلقه من غير أب00. 
ولذلك جاءت الاية: +( لحن ون رَيَكَ امكل منَالْممر 0 » أي: هذا القول هو الحق في عيسىء الذي لا 
محيد عنه؛ ولا صحيح سواه؛ء وماذا بعد الحق إلا الضائل(3) 
وقد تحدى الله تعالى أهل الكتاب من النصارى بأن ينكروا هذه الحقيقة» وقال لنبيه: إن حاجوك بعد هذه 
الدلائل الواضحة» والجوابات اللائحة» فاقطع الكلام معهم وعاملهم بما يعامل به المعاند» وهو أن 


دسح سر و صر جح ريرج 42> و 2ه و هسم 
تدعوهم إلى المباهلة7)» فقال تعالى: ظ فَمنّ حَأجَكَ فِيهِ صن بِعَدِ مَاجَاءك مِنَ الْعِلِ قل تعالوا تدع أبناءكا 
وس سر سم 2# ا 1 ع 4 ع رص 20 ويد ماص ورج 8 35 
وَأسَاءكرٌ وساءنا وذ نقسنا وأنفس>م ثم تَبََلْ فَتجَكل لَعَسَتَ لَعََتَ عل ألحككزييت * آل 


(1) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء. (449/1)» التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» 
(126/2). 

(2) التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ محمد سيد طنطاويء (126/2). 

(3) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (49/2). 

(4) معنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفواء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. [ينظر: الغريبين في القرآن والحديث» 
أبو عبيد الهرويء (228/1)] 
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عمر انت: 0 

قال ابن كثير: " وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن 
النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسىء ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل 
الله سكسا - صدر هذه السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغبري ةا 

ودعا النبي و أهله لبْلاعِنَ وفد نجران من النصارىء فعن سعد بن أبي وقاص د قال: ( لَمّا نزت 


تَذهِ الآند 00 00 3 غ2 رع و 1 2207 5 
ذه الي ج(... كل قلأتم بنة] وإبنةك يدق دك وأنشسا وتشخ مر تَبْبَلْ كسمل 


211 ل سر 2 


تت سََعلَألككزييت 4 آل عمران: 1١‏ ذَعَا رّسول الله يه ليا وَقَاطِمّة وَحَسنا وَحُسَيْنا فقال: 
'اللهُمٌ هؤلاء أهلِي)!6. 

ولكنهم نكصوا عن المباهلة بعد دعوتهم إليهاء لخوفهم من تحقق لعنة الله تعالى عليهمء وقد جاء في 
صحيح البخاري طرف من قصة هذه المباهلة» فعن حَدَيْقة د قال: (جَاءَ العَاقِبْ والسيّدُء صاحيًا 
نجران» إِلَى رسُول الله و يُرِيدَان أن يُلاعِنَاه قال: فقال أَحَدْهُمَا لصاحبه: لآ تفعل» فوالله لئن كان نبيًا 
قلاكا له تقلخ تضق ولا كنا من تكيناء قالاء إنا منطياف ما بتاللقاء ىافقف يننا رشخلة آبيذا ,ب//1, 

قال الرازي: " إنها - أي: حادثة المباهلة- دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين: 

أحدهما: وهو أنه عليه السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم؛ ولو لم يكن واثقا بذلك» لكان ذلك منه سعيًا 
في إظهار كذب نفسه؛ لأن بتقدير: أن يرغبوا في مباهلته» ثم لا ينزل العذاب» فحينئذ كان يظهر كذبه 
فيما أخبر» ومعلوم أن محمدا يك كان من أعقل الناسء فلا يليق به أن يعمل عملاً يفضي إلى ظهور 
كذبه» فلما أصر على ذلك علمنا أنه إنما أصر عليه لكونه واثقا بنزول العذاب عليهم. 


وثانيهما: أن القوم لما تركوا مباهلته» فلولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل على نبوته» وإلا لما 


أحجمو | عن مداهلته "ةا 


فكيف للنبي يخ معرفة هذه الأخبار التي تبطل العقائد الفاسدة المسطرة في كتب النصارى المحرفة؟ 


(2) تفسير القرآن العظيمء (50-49/2). 

(2404). 
(4) صحيح البخاريء البخاريء كتاب المغازي/ باب قصة أهل نجران» (171/5)» رقم الحديث (4380). 
(5) التفسير الكبيرء (249/8). 
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إن هذا وحده كفيل بأن يرجع النصارى عن اعتقادهم الفاسدء ولكنه الكِيْرُ والجهل والتقليد الأعمى» وما 
أجمل كلام الإمام القرافي في وصف هؤلاء القوم» حيث يقول: " فإن النصارى أمة عُمياء وطائفة جُهّلاء 
قد غلب عليهم التقليد» وتجنبوا محجة النظر السديدء حتى لا يبحثون عن صحة ما يلقيه إليهم أساقفتهم» 
ولا يتأملون ما يعتمده في دينهم أكابرهم وطغاتهم» ولولا ذلك لم يبق لدين النصرانية وجود لظهور 
فساده؛ وناهيك من قوم يعتقدون أن إلههم خلق أمهء وأن أمه قد ولدت خالقها ... (). 

إن إبطال عقائد أهل الكتاب من النصارى وتحديهم بالملاعنة» لا يمكن أن يحصل إلا لمن يتلقى الخبر 
الصحيح من الله تعالى عالم الغيب والشهادة. وذلك من خلال الوحيء وهذا من أعظم الأدلة على أن 
القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا #6 رسول الله عز وجل قطعا. 


(1) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» (ص 54-53). 
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المطلب الثاني: إخبارٌ القرآن الكريم عن قصّص السابقين غير الأنبياء: 

تحدث القرآنُ الكريمُ كثيرًا عن قصص السابقين» وكان الإخبارٌ بهذه القصص لتثبيت قلب النبي 
؛ وقلوب أصحابه من المؤمنين» ولتحذير المشركين من الإصرار على عنادهم وكفرهم» وذلك من 
خلال النظر في سنن الله النافذة في هذا الكونء فالعاقبة دائمًا للمتقين» والخزي دائمًا على الظالمين» 
وكذلك لإثبات نبوة محمد 5؛ من خلال إخباره بهذه القصص التي لم يطلع عليها قبل ذلك؛ ومن خلال 
كشف وبيان ما كان يخفيه أحبار ورهبان أهل الكتاب مما ورد في كتبهمء وما كانوا يحرفون ويبدلون. 
قال تعالى: + يكاهلّ الْحكمَب هد جاء كع رسوانا بيرك 50 مكيبا يِنَا كُنتُمَ 
د 20 م سس 
تحُفُوت هِنَّ الحكتب وَيعْفُوأُ عون كثير . -) المقدك 6]. 
قال ابن عطية: 'وفي الآية الدلالة على صحة نبوته ي4؛ لأن إعلامه بخفيّ ما في كتبهم وهو أم* لا 
يقرأ ولا يصمحب القراءة كليل على أن ذلك إنما يأثيه من هت انك تبارك وكا "1! 
وكان أحبار ورهبان أهل الكتاب يسألون النبي 5 عن بعض قصص السابقين مثل قصة أصحاب 

5 5 ان 300 ال و أ سح تلو ع1 

الكهفء. وذي القرنين؛ للتثبت من نبوته يك قال تعالى: +( وَيسلُونكَ عن ذى الْفَرَينٍ سَأتلوا علقم 
مَنْهَذ كرا “ [| لكهف: 87]. 
وكان النبي 8 يجيبهم عما يسألون؛ بما ينزل عليه من الوحيء ومع علمهم بأن هذه القصص غيب 
بالنسبة لرسول الله يك فلم يطلع عليها من قبل؛ وليس للنبي ي وسيلة عادية للعلم بها؛ فلم يستطيعوا إلا 
الإقرار بصحة ما جاء به النبي 35. 
ولم يؤثر عن أهل الكتاب تكذيبُهم للنبي 44 في شيء مما أخبر به بل هو الذي كان يُكذبهم فيما حرفوه 
وبدلوه من الكتاب» ويتحداهم كك بأن ما في كتبهم يُصدّق ما جاء به؛ وقد جاء في صحيح السنة أن النبي 
يي تحداهم بما في التوراة عندما ادّعوا أن الرجم ليس في دينهم. 
فعن ابْن عُمّرر رضي الله عنهماً: أن الرووة. أثوا النبيّ 6 برَجْل وَامْرأةٍ مِنهُمْ قذ زنيّاء ققال: (مَا 
َجدُونَ في كتايكم؟ ). ققالوا: نس نسَخمٌ وُجُوهَهُمَاء ويُخزيَان فقال: (كذْبتم نّ فيهًا الرجْمء فأتوا اراق 
فائلوهًا إن كنتمٌ صايقين)» فَجَاءُوا بالتؤراق وَجَاعُوا بقارئ لَهُمْ أغور. قال أذ ابْنْ صوريّاء فقرأ حتى 
إذا انتَهّى إِلَى موضيع منهًا وضع يَدَهُ عَلَيْهِ فقيل له: ارق يَنَكَ فرقعَ يَدَهُ فَإِذّا هِي تلوح ققال» أو قالوا: 
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َا مُحَمُّ إن فيهًا السّجمَء ولكِنَا كنا نتكَائمُه بَينناه فأَرَ بهمَا رسول الله يه فَرْجماء قال: فَلَقذ رأيتة 
يُجَانِئ!!) عَلَيْهَا يقِيهًا الحجارة بنضيه)©. 

إن هذه الأخبار الصادقة ما كانت لتعلم إلا لمن شاهدها أو قرأها في كتب السابقين» والنبي و لم يشاهد 
أحداثهاء وكان يك أميّا لا يقرأ ولا يكتبء. فمن أين جاء النبي يِ بهذه القصص الحق؟ 

قال الرازي: " هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأنه عليه السلام كان أميّاء وما 
طالع كتابّاء ولا تلمذ أستاذاء فإذا ذكرَ هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأء دل ذلك على 
أنه إنما عرفها بالوحي من الله وذلك يدل على صحة نبوته(©. 

إن هذا يدل - بما لا يدع مجالاً للشك- على أن القرآن الكريم كلام الله العزيز الحكيم علام الغيوب 
صدقاء وأ محمدا 46 رسول الله حقاء وهذا ما يعرف بدليل صدق الوحي والنبوة. 

ولن يستوفي الباحث في هذا المطلب جميع قصص السابقين من غير الأنبياء الواردة في القرآن الكريم: 
فهذا يحتاج إلى دراسة خاصة» ولكن سيذكر بعضا منها ليُبين دلالتها على صدق الوحي والنبوة. 


أولاً: قصة طالوت وجالوت: 

وردت قصة طالوت وجالوت في القرآن في سورة البقرة» في ما لا يزيد عن سبع آيات (من 
الآية السادسة والأربعين بعد الماتتين إلى الآية الثانية والخمسين بعد المائتين). 

تخير ألقصة أ قومًا من يتى إسرائيل عانوا ك انهزموا أمام أعدائهم هزيمة منكرة جعلكهم 
يولون الأدبار تاركين ديارهم وأبناءهم؛ فقالوا لنبي لهم بعد أن ذاقوا مرارة الهزيمة: ابعث لنا ملكا 


لَكُم طَالْومت مَل )4 [البقرة: لا ا فاعقر كوا على هذا التققيارء ونقصوا مخ شام مم اخثار. 
الله قائدًَا لهم» ولكن نبيهم ساق لهم من الحجج التي تدل على صلاحية طالوت لهذا المنصب ما أخرس 


(1) يُجانئ: مفاعلة» من جانأ يجانئ» أي يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة. [ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء 
ابن الأثيرء (302/1)]. 

(2) المسندء أحمد بن حنبل. (88-87/8)» رقم الحديث (4498)»: قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط 

(3) التفسير الكبيرء (293/14). 
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3 م 03 .4 - لس سو ساحن سان ادا ص . ره هه 5 03 
السنتهم» فقال: + إن أ ألنَهَ أَصِطْسَنة صَطْضَلهُ عَلِيِحكُم وَزَاده بسَطةٌ فى لجل والجسي واللّه يُوْقِ حت 


منت ينا وَأََّهُ وح لبه © [البقرة: 141]؛ ثم سار طالوت بجنوده لقتال أعدائه» وفي الطريق 
دج و دوس هو 


قال لمن معه: 8 . ...ادك لله مركم بد حي 


م حك م م 


من أغترف عرفة سو فَسَرِنواأ أَمِنَةُإِلًا ميلا د ِنْهُمْ ... )4 [البقرة: 745 ]» وبعد هذه المخالفة؛ جِبْن 


أكثرهم عن قتال أعدائهم وقالوا: + لا طَاقَة لَنَا ألْيَوْمَ يَجَالُوتَ وَججمُوووء * [البقرة: 45 7]» وبقي 


ب مم 


عدد قليل منهم يساوي عدة أصحاب بدر. 

فعن البراء د قال: كنا أُصنْحَاب مُحَمَّدِ 6 تتحَذُث: (أنّ عِدّة أصحاب بَدْر على عِدَةٍ أصْحَاب طالوت 
الذين جاوزوا مَعَهُ النهّر وَلم يُجَاوزَ معة َِ مُؤْمِنٌ بضئعة عشر وثلاث مائة)(1). 

هذه الفتة القليلة المؤمنة منهم استطاعت أن تنتصر على كل عقبة في طريقهاء وأن تقاتل أعداءها 
بشجاعة وصبر واعتماد على الله فكانت النتيجة أن انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بقيادة طالوت على 


الأ د س] 


الفئة الكثيرة الكافرة بقيادة جالوت؛ قال تعالى: © وَلَمَا مَرَرُوا لجَالوت وجمُوو الوأ رينسا في 
كك > | 2201 . | كن نا ع1 أ 4 5 30 31 2 
عَلِسَنَاصعرا وَتَيِّتْ قَدامََاوا نصَريا عل الْقَوَرِ الكدترريست فهرَموهم لذت اله وقْسَلَ 
داو السك وَءَاكسهُ أله الفألك وَلْطكسَة وَعَلّمَهمكَا يكس ... )4 [البقرة: . 51-15 0]1. 
وبعد ذكر القصة بيّن الله تعالى أن إيتاء النبي” الأمي و أمثال هذه القصص من دلائل نبوته فقال: 
# يَلْكَ ءَايَت الل #» يشير إلى قصة الذين خرجوا من ديارهم»ء وقصة بني إسرائيل التي بعدها؛ 
+#تَمَلُوَا عَليِلَك لحن #» فيه تعريض بأن ما يقوله بنو إسرائيل مخالف لهذا فهو باطل؛ © وَإِنَكَ 
لمن الْمرسّليت 4 إذ لولا الرسالة لما عرفت شيئا من هذه القصّصء وأنت لم تكن في أزمكة 


وقوعهاء ولا تعلمت شيئا من التاريخ: ولو تعلمته لجئثت بها على النحو الذي عند أهل الكثاب أو غيرهم 


مض الساصييه 8 


وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا ي رسول الله تعالى قطعًا. 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب المغازي/ باب عدة أصحاب بدرء (2)73/5 رقم الحديث (3958). 
(0) يفلو التفسين الوسيط للقراق الكريب: .مضه سيد طنطاري. [563/1/. 
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ثانيًا: قصة أصحاب السبت: 


وردت قصة أصحاب السبت في سورة الأعرافء فيما لا يزيد عن أربع آيات (من الآية الثالثة 
والستين بعد المائة إلى الآية السادسة والستين بعد المائة). 


قال تعالى: 2 م2 وده الم . 00 


/ 0 دجاو و 


© ود 8 1 5200 و ا ا عَذَابًا مَيِينًا 0 8 01 ول 0 


فو بن ©كن كام + كرو بوء نا ْنَمَو عن الشوء وَأَحَذنا أل طَلَموا يعَدَابِ بكس يما 


زم 

كانوأ يفسقورس 448 فلم عَنَوَا عن نا أعن ما بواعته فنا طح كونوأ 3 َرَدَة حَيِكِيت 4 [الأعراف: 177 -157]. 

كان أصحاب السبت من بني إسرائيل يسكنون بقرية على ساحل البحر الأحمر تسمى (أيلة) - 
وقيل: مدين - وكان الله عز وجل ابتلاهم بعدم صيد الحيتان يوم السبت تعظيما له لما ابتدعوه وتركوا 
يوم الجمعة» فكانت الحيتان تخرج يوم السبت ظاهرة على سطح الماء في كل مكانء فإذا ذهب يوم 
السبت غاصت في البحر فلم يقدروا عليهاء فاعتدوا بأخذها يوم السبت» بدأ بذلك رجل كان يحفر 
الحفيرة» ويجعل لها نهرا إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى 
يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث؛ فإذا كان يوم 
الأحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع 
جاره. حتى فشا فيهم أكل السمك. 
وهذا من التحايل الذي نهى عنه الشرع.؛ فعن أبي هريْرة 5ه قال: قال رمئول الله : ( لا ترتكيُوا ما 

22 . سم اس ام 27 ٠‏ 

ارتكبت اليَهُودُء فتستحلوا مَحَارِمَ الله بأذنى الحيّل) (! 
وبناء على ما سبق؛ انقسم الناس ثللاث طوائف: 
الأولى: الطائفة التي اعتدت في السبت. 
الثانية: الطائفة التي لم 5 تعتد في السبت؛ ؛ ونهت الذين اعتدوا فيه. 


الثالثة: الطائفة التي لم تعتد؛ ولكنها لم ثنه الذين اعتدوا. 


)1( إيطال الحيل» أبن بطق (رص 46 قال ابن كثير في تفسيره (493/3) : 'وهذا إسناد جيد"» وحسنه الألباني في 
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أما الطاتفة التي لم تعتد وكانت تنهى عن الاعتداء. فنصحت المعتدين قائلة: ويحكم! إنما تصطادون يوم 
السبت؛ وهو لا يحل لكمء فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. 

وأما الطائفة التي لم تعتد ولم تنه الذين اعتدواء فقالت للذين نهوهم: لم يَعمظُونَ م َرَمًا أنه مُهَيَكْي أو 
مُعَذِْهم عَدَابًا سَّدِيدًا )4» فأجابهم الذين نهوا: 8 قَالَوا وا مدر إل ريك دعل يَتَقُونَ )4 أي: نحن 
ب الله بأنا نهيناهم عن المنكرء ولعلهم يتوبون ويرجعون للصواب ويتقون عذاب الله 
وسخطه. 

فلما أقام المعتدون على عملهم ولم يلتفتوا لنصح الناصحين وعتوا عن أمر الله؛ قال الآمرون 
بالمعروف: والله لا نبّايتكم الليلة في مدينتكم. 

ثم أنزل الله تعالى عذابه على الطائفة المعتدية بأن مسخهم قردة تَعَاوَى لها أذناب» يعرفون نسبهم من 
بني آدمء وبنو آدم لا يعرفونهمء وظلوا ثلاثة أيام» ثم ماتوا جميعاء وأنجى الله تعالى الذين ينهون عن 


ليوك 
واختلف في مصير الطائفة التي سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قولين: 


الأول: أنها نجت مع الناجين. الثاني: أنها هلكت مع الهالكين. 
والراجح - والله أعلم- أنها كانت من الناجين؛ لأنها أنكرت المنكر في قلبهاء بدليل قولهم: +ٍِ[لِمَ يمون 
تدا( الَهُ مهيكهم أو معد معَذْبهمٌ عَذَابًا سَّدِيدَا #: فتبين أنهم كانوا غير راضين عن فعل المعتدين. 
وإنكار المنكر في القلب من أضعف الإيمان؛ فقد تبت في صحيح مُسلم عن أبي سَّعِيد الخثريّ لد قال: 


مشك رن الله يل يقول: (مَنْ رأى منكمْ مُذكرا فَليُعيْرَهُ بيده فإن لَمْ يَسْتَطِع فَبلِسَانِه فإن لَمْ يَسْتَطِعْ 
فبقلبد وذلكَ أُضْعف نف الإيمّان)1©. 


وقال الزمخشري: ' فإن قلت: الأمة الذين قالوا: لم يَمَظُونَ )4# من أي الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين 
أم المعذبين؟ قلت: من فريق الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين. وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة 
الوعظ والغرض فيهء حيث لم يروا فيه غرضًا صحيحاء لعلمهم بحال القوم. وإذا علم الناهي حال 
المنهي» وأن النَهى لا يؤثر فيه» سقط عنه النهى» وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث» ألا ترى 


(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبريء (170-168/2).» تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (493/3- 
95). 
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أنك لو ذهبت إلى المكاسيخ القاعدين على المتصر ()؛ والجاتدين الشركبين الكعثيب لتعظهم: وتكفهم عما 
هم فيه كان ذلك عبثًا منك؛ ولم يكن إلا سببًا للتلهى بك"9). والله أعلم بالصواب. 

إن إخبار النبي ي عن هذه القصة من غير تعلم؛ من العلامات البينة على أن الله تعالى أطلعه عليها من 
خلال الوحيء وهذا من أظهر الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى» وأن محمدًا 5 رسول الله 
الي 


قال القرطبي: " وكان ذلك علامة لصدق النبي يي إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعله(©. 


ثالثا: قصة أصحاب الكهف): 


وردت قصة أصحاب الكهف بتفاصيلها الدقيقة في سورة الكهف. في ما لا يزيد عن ثمانية 
عشر آية (من الآية التاسعة إلى الآية السادسة والعشرين)» وهي من القصص التي سئثئل عنها النبي 26 
لإثبات صدق نبوته. 


وقد كانت هذه القصة من علم العرب - وإن لم يكونوا عالميها على وجهها الصحيح- بدليل ورود 
ذكرها في بعض أشعارهم. قال أمية ابن أبي الصلت: 

وليس بها إلا الرقيمُ مجاورا وَصيدَهُمْ والقومٌ في الكهف هُمَذا©. 
ولعل العرب :سمعوا بيذه القصنة مخ أهل الككاف» لكن لنا كانت روايات. أهل. الكذاب .ميئية علي 


التخرص والرجم بالغيب؛ لأن القصة لم ترد في التوراة والإنجيل» جاء القرآن الكريم بالجواب الكافي. 
والبيان الشافيء ليْبين القول الحق في هذه القصة العجيبة. 


1) المآصر: جمع مَأُْصَرء وهو موضع الحاجز. [ينظر: لسان العربء ابن منظورء (289/4)]. 
62 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (172-171/2). 
3 الجامع لأحكام القرآن» (304/7). 

4) أصحاب الكهف: هم فتية من الروم دخلوا الكهف قبل المسيح يه وضرب الله سبحانه على آذانهم فيه؛ فلما بُعث 
المسيح 5 أخبر بخبرهمء ثم بعثهم الله بعد المسيح يِه في الفترة بينه وبين النبي محمد . [ينظر: المعارف» ابن 
قتيبة الدينوري؛ (ص 54)]. 

(5) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء (704/2)» قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف: 

الرقيم: كلب أصحاب الكهفء والوصيد: فناء البيت وبابه وعتبته» وهْمَّدُ: جمع هامدء أي: راقد. والقوم: عطف على 

الرقيم» والمعنى: ليس في تلك الصحراء إلا الكلب حال كونه مجاورا لفناء غارهمء وإلا القوم حال كونهم رقودًا في 

الكهف: أى الغار [ ينظر: حاشية تفسير الكشاف (704/2)]. 
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قال وي عي ا ىك اق كنا مِنّ ءَإيَنَا يبا © إذ أوَى كاد 


تالأ سم حت 22 آ ص 


ف فالا ربا ءانا ون ادنك كمه وقد لاون اموا كه تت وزو 


م ص 


سني عد15 #8 شُرَّبمتَكهُمَ لحل أ رين ا َلك ب 
فِنَيَهٌ موا برَيّهِمْ وَزدْكَهُمْ شُدَى * [الكهف: 4 - 17]. 


قال ابن عاشور: ' لما اقتضى قوله: + لتَعَلَمَ أَىُ ارين أحْصَى لِمَا لوا أَمَدَا )4 [الكهف: ١١]؛‏ أن في 
نبأ أهل الكهف تخرصات ورجما بالغيب؛ أثار ذلك في النفس تطلعًا إلى معرفة الصدق في أمرهم من 


و سير ع لاس سا 


أصل وجود القصة إلى تفاصيلها؛ من مخبر لا يُشْكُ في صدق خبره؛ كانت جملة: ع نحن نقص عَلدّكَ 


عل 


ص عدر 


تبَآَهُم يألْحقّ 4 [الكهف: ١7‏ استتنافا بيانيًا الجملة: + لِتَعَمَأَُ ارين أَحَصَ لِمَا موا أ مَدَا “#ه"'" 

يخبر الله تعالى عن أولتك الفتية الذين آمنوا بربهمء فاعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيتء ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يأمر الناس بذلكء ويحثهم 
عليه» ويدعوهم إليه. 
فخرجوا يومًا في بعض أعياد قومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهمء فعرفوا أن هذا الذي 
يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والآأرض. 
فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه؛ وينحاز منهم» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة:ء فاتخذوا لهم 
أمرهمء وما هم عليه فأجابوه بالحق» ودعوه نه الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: 


عل در أ وه ص2 6 > سح لولمه وودسم لر 


ظِ ريطا عِلَ قُلْويِهِمْ إِذْ فَامُوأ فَقَالُوا رينًا رب السَمُوتٍ والأرضٍ أن نَدَعُوأْ من ذوندء ند إِلهًا لَقد قُلمَآ كا 
سَطّطًا “4 [الكهف: 5 ]» أي: لا يقع منا هذا أبدا؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً وكذبًا وبهتانا. 


6 روده يه رس > بير ه م ع 06 ماس عه ع َم 1 
ثم قالوا: +( مَتؤْلك مَوْمْمَا أكَحَدُوا من ذونيد عَالِهَهً لَولَا أت عَلَيْهم سلطن بَيِنّ هَمَنْ أَظَلَمُ 


من مر عل أنه كديا )4 [الكهف: ف أقة هلة أقادوا على سمعة نا ذهيوا إليه كيلا واضننًا 


(1) التحرير والتنوير» (271/15). 
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صحيحا؟! بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. 

فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله: أبى عليهم» وتهددهم وتوعدهمء وأجّلهم لينظروا في أمرهمء 
لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهمء فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى 
ولجأ الفتية مع كلبهم إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهمء فقالوا حين دخلوا سائلين الله تعالى رحمته 
فألقى الله تعالى عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف. فناموا سنين كثيرة» وذكر بعض أهل العلم أنهم لما 
ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق أعينهم؛ لثلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان 
أبقى لها؛ وكذلك كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» حتى لا تأكلهم الأرضء وكلبهم باسط ذراعيه 
بياب الكهف كما جرت به عادة الكلاب لحراستهمء وألقى الله تعالى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
شاء الله تبارك وتعالى فيهم. 


م 1 5 


قال تعالى: #ر وهم مم أيمحاظًا وه 1 ويْمَلبُهُمْ ذّاتَ أَلْيَمِين ودَاتَ اَلسَمَالُ وطبهم بلط زَرَاعَيهِ 
مجر خج 2 ملاس ل لم سس مص ل وبوى اسح م د م دحوم ووس 
بالوصيد لواطلعت علتهم لوليّت منه مِنْهُمْ فرارا وفك يت نهم رغبًا عبسَا * [الكهف: 0" 


وكما أرقدهم الله تعالى» فقد بعثهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهمء لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم 
شيئاء وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساعلوا بينهم: كم رقدتم؟ قالوا: لبثنا يومًا أو بعض 
يوم» حيث كان دخولهم إلى الكهف في أول نهارء واستيقاظهم كان في آخر نهار؛ ولهذا استدركوا 
فقالوا: ربكم أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهمء فالله أعلم. 

ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك. وهو احتياجهم إلى الطعام والشرابء فقالوا: فابعثوا أحدكم 
بفضتكم هذه إلى مدينتكم التي خرجتم منهاء فلينظر أيها أطيب طعاماء وليتلطف في خروجه وذهابه 
وشرائه وإيابه ولا يُعلمِنٌ بكم أحذاء فإنهم إخ علموا بمكاتكمء يعثبوكم بأفواح العذاب إلى أن يعيدوكم 
في ملتهم التي هم عليهاء أو تموتوا. 

ولما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة» في شراء شيء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج يمشي في غير 
الجادةه حتى انتهى إلى المدينة» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن» 
وجيلاً بعد جيل» وأمة بعد أمةء وتغيرت البلاد ومن عليها. 


فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحدا من أهلهاء لا خواصها ولا عوامهاء 
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فجعل يتحير في نفسه ويقول: وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. 

ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله أن يبيعه بها طعامّاء فلما رآها 
ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره؛ وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد 
كنزّاء فسألوه عن أمره. ومن أين له هذه النفقة؟ لعله وجدها من كنز» ومن أنت؟ 


فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة» وعهدي بها عشية أمس. 


فحملوه إلى ولي أمرهمء فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمرهء وهو متحير في حاله» وما هو 
فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف: حاكم البلد وأهلهاء حتى انتهى بهم إلى الكهفء فقال: 
ذصوفي حش القدمكم في الدكول؛ لأخَلِمّ أصحابي. 
ودخلوا عليهم» ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم؛ وكان مسلمًا ففرحوا بهء وآنسوه بالكلام» ثم ودعوه 
وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم» وتوفاهم الله عز وجل» والله أعله(!). 
لآ شك أن قصة أصحاب الكهق دليل على ريانية القرآن الكريم ونبوة محمد 4, : فمن أين للنبي يه عِلم 
هذه القصة وقد حصلت في الماضي البعيد» إن هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله 
حقاء وأن محمد 4# رسول اللد قطعاء وهذا ما يُعرف يدليل صدق الوحي والنبوة. 
رابعًا: قصة ذي القرنين) 

وردت قصة ذي القرنين بتفاصيلها الدقيقة في سورة الكهفء. في ما لا يزيد عن خمس عشرة 
أية (من الآية الثالثة والثمانين إلى الاية الثامنة والتسعين)» وهي من القصص التي سئل عنها النبي 35 
لإثبات صدق نبوته. 


قال تعالى: +( وَيسْلونكَ عن ذى الْفَرَسَيْن قل سأَئَلوأ مك كم مَنَهُ ذْكُرًا “4 [الكهف: ؟1]. 


وسُمَّي ذو القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس غربًا وشرقاء من حيث يطلع قرن الشمس ويغربء وملك ما 
بينهما مِن الأرض/9, واختلف في نبوة ذي القرنين» فعن أبي ذركلة ع قال: قال وول الله وَةِ: ( ما 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير» (140/5- 147). 

(2) ذو القرنين: هو رجل من الإسكندرية» اسمه الإسكندروسء وكان حلم حلمًا رأى فيه أنه دنا من الشمس حتى أخذ 
بقرنيها في شرقها وغربهاء فقص رؤياه على قومه» فسموه: ذا القرنين. وكان في الفترة بعد عيسى يَي. [ينظر: 
المعارفء ابن قتيبة الدينوري؛ 2 4 


) 3) ينظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير كثيرء (2)189/5 البداية والنهاية. ابن كثير» (538/2). 
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أذري تبّعْ أَتَيًا كان أَمْ لا؟ وما أذري ذو القرتيْن أَتَبيًا كان أَمْ لا؟ ... )017. 

كان ذو القرنين ملكا عادلاء مكن الله تعالى له في الأرضء نأعطاه ملكا عظيماء فيه من جميع 
ما يؤتى الملوك» من التمكين والجنودء وآلات الحربء ولهذا دانت له البلاد»ء وخضعت له ملوك العباد» 
فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يُسلك فيه من الأرض من ناحية مغرب الأرضء فوجد أمة من 
الأنوم تقر آنيا كات :به حظبية مو يسن انيع متك الك كدان مكيب برمنفية كيده بر لقره بيد 
وخيّره: إن شاء قتل وسبىء, وإن شاء من أو فدى. 
فغرف عدله وإيمانه فيما أبداه في هذا الموققه» بقوله: أما مخ ظلم باستمرارء على كفره وشركه بربه 
فسوف نعذبه بالقتل» ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا شديدًا بليغا وجيعا أليما. 
وأما من آمن وتابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ؤ فله جزاء الحسنى في الدار 
الآخرة عند اللهء عز وجلء وسنقول له من أمرنا معروفا. 
ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلما مر بأمة قهرهمء وغلبهمء ودعاهم إلى 
الله عز وجلء فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم أنوفهم» واستباح أموالهم وأمتعتهم» واستخدم من كل أمة ما 
يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم» ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض؛ وجدها 
تطلع على أمة ليس لهم بناء يُكنهم» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. 
ثم سلك طريقا من مشارق الأرضء حتى إذا بلغ بين السدين - وهما جبلان بينهما ثغرة يخرج منها 
يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيهم فساداء ويهلكون الحرث والنسل - وجد من دونهما قوما 
لا يكادون يفقهون قولاء وذلك لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. 
قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرضء فهل نجعل لك أجرًا عظيمًا نجمعه لك من 
أموالناء حتى تجعل بيننا وبينهم سدا. 


فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعلم له علة ولم يخرجاهء ووافقه الذهبيء السنن الكبرىء 
البيهقي؛ كتاب الأشربة والحد فيها/ باب الحدود كفارات» (570/8).: رقم الحديث (17595)» ولفظه: ( ما أذري تب 
ألعينا كَانَ أُمْ لا؟ ...)» وصححه الألباني في صحيح الجامع» (969/2)» رقم الحديث (5524). 
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ووضع قطع الحديد بعضها على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولا وعرضنا؛ 
قال: أججوا عليه النارء فلما صار كله ناراء قال: آتوني أفرغ عليه النحاسء فلما فعلوا وأصبح سد قويًا 
الفساد في الأرضء فإذا 3 أرب الوص الكو مناز لدوالرطو» ركان رحد رجي اذ لا ميلا . 

وقد ثبت في صحيح السنة أن يأجوج ومأجوج لا يزالون إلى زمائنا نذا يكاراون تنبا ذا امبدة.حتى 
يأتي اليوم الموعود لخروجهم في آخر الزمان» فعن أبي هريّرة #» عن رسول الله و قال: ( إن 
يوج وَمَأجوج لَيَحفِرون ال كل يمه حتى إِذَا كَادُوا يَرُونَ شاع الشمس» ل الذي عل لحن 
لمتتميرودة غداء و يه كشد مَا كان» حتى إِذَا بَلَتَ مُدتهُم؛ وراد الله أ ل يَبْعَنَهُمْ عَلَى الناسء 
ا 0 قال الذي عَلَيِهم: ارنجثوا ونه تا إن شاء للد 
ويستثني فيَعُودُونَ إِليْه لَيْهِ وَهُوَ كَهِيْقيِهِ حين تركوةٌ فَيَحَفِرُونَهُ ويَخْرّجُون عَلَى الناس» ينشَفُونَ الْمِيَاَ 
وَيَتَحَصّن الناس مِنِهُم فِي حُصُونِهم فيَرْمُونَ بسيهامهم إلى لسثماء؛ وحود و فيقولون: 
قهرنا أل الأرضء وَعَلونا أهل الستّماءء فَيَبْعت الله عَلَيْهِمْ تَعًْا() اه 
اماي ع ا و ا لس 


وه سمه 56 هه لت سر جو 


قال تعالى: +( حَوَّح إِدًا فحت يَأْجوح ومأجو وه م من حكل حد حَدَبِ يلون 4# وأقترب الود 


ءا عر 2 لد 2م 779 ا 0 ا ِو ما سء اد 


ألْحَنٌّ مداص سَخِصَة سدم ادن ينا مَدَحكنا فى عَفْكَةٍ من دابل حكن ظللبيت #4 
[الأنبياء: 55 -/ؤة]. 


إن إخبار النبي كَل بهذه القصةء وهي من غيب الماضيء الذي لم يطلع عليه من قبلء. لدليل ظاهرء 
وبرهاق كاهرء على أن القرآن الكريم كلام اله حقاء وأن.ممدا 4 رسؤل الك صدقاء وهذا ما عرف 
بل حدق الوحي والقبرة. 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» (189/5- 197). 

)2( النغف بفتحتين: دُودٌ يَكون في أنوف الإبل والغنم؛ واحدثها: نغفة. [ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن 
الأثيرء (87/5)]. 

(3) وتشكر بالشين المعجمة وفتح الكاف: أي تمتلئ: ومنه قيل: شكرت -بالكسر- الإبل: إذا أصابث مرعى فسمنث 
عليه. [ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (493/2)»: غريب الحديثء ابن قتيبة» (400/1)]. 

(4) المسندء أحمد بن حنبل. (370-369/16)» رقم الحديث» (10632).: قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط 
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كاستاء قصة أصحاب الأخدود» 


لقد وردت هذه القصة في سورة البروجء في ما لا يزيد عن ثماني آيات (من الآية الرابعة إلى 
الآية الحادية عشر). 


5 ا وه بلء م مو _- وو عدال لآم ل رم 7 دفعلود 4 
قال تعالى: + كل تب الاأخدوم © البَارِدَاتٍ الوفود 29 إِذْ هر علا قعود 499 وهم عل ما يفعلون بِالْموّمِنِينَ شهوة 


© وما مونم إل أن ووأ أ اميحر © اذى لم مُلكُ اكوا ال ا 3 


دزو عه ص عام ووه 


تَبِيدٌ © إِتّ لذن فوأ ومين والْووْتٍ ثم 7 سك أ جه وهم عَدَابُ أَكَريقٍ © إِنَّ لذبن ءامنوأ 


- 


-ء ع مع رد قآاء 3 الْعورٌ الْكَرُ 


وَعَمِلُوأ ألصّدِدِحَنتٍ طح جَنّتُ تجرى من تحنها هنر د لْعَورُ لير 4 [البروج: ؛ - .]١١‏ 

لقد وردت تفاصيل قصة أصحاب الأخدود في المتنة النبوية عَن صُهَيْب بن سنان 5 أنّ 
ورك الله كي قال: (كَانَ مَلِكَ فِيمَن كان قَبْلَكمْ وكان لَهُ ساحير»ء فلمًا كبر قال للْمَلِك: إني هذ كبرت» 
قاؤت إلرة حاجنا أعلئة لشفت فتعت القد خلانا يللد ٠‏ كان في طَرِيقهء إذَا سَلَّكَ رَاهِب فَقَعَدَ إِلَيْ 


6م م 
- 


وَسَمِعٌَ كلامّة» فَأَعْجِبَهُ فكان إذا أتى السّاحر مر بالرّاهِب وقعَد إِليْدء فإذا أتى السّاحِرَ ضربَةء فشكا ذلك 
إِلَى الراهب» فقال: إِذَا خشيت الستّاحجر» فقل: حَبَسَنِي أَهَلِي» وَِذَا حَشِيت أخلّف ققل: حَبستِي المتلجرء 
بَمَا هو كلك إِذ أتى عَلَى دَاةٍ عَظِيمَةٍ قد حبست الناس» ققال: اليم عَم لستاجر” أقضتل ل أم الركاضِب 
أفضل؟ فَأحَد حَجَراء فقال: اللهُمّ إن كان أُمُْ الرّاهِب أحَب إِلَيكَ من أمْر المسّاحر فاقثل هَذْهِ الذَابَة» حَتّى 
شن بثك انه قكك: رس لامك قل لبها شوك لا واه أي بي أنت اليم 
أفضل منيء هَذ بلَم من أمرِك ما أرىء وإذك ستبتلى؛ قإن ابكليت فلا مثل عَلَي» وكَانَ الْغلام يبَر 
الأكمّة والأَبُرص» ويْداوي الناسَ مِنْ سائر الأخوايى فسَمِعَ جليسً للمَلِكِ كانَ قذ عَمِيء فأَنَاهُ بِهَدَايَا كثيرق 
ققال: ما هَاهْنَا لَك أَجْمع» إن أنت شقيتني» فقال: إني لا أَشفِي أحذا نما يَشَفِي الله فَإِن أنت آمنت بالله 
تعد د كنات لذن وا لكان ده قالى تدك تجن وركذا كار مدر فقال لَدُ الْمَلِكُ: مَنْ رك 
عَلَيِْكَ يَصرك؟ قال: را بّيء قال: ولك رب غري ؟ قال: ربّي وربُك ال فَأَحَدهُ فلَمْ يزل يُعَذْبُهُ حتّى دل 
َلَى الغلام؛ قَجِيءَ بالغلام؛ ٠‏ فقال لَهُ الْمَلِكُ: أي بي هذ بلَعْ من ميخرك ما تَْرئ الأكمَة والأْرص» 
وتفعل وتفعل» ققال: إني لا أشي أَحَداء إِنمَا يَشفِي الله فَأَحَدَهُ فَلَمْ يل يُعَدَبُهُ حَتّى دَل عَلَى الراهبء 
فَحِيءَ بالرّاهب» فقيل له: رس عورف قتي نتها بالنقار فرعت الرلطار فى ترق رادي فقدد 
حَتى وقعَ شيقاه ثُمٌ جيء بجليس الْمَلِكِ فقيل لَهُ: ارجع عن دينك» فأَبَى فوَضع المِئشار فِي مَفرق رأميه 
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ندكة يه حي بؤكه ليقائه ا عي بلقلاو فقيل ل3 اراجم حاو بيت فأ فافتة إلى لق من ألمتحليه: 
فقال: اذْهَيُوا به إلى جَبَل كذا وكذاء فاصْعَدوا به الجبل؛ فإذا بَلَعْتَمْ ذْروتةُ فإن رج عَنْ دينهء وإلا 
قلا رتوو لاوا بده فصعذوا به الْجَبّلء فقال: الهم اكفنيهم ما ثينت» فَرَجف بهم الْجبَل فستقطواء وَجَاء 
يَمْئِي إِلَى الْمَلِك َال لد الملة: ما قعل أمتحَائك؟ قَالَ: كَقانِيهمُ اله فََقَعَهُ إِلَى تقر من أُصنْحابهء فقَال: 
دوا به قنتاوة فى كرطووء فوبئلُوا به لبذ قا رتجع حزن ميزه وزإلا انتوق قَدَميوا بده ققال: 
لهم اكفنيهم بمَا شيئتء فانكقأت بهم الستفينة فغرقواء وَجَاءَ يبي إِلَى الْمَلِكء فقال لَدُ المَلِكُ: ما فعل 
أَصْحَابّكَ؟ قال: كفانِيهم ال فَقَال للْمَلِك: نك لنت بقائلي حتى تفعل ما آمرا ترك بهء قال: وما هُو؟ قال: 
تجْمَعُ الناسَ في صتعيد واحدء وتصليني علَى جذعء ثم خذ مهما من كتانتي» ثْمّ ضتع المنّهُمَ في كبد 
5 ثم قل: بأسئم الله رب الغلا كُمّ اريني» فإنك ِذَا فعلت ذلك قتلتني» فَجَمَعَ الناسَ في صتعيد 
راح وما كي جاع ف كد ينوا مين كاي 0 وي الهم في كب القوس» ثم قال: باسم اللهء 
رب الغلام؛ م رمَاهُ فوقع المنّهمٌ في صناعدء فوضّع يمد عد في موطيع اده قماته فقال 
الثان: آمَنا برب الغلام, آمَنَا يرب الغلام؛ آمَنًا برب الغلام ؛ في املك فقيل 1 له: رايت مَا كنت تَحدر؟ 
قد والله نزل بك حذر نت كذ آم التادرة قاش بالأخذود فِي أَفْوَاه السّككء فخدّت وأَضنرمَ النيران» وقال: 
مَنْ لَمْ يَررْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فيهاء أو قيل لَه اقتَحمْء فَفَعلُوا حَتّى جَاءَت امرأة وَمَعَهَا صب لَهَا 
تَاحَمَت أن تَقعَ فيهاء ققَالَ لا الْعْلام: يَا أمّه اصنبري فَإِنَكِ عَلَى الحق)1!) 
إن إخبار النبي ي بهذه القصة وهي من غيب الماضي الذي لم يطلع عليه من قبل؛ من أعظم الأدلة 
على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا يك رسول الله تعالى صدقا. 


سادسا: إنجاء بدن فرعون: 

أخبر الله تعالى بنجاة بدن فرعون بعد غرقه ليكون آية لمن خلفه؛ فقال تعالى: # هَلَْوْمْ نيك 
بَدَيكَ تورك لِمَنْ َلْقَكَ مله َإِنَّ كيرا ين لتايس عِنْ ييا علوت )4 [يونس: 17]. 
قال البيضاوي: ا قر اليدر وتجطلك طافياء أو كاأقبك 


على تجوولة من الأرصن ليراك يبنو إسرائيل ... ٍ#رِبَدَنِكَ 4# في موضع الحال» أي: ببدنك عاريًا من 


(1) صحيح مسلمء» مسلمء كتاب الزهد والرقائق/ باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلامء» (2299/4)؛ 
رقم الحديث (3005). 
)2( النجوة: هي المُرتفع من الأورضى. [ المصباح المنير» الفيومي؛ (595/2)]. 
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الروح؛ أو كاملا سويّاء أو عريانا من غير لباس ... أو بدرعكء وكانت له درع من ذهب يُعرف بهاء 


| سم مر 
٠.‏ 


© تكو لِمَنَْ حَلَقَكَ ءَايَهَ 4# لمن وراءك علامة ...'7. 
'وكان إنجاءً بدن فرعون بعد موته آية من آيات الله فالله -تعالى- أمر ماء البحر ألا يسحب فرعون 
إلى قعر البحرء فنفذ الماء الأمر. والله -تعالى- أمر الأسماك ألا تأكل جثته. فنفذت الأسماك الأمر. 
والله حتعالى- أمر الموج أن يلقي الجثة على الشاطئ فنفذ الموج الأمرء ... ولنتصور جثة فرعون 
ملقاة على الشاطئ يمر بها قومه معجبين مندهشين7, أهذا الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى!! أهذا 
الذي كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري !!. 
رأى الناس هذه الجثة وعليها آثار الموت والغرق» وظهر لقوم فرعون بأنه ليس إلهًا كما كان يزعمء 
فلو كان إلهًا لاستطاع أن يمنع عن نفسه الغرق» وكان ذلك أيضًا دليلاً واضحًا على نبوة موسى عليه 
السلام» حيث نجاهٌ الله تعالى وقومّه من فرعون وجنوده!©. 
ماذا فعل قوم فرعون بجثته؟ 

يقول الدكتور صلاح الخالدي: " أخذ قومٌه جثته» وحنطوها!). ووضعوها في مدافن الأسرة 
الفرعونية» بجانب جثث الملوك الفراعنة الذين ماتوا قبله ... " ©. 

كان القرآن يتنزل على رسول الله يء ويقرؤه على الناسء في الوقت الذي كانت فيه أبدان كل 
الفراعنة موجودة في قبور وادي الملوك في (طيبا) في الضفة المقابلة للأقصر من النيل» فلم تكن جثث 
الفراعنة قد اكتشفت بعدء حتى تم اكتشافها في القرن التاسع عشرء وكان من جملة تلك الجثث التي 
عثروا عليها جثة فرعونء فقد اكتشف عالم الاثار لوريت؛ الفرعون المحنط (منفتاح ابن رمسيس 
الثاني) سنة 1898م: وهو الفرعون الذي يتوقع أن موسى وهارون عليهما السلام أرسلا إليه» وورد 


ذكر غرقه في القرآن الكريمء والجثة اليوم موجودة في صالة المومياءات الملكية في المتحف المصري 
في القاهرة يراها الناس عياتا 9). 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (123/3). 

(2) القصص القرآني: صلاح الدين الهالدي» (105/3). 

(3) ينظرء المصدر السايقء (106/3]: 

(4) التحنيط: "عند قدماء المصريين؛ حفظ هيكل جسم الميت بتخليصه من المواد الرخوة من جلد وغشاءء وتطهير جوفه 
بمواد خاصة" [المعجم الوسيط؛ إيراهيم مصطفى وآخرونء (1/ 202)]. 

(5) القصص القرآني» (106/3). 

(6) ينظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكايء (ص 278-277). 
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حر ع اووس ننه 212 221 - 


وتحقق قول الله تعالى: +( الوم نك بَدَنكَ لتكت لِمَنْ خَلْقَكَ َي ... # [يونس: 47]» فكان آية 


لمعاصريه من المصريين ومن بني إسراتئيل» واية لمن جاء من بعدهم إلى زماننا هذا. 


إن هذا الاكتشاف جعل الطبيب الجراح الفرنسي المشهور 'موريس بوكاي"!) يعلن إسلامه؛ بعد أن 
فحص جثة الفرعون فحصًا دقيقا محاولاً معرفة سبب موتهء فوجد بقايا الملح العالق في جسدهء وكان 
هذا أكبر دليل على أن الفرعون مات غريقاء ثم استخرجت جتثته من البحرء وتم تحنيطها ©. 
إن مثل هذا الاكتشاف لا يمكن معرفته إلا بتطور العلم الحديث» وعبر أجهزة حاسوبية حديثة بالغة 
الدقة» فهل يُعقل أن يعرف النبي كه هذا قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام» كيف للنبي يه أن يُخبر بنجاة 
بدن فرعون؟ 
كيف يكون هذاء وهذه المومياء لم تكتشف أصلاً إلا في عام 1898م, أي: قبل قرن من الزمان تقريبّاء 
بينما القرآن موجود قبل أكثر من ألف وأربعماثة عام؟! 1 
وكيف يستقيم في العقل هذاء والبشرية جمعاء -وليس المسلمين فقط- لم يكونوا يعلمون شيئا عن قيام 
قدماء المصريين بتحنيط جثث فراعنتهم إلا قبل عقود قليلة من الزمان فقط؟! 
ل اكنشاف جثة فرهون» ويقاءها في المقحفه المصرى يراها الناسء ليؤكد يما لآ يدغ مجالاً للشك َم 
القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمذا 44 رسول الله تعالى صدقاء وهذا ما يعرف بدليل صدق 
الوحي والتبوة. 
تناقض رواية التوراة مع القرآن: 

في التوراة المحرفة يوجد فرق بين فرعون الذي كان يُعذْب اليهود؛ وربّى موسى عليه السلام؛ 
وفرعون الذي بُعث له موسى وهارون عليهما السلام» فهما فرعونان مختلفان» فالأول عندهم هو 
رمسيس الثاني» ويسمونه: (فرعون الظالم)» الذي كان يستعبد اليهود ويعذبهم» ومات زمن وجود موسى 
عليه السلام في مدينء أما الثاني فهو الذي تبع موسى عليه السلام وقومّه وغرق في البحر» وهو 
منفتاح» ويسمونه: (فرعون الخروج)!©. 


وهذا كلام باطل ترده أآيات القرآن الكريمء» ويرده الباحثون والمفسرونء فالقرآن الكريم لم يُفرّق بين 


(1) موريس بوكاي: طبيب فرنسيء رئيس قسم الجراحة في جامعة باريسء اعتنق الإسلام عام 1982م» يعتبر كتابه 
"التوراة والقرآن والعلم" من أهم الكتب التي درست الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» [ينظر: نماذج حية 
للمهتدين إلى الحق "علماء ومفكرون وأدباء وفلاسفة أسلموا", الحسيني معدى» (11/2)]. 

(2) ينظر: قصة إسلامه كاملة في كتاب: نماذج حية للمهتدين إلى الحق ...؛ الحسيني معدى. (14-13/2). 

(3) ينظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكايء (ص 268-266). 
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فرعون الذي ربى موسى عليه السلام وفرعون الذي غرق في البحرء وقد ورد في السنة النبوية 
الصحيحة مأ يؤكد هذه الحقيقة. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يشرح لسعيد بن جبير رحمه الله معنى قوله تعالى: # وَوَّكَ 
ف 
فلونا 4# [طه: ٠؛‏ .. فَلَمّا سمع الدَبَّاحُون بِأَمْره أَقبَلُوا بثيقارهم : إلى امْرأة فِرعون ليَدْبَحُوهُ - يعني : 


دو -. وذلك من الفتون يا ابن جبَْره ققالت لَهُم: أقِرُوة إن هذا الواحد لا يزيد فِي بَنِي 
إسرائيل» حتّى ا فرعون فأمتتو هوه مت فإن وَهَبَهُ لي كنتم قذ أحسلتم لشاف وإن 6 بذبْحه لم 


عر و 74 


لك قأقت فرعو فقالت: قرت عن 9 َلك * [القصصص ققال فر'عو: يُكورث لكء فَأما - فلا 
حَاجَة لي» فال رمئول الله : (وَالّذِي يلف به لو أقرك فراعون أن يكُون لَه قرة عن هَمَا قرت امنرأئة 
لَهَدَاهُ الله كَمَا هَدَاهَاء ولكده الله حَرَمَهُ ذلك" ... )[0. 

فقول النبي يك : ( لوا أَقن فرتعن أن يكون لَهُ قرئة عَيْن كما أَقَرت امرأتةُ لَهَدَاهُ الله كَمَا هَدَاهَا... ) يفيذ 
بدلاثة العبارة أنه نفس الفرحون الذي أرسكل إلية موسي عليه السلا وإلة لما كان مناسيًا ذكن حرمافه 
من الهداية. والله أعلم. 

ومن الباحثين الذين ينفون كون فرعون هو رمسيس الثاني الدكتور سعيد ثابت» الذي أصدر كتابين عن 
فرعون وموسىء وذكر في دراسته أن خصائص وصفات فرعون موسى التي أوردها القرآن تجعلنا 
نستبعد تمامًا أن يكون هو رمسيس الثاني» وذلك للأسباب الآتية(©): 


م اسح عر م 021 ارال د مه 
الأول: فرعون موسى ادعى الألوهية» وأمر الناس بعبادته» قال تعالى: ئٍِ قال فرعون يكأيُها الملا ما 


لم سيد أَوْفِدَإ يهن عَلَ ألظِينِ فبخكل لي صرحا لمكيل طَيعُ ِلك كه مُوىن 
0 


وَإِقْ لأظنه مر الْكزِبينَ ِنَ 4# [القصص: 5 أما رمسيس فلم يدّع الألوهية وكان مشركاء وهذا يظهر 
في الصور المرسومة في معابده. 


الثاني: ثبت في القرآن الكريم تدمير ما كان يصنع فرعونء قال تعالى: ... ودَفَربًا ها كارت 


شع .ء مجم ل د زر 7 م دير هسه 


يصعع فرعورتك وقومة, و كانوا يعرشوت 4 [الأعراف: /١]ء‏ أمأ رمسيس الثاني فلا تزال آثاره 


قائمة. 


(1) السنن الكبرى؛ النسائي» كتاب التفسير/ سورة طه. حديث الفتون» (172/10)»: رقم الحديث (11263)» قال 
مصطفى العدوي: إسناده حسنء [ينظر: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» (ص 43)]. 
(2) ينظر: الفرعون الذي يطارده اليهود بين التوراة والقرآن» سعيد أبو العينين» (ص 74). 
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إن هذا يثبت بجلاء ربانية القرآن الكريم ونبوة محمد يه ويثبت كذلك أن النبي 4# لم يتلق هذه الأخبار 
> مرو 


من أحبار اليهود كما يزعم بعض المستشرقين الحاقدين» # كبرت كليمة متخرج بن هه إن 


13 


المبحث الثاني 
نماذج من غيب المستقبل 
الأخبار الغيبية بعد البَعثة 
5 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: 
إخبارٌ القرآن الكريم عن مستقبل الإسلام 
المطلب الثاني: 
إخبار القرآن الكريم بعجز الإنس والجن عن معارضته والإتيان 
بمثله ْ 
المطلبٌ الثالث: 
الإخبارٌ بتكفل الله تعالى حفظ القرآن الكريم 
المطلبُ الرابغ: 


الإخبارنٌ عن كشوفم علميةٍ ستظهرٌ في المستقبل 


المبحث الثاني 


نماذج من غيب المستقبل 


سه 


(الأخبار” الغيبية بعد البّعثة) 


إذا أراد إنسان أن يتنبأ بشيء سيحصل في المستقبلء فإنه يتنبأ بذلك من خلال تجاربه وخبرته: 
ومع هذا فلا يمكنه الجزم بما تنبأ به. ويعلق هذا المُتنبى حصول توقعه ما لم تحدث مفاجآت ليست في 
الحسبان» كالراصد الجوي الذي يتنب بأحوال الجوء ونزول المطرء لا يملك أن يجزم بشيء مما يقول» 
ويُرجع الأمر إلى مشيئة الله تعالى. 
فإذا جاء من يجزم بأمر سيحصل في المستقبل؛ فهو أحد رجلين: إما أن يكون رجلا متهورا لا يهمه 
بيان كذبه للناس» وهذا ديدن العرافين والمنجمين والكهان» وإما أن يكون صادقا واثقا بما يقول» وهذا لا 
يمكن أن يتحقق إلا لرجل يُوحَى إليه من علام الغيوبء الذي يعلم ما كان وما سيكونء ولا يخفى عليه 
شيء سبحانه وتعالى. 
وقطعًا رسول الله يد هو الرجل الثاني؛ فقد جاء بأعظم دين» وأفضل رسالة» وخير كتاب موحى به من 
عند الله تعالى» ولم يثبت أن رسول الله يخ كان يتعاطى الكهانة والتنجيم» كيف وهو الذي حذر منهما 
أيما تحذيرء وعدها من الشرك بالله تعالى. 

عن أبي ررة يه عن النبي 6 قال: (مَنْ أَنَى كَاهِنَاء أو عرافاء فصتقة بمَا يقول» ققد كَفْر بمّا أنزل 


5-0 
-1 


ماد لت وس م أَنَى عرافا فسَألَهُ عن شيءء لَمْ تقبل لَدُ 
صلاة أُربَعين لَيْنّة)/2) 


ا ا 


وما كان للنبي ‏ أن يذر الكذب على الناس» ويكذب على الله تعالى» والله تعالى يقول: رول تقول علدنا 


ملك ووم<دد له 


م بحص الْأََاوِبلٍ 4 لحرا مه بِلْسَمِنِ 498 ثم لقطعنا ممه ألْوَينَ © ْمَك يِنْ َم عَنَهُ حَنجِرِنَ )4 [الحاقة:؛ ؛ 3 
7 ]. 


الصحيح؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1155/7).: رقم الحديث (3387). 
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وقد نفى النبي كي عن نفسه علم الغيبء إلا ما يُعلِمه الله تعالى به» قال تعالى: 2( قل ل 
نع وَلَاصَرً إلا ماه أنَوََوكتٌ ألم الْمَيَبَ لانَنَتَكَرَرتُ من الْحَير ومَ مَسَّقَ السو إن أ 
شير لقو نؤْمِنونَ [الأعراف: 84 ا]. 

وقال تعالى: +( عَدِلمٌ ألْمَيْبِ هَل يِظهرٌ عَلَ جو لَمَدَا © إِلَّامنِ ارت من رَسُول هه يسنك من بين 
يدَيُهِ وَمِنْ لفو رصَدًا 4 [الجن: 75 - 10]. 

ومع هذه الحقيقة: فقد ورد في القرآن الكريم آيات صريحة تتحدث عن أخبار مستقبلية. 

وعند حديث القرآن عن غيب المستقبل» كان حديثه عنه على عدّة مراحل: 

أ- مرحلة المستقبل القريب (غيب الحاضر): لكي يتبين لأصحاب الرسالة والمؤمنين به وغير المؤمنين 
أله لق . 

وهذا الغيب سيتحدث عنه الباحث في الفصل الثالث من هذه الرسالة بإذن الله تعالى. 

ب- مرحلة المستقبل البعيد: لكي يتبين لأصحاب كل عصر من العصور التي ستأتي أنْ القرآن كلام 
الله تعالى» وأن محمذا يَيِهُ رسول الله تعالى. 

والحديث عمّا سيحدث بعد مئات السنين وآلافها؛ واضمٌ أنه فوق طاقة البشر المحدودة: وإخباره يل 
بهذه المغيبات المستقبلة إخبار الواثق» وتحقق بعض مما جاء منها في القرآن الكريم؛ دليل على أن باقي 
الأخبار الواردة في القرآن الكريم ستتحققء وهذا مثال الأدلة العلمية التي تتحقق بين الحين والآخر على 
امتداد الزمان؛ لقوله تعالى: +( سَبُرِيِهمٌ يتا الْمَاقَ وف اَي حَقٌّ يب له أَنَهُ كن ولج 
يكف بِرَيِكَ أنَهُ. عل م[ تَىَءِ سَيِيدٌ 4# [فصلت: 517]. 


وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدًا 4 رسول الله تعالى 
قطكاء وسيظير لنا ذلك بوضوح من خلال المطالب الآتية: 
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المطلبُ الأول: إخبارٌ القرآن الكريم عن مستقبل الإسلام: 

أخبر القرآن عن مستقبل الإسلام» وبيّن أن التمكين كائن للمسلمين» وقد نزلت آيات البشرى 
بارقة أمل في النجاة والظفرء خاصة أنّ الظروف المحلية والإقليمية في ذلك الوقت ضد المسلمين. 
أولاها: القبائل المشركة؛ بعد أن أصبحوا أعداء حياته. 
وثانيتها: الرأسمالية اليهودية. 
وثالثتها: أولئك المنافقون الذين تسربوا داخل المسلمين للقضاء علي حركتهم. من داخل معاقليه '(1). 
بالإضافة إلى أعتا دولتين في ذلك الزمان» وهما دولتا الفرس والروم القائم خطرهما بمجرد قيام 
دولة الإسلام وظهورها في شبه الجزيرة العربية. 
ومن خلال هذا الليل البهيم من الفتن والمحن والألم» يبزغ شعاع البشرى والأمل» ليس تخرّصا ولا 
ظنوناء ولكن يقينا مؤكدًا. 
قال تعالى في سورة الصافات وهي من السور المكية: +( وَلْمَدَ سَبَعَتْ كنا لاا الْمْرىَ © َم للم 
الْمنصورونَ © وَِنَّ نكما طم اعون [الصافات: ا ظعلالع. 
قال ابن كثير: " أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة: كما قال 
. 2 27 2ج سر 976 ره با 2-00 1 5 2 
كعانى: +« كب أله عبرت أنأ وَرسيل إرك الله وى عزييرٌ )4 [المجادلة: »]7١‏ وقال تعالى: 2 إِنّا 
تنص وُسْلنا واس منواف الحيؤة لديا ووم قوم الْأَشْهَددٌ )4 [غافر: .0]5١‏ 
قال صاحب الظلال: 'والوعد واقع وكلمة الله قائمة. ولقد استقفرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء 
الإيمان» على الرغم من جميع العوائق» وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل 
بالدعاة والمقعيه !6 


ل 


وقال الله تعالى في سورة الرعدء وهي من السور المكية: + ... نالك يصَرِب الله 


0 م 77 صرص- 


سق الل َأمَ ارم 


(1) الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» (ص 170). 
(2) تفسير القرآن العظيم» (45/7). 
(3) في ظلال القرآن» (3001/5). 
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َدْهَب جف وما مَاينْمَمٌ لئاس مَعَككُ في الْارْضٍ كدَِكَ ل 1 

فإذا اجتمع الحق والباطل؛ فلا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزبد لا ينبت د انه 

حين يُسبك بالنار» فكذلك الباطل» يذهب جفاءً متفرقا ويضمحل ويزول» ويبقى الحق المشكل يهل الحق 

المتمسكين به. 

قال البغوي: 'هذا تسلية للمؤمنين» يعني: أن أمر المشركين كالزبد يُرى في الصورة شيئاء وليس له 

حقيقة و آمو الموعديخ كالماء المستقر في مكانه له البقاء والثبات(). 

وفي سورة مكية أخرى؛ " ضرب الله -تعالى- مثلاً لكلمة الإيمان؛ يُعبر عن رسوخها وبقائهاء ومثلا 

لقيدة القفر والؤوىر» لقب بسدنيا وخلاشفييا 27 قال كال : 4 تت كن عر أنه مدل كلم 
رطا هار م - كه 0 دقام عرخ 

طَيَبَهٌ هُمجَرَوَ طَبْبَةٍ أَصِلْها تب وقرعهافى السَسمل © توق 7 حان بإذنِ ديّها وَيِضْرِيك 


ملع 2 
صميو م ذه 7 اه 0 امسا 22 مر وه م 
لَه الأمتال لِلئّاس 4 يَرَكرُو رت وَمَمَّلُ كمد حَينَةَ تحرو حِيدَةَ لِعسنت 23 من قوق 
م 2000 206 وداه مجو صم اموه 7 ه- م + 4 - . وده د 
الْأَرضٍِ ما لها مِن قَرَارٍ © يندت أَلّهُ ألذست ءامنوا بِالْقَولٍ آَلتَّاتِ في الْحيؤةٍ لديا وَف الآْرة 
و 0 3 


وَيضِلٌ اله الظدلميت وَيِفْعَلُ الله مَايسَآءُ * [إبراهيم: .]١- ١54‏ 

كل هذا دليل على نبوة محمد يِه وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى» إذ كيف لرجل ضعيفء أتباعه 
قليل» وأعداؤه كثير» ويتكلم بكل ثقة أن النصر والتمكين لهذه القلة المستضعفة؟ 
وقد تأكد هذا الوعد في السور المدنية» فقال الله تعالى: 8( هُوَألت رس و 
ظهِره* عل أل نكي وَكَقَ أنه هيدا 4 [الفتح: 1]. 

قال ابن عاشور: ' واللام في + لين ل ا ا أي: أرسله بذلك ليظهر هذا 


الدين على جميع الأديان الإلهية السالفة» ولذلك أكد ب َكَل )ها لأنه في معنى الجمع. ومعنى يظهره 
تيه “(13, 


1 


ص 


قال الزمخشري: ' وفي هذه الآية تأكيد لما وعد من الفتح» وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى 


(1) معالم التدزيل في نفسير القرآن» (14/3). 
(2) المعجزة الخالدة» حسن ضياء الدين عترء (ص 289). 
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سيفتح لهم من البلاد؛ ويُقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه (') فتح مكة» وكفى بالله شهيدًا 
على أن ما وعده كائت '(0. 

وقد يشر النبة علا يفصو الها قعاك الذي وعده وحو فى أحلك الظطووفه في غزو» الأحواب؟ عندما 
حاصر المشركون المدينة المنورة» وتعرض المسلمون لخيانة اليهود من داخل المدينة» أصبح المؤمنون 


في كرب وشدة» وكان حالهم كما وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: +( يكأمها لذن «امنوأ أدكروأ يعَمَةَ 
له حك إذ جاه نكم جود وَأَرسَلَنَا عَليِمَ رحا وبحودًا روصأ مكَادَ للّهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرًا © إِذْ 
م من فَوقكم و: من أسفل متك و[ ود زَاعَت الْدبْصر وَيَلعَتٍ الْفُنُورث الحكاجر وَيَظْيْونَ الله الظئوياً 
© هالِك ابتل المؤمبوي وَرَلزِلوا ِْرالَاسَدِيدًا 4 [الأحزاب: .](١-4‏ 

في ظل هذه الأحداث والظروفء جاءت البشريات الصادقة بنصر الله تعالى. 


أخرج النسائي بسنده عَنْ رَجْلء من أصْحاب النبئ 6 قال: (لمّا أَمَرَ النبي 24 بحفر الخندق» عَرَضَت 
ليم صتهرة كالت تننج ونون الحفرء قَقَامَ رسُول اللّهِ يو وَأَحَد الميعول: وضع ردَاءَهٌُ ناحيّة الختذق: 
وقال: (تَمّت كَلِمَة ربك صيدقا وَعَدلاً لا مُبَدَل لكَلِمَايه وَهوَ المتميغ العلِيم). فندر ثلث الْحجرء وَسَلمَانَ 
الفارسي قَائمٌ ينظر» فبَرق مَعَ ضربّة رول الله برقة, 3 ضرب الثَانِيّة وقال: (تَسّت كَلِمَهُ ربك 
صيدقا وَعذلاء لا مُبَدْل لكَلِمَاتِه وَهْوَ الستّميع الْعلِيمٌ)؛ نَم الكت الآكرث فبرقت برق فرآها سلمان» ثم 
ضرب الثَالقَةَه وقال: تست كَلِمَة ربك صيدقا وَعَدَلاًء لا مَل لكلماته وهو السسّميع العَلِيمٌ)؛ فتدَر الثلث 
الَاقّي» وخرج رول لله 4 فأحدَ رداءَه وجِلّسء قال سلملة عفد ما وعتول لمأتف حوق ضكر نك 
مَا تضتربا ضتربّة إلا كانت مها بَرَقة قال لَهُ رّسُول اللّه : (يَا سَلْمَانُ» َأَيْت ذَلك؟) ققال: إي والذي 
بَعَقَكَ بالحق يا رّسُول اللَّهِه قَال: (قإني حين ضرت الضتربَة الى رفعت لِي مَدائْنُ كسترى وما حلا 
وَمَائِنْ كثيرة» حَنَى رأَيتهَا بِعيَْيئ) قال لَه مَنْ حَضترَه من أصنحَابه: ا وسو لذ ا 
اونما دِيارَهم» ويُخرّب بأيْدينا بلادَهمء فدَعَا رول الله 3 بذلك. ثم ضرت التّربَة الثاني 

فرفِعت لِي مدان قيْصَرَ وما حَولَهَاء حتى يتا بعينَيئ): قالوا: ١‏ سول لله لاخ ال أ يها ع 
ويُغنَمنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرئب بِأَيْدِينَا بلادَهُمْ فَدَعَا رَسسُول الله يه بذلك» (دُهّ ضرت الثَالقََ فرفِعت لي مَدَائنُ 


(1) هكذا في الأصلء ولعل ادك يستقلون به أي أن المسلمين سيفتح الله لهم من البلاد ما يستقلون به فتح مكة؛ 
يعني: يكون فتح مكة بجواره قلي قليلا. والله أعلم. 
(2) الكشاف عن حقائق غوامض لود يلء (346/4). 
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الْحَبَّشَةٍ وما حَولَهَا مِنَ القُرّىء حَنّى رأَيتُهَا بعيتي)(. 

فهذا رجل محاصرء اجتمعت الدنيا ضدهء ولا يجد ما يسد جوعه؛ ولا يأمن أصحابه على أنفسهم,ء ولا 
ملجأ له إلا الله سبحانه وتعالى» يخبر الناس بهذه الفتوحات لأقوى الدول في زمانه!! هذا لا يقوله إنسان 
ظثا وإلا جعل مصداقيته على المحكه لا يمكخ أم يقوق هذا إلا من كشفه له غيب المستقبل من خائل 
الوحيء وهذا دليل على صدق الوحي والنبوة. 

واتصينا ليذه الوعود الرهانية " كان أبو بكر ذه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله في إظهار 
دينه» وليثقوا بالنصرء وليستيقنوا بالنجح. وكان عمر يفعل ذلك: فلم يزل الفتح يتوالى شرقا وغربّاء برا 


وبح 7ة. 


وقال تعالى: +[ مُرِيدُوت أن يُطْفِتُوا دور أله يأفوكههم ويأى أنه إِلَ أن بير ا كر 
الكتفروت 4# هْواأزى أرسَلَ وسولة بالْهكدى ودين ألْحِنْ يبظهره عل لزن حك وَلَوْ حكره 

المثّر ورت [التوبة: 77 - 1"]. 

قال ابن كثير: " يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 8 أن يِطيدُو َم 4 أي: 


ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق؛» بمجرد جدالهم وافترائهم, ا من يريد أن 
يطفئ شعاع الشمسء أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل الله -تعالى- به رسوله 


لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: ديات ) سه ا 
كر الكنروقت 04 

وقال البغوي: ' يعني: الذي يأبى إلا إتمام دينه هو الذي أرسل رسوله محمدا يَةِء بالهدى7. 

وقد تحقق وعد الله تعالى» وانتشر الإسلام بعد وفاة النبي و بسنوات معدوداتء قال ابن عاشور: 


'وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إياه في سائر الأقطارء بالرغم على7) 
كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلكء» ومقاومتهم إياه بكل حيلة» ومع ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله 


(1) سنن النسائيء النسائي» كتاب الجهاد/ غزوة الترك والحبشة» (43/6)» رقم الحديث (3176).» قال الألباني: حسن 
(2) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء (75/1). 

(3) تفسير القرآن العظيمء (136/4). 

)4( معاله التنزيل في تفسير القرآن» (340/2). 

(5) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: بالرغم من. والله أعلم. 
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على الأديان التي جاورها وسلامته من الخرافات والأوهام التي تعلقوا بها وما صلحت بعض أمورهم 
إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب نهوضهمء ولا يلزم من إظهاره على الأديان أن تنقرض 
تلك الأديات'(1). 

إن إخبار النبي يه عن هذه المغيبات لهو من أعظم الأدلة على نبوته» وأنه يوحى إليه من عند الله 
تعالى» فلا يمكن لمصلح أن يخبر بهذه الآمال إلا إذا كان جازمًا بهاء وهذا الجزم لا يأتي إلا من خلال 
الوحي. 

قال الدكتور حسن عتر: " إنّ المصلح العاقل إذا انقدحت في نفسه بارقة أمل بانتصار دعوته على 
الرغم من تخلف الظروف ومصادمة الحوادثء فإنه لا يملك أن يقلب الأمل حكما قاطعًا يعلنه على 
مسامع الملأ؛ فكيف يجعله ركنا في كتاب يتلى ودستور يخلد !؟ فإنه بذلك يثير حنق القوم» ويؤجج 
سفظهم ويقزر الأعداف ويولب عليه القزيام والسدام .رن :13 

وكا وحيد الذيخ شاع " ولس :بوسيقا لين هذه القيواك فى شو النسكلتداف الماديةة إلذ أ قا 
بأن صاحب هذا الإخبار بالغيب لم يأت به من عند نفسه؛ وإنما كان خليفة عن الله؛ فلو أنه كان إنسانا 
عاديا لاستحال كل الاستحالة أن تصنع كلماته أقدار التاريخ» وكما قال البروفيسور (ستوبارت): (إنه لا 
يوجد مثال واحد في التاريخ الإنساني بأكمله يقارب شخصية محمد -5-)" ©. 

ولا نقول إن رسول الله ي نبي يوحى إليه لتحقق هذه الأخبار فقطء فهذا مما لا شك فيه؛ ولا يماري فيه 
إلا جاهل» ولكن يُدلل على ذلك أيضنا قيام النبي 5 وحده في مكة يدعو إلى الله تعالى» ويخبر الناس 
بانتصار دينه؛ والناس حوله ما بين مكذب ومستهزئء. حتى دان له العرب والعجمء فلا يجرؤ على هذا 
الوقوف إلا من يلجأ إلى ركن ركين» وحصن متينء لا يمكن هذا إلا لمن كان الله تعالى له مؤيدًا 
ونصيرا. 

ولقد فهم هذا الأمر سهيل بن عمرو ©ء وهو أحد رجال قريش وعقلائها وخطبائها ومن أصحاب 
الرأي فيهاء وهو الذي فاوض النبي كي يوم الحديبية» وكان ممن أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وكان 
له الموقف الجليل يوم وفاة النبي 5 حين ارتد العربء. وكاد أهل مكة أن يرتدوا عن دين الله تعالى؛ 
فوقف ه موقفا خلده له التاريخ» وحفظه له المسلمون؛ وثيّت أهل مكة على دين الإسلام. 


' لما توفي - النبي 4 - وارتدت العربء جال أهل مكة جولة» وهمّوا بالردة» فاستخفى عتاب بن أسيد 


(1) التحرير والتنوير» (174-173/10). 
(2) المعجزة الخالدة» (ص 290). 
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عامل رسول الله و4 على مكة» فقام سهيل بن عمرو فيهم خطييًا ونهاهم عن ذلكء فقالوا: محمد قد مات 
سود ع و ا ا ارد لور ير وقد 
علمتم أني أكثركم قتبًا ١‏ في يْر» وجارية في بحرء فأقرثوا أميركم: وأنا ضامن إن آم يتم هذا الأمر أن 
أردّها عليكم جذعة» وإن كنت أعلم أن هذا الدين سيمتد من طلوع الشمس إلى غروبها. قالوا: ومن أين 
علمت: قال: إني رأيث رجلاً واحدًا وحيدًا لا مال له ولا عزء قام في ظل هذا البيث فقال: إني رسول 
الله حتعالى-» وإني سأظهرء فكنا بين ضاحك وهازل وراجم ومستجهلء فما زال أمره ينمى ويصعد 
حتى دنا له طوعًا وكرهاء والله لو كان من عند غير الله -تعالى- لكان كالكسرة في يدي أي فتى من 
فتيان قريشء وإن هذاء وأشار إلى أبي سفيان» ليعلم من هذا الأمر مثل ما أعلم» ولكن قد ختم على قلبه 
ص0 


وقال تعالى: +( وَعَدَ امه اَن اموأ كك ولوأ الصَدلِحَدتٍ لسْتَخْلفنهْرْ في الْارْضٍ كما أَسْحَخْلتَ 
وو سو .ى مكومس كأ 9 و مس وو ىم . لوي 57 ان 327 0-4 - 0 
الزيتح من قيلهم و 4 شي د ور الب أرتضول - كن ْبَوَلُم من ع فِهِمٌ أَمنا م سقٍِ 5" 


د سح ل م 00 
مرو ف مَيِكاوَس سكف مسد لك فَأوْلهك هه الت مود لين ) النور: ه 65 ]. 


ددح ل « هدو :م 


قال البغوي: '# إستخلفتهم في الأرضٍ * أدخل اللام لجواب اليمين المضمرة: يعني: والله ليستخلفنهم: 
أي : 0 أرض العفار من العرب والعجم» فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانهاء كما استخلف الذين 
من قبلهه(3) 


وقال الرازي: ' دلت الآية على صحة نبوة محمد ؛ لأنه أخبر عن الغيب في قوله: +« لسَتَخْلفَتَهُمٌ في 


لض > .. ١‏ لتحت كز مم ألا نتن ل لبهم نا ند زوم أننا )وقد رجد هذ 
وقد أخبر النبي يك عن هذا التمكين» فعن عدي بن حاتم ديد» قال: بَيَْا أنا عند النبئ 4 إِذ أنَاهُ رَجِل 
فشكا إِلَِهِالفاقة» ثم تاه آخر' فشكا إِلَْهِ قط السبيل: ٠‏ ققَال: (يَا عَدِي» هل رَأَيت الحيرة؟) قلت: لَمْ أرَهَاء 
وك اليقث عنياء قال: (فإنن طالت بك حَيَاةء لَتَرَيَن الظعينة تَرتّحِل من الحيرة» حَتّى تَطوف بالكعبّة ل 


(1 "لقي الرحلن الفكين على قن مدان اأبسير واتجسيه اقثاب [عطرع النضم الوسيطه انراديم مصظقى ولكروة: 
(714/2)]. 

(2) تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار الهمداني؛» (317/2). 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآن» (425/3). 

(4) التفسير الكبيرء (413/24). 
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تَخاف أَحَدَا إلا الله -تعالى-)» - قلت فيما بَيْنِي وبَيْنَ تشيي: فَأَيْنَ دُعَارُ طَيّى1! الَذِينَ قد سَعّرُوا البلآه 
-» (ولئن طَالّت بك حَيَاة لفتحن كنوز كمترى). قلت: كئرى بْن هرامز؟ قال: ( كمئرى بن هرممن» 
ولَئنَ طَالَت بك حَيَاة لين الرجْل يُخْرِجٌ مِلءَ كفه من ذَهَب أو فِضَةِ يَطلْب مَن يَقبلُهُ نه فلا يَجد 
أَحَدا يَقَبَلْهُ مينه)©. 

وقد تحقق هذا الوعد في عهد الخلفاء من بعد رسول الله يِه ففتح الله تعالى لهم مشارق الأرض 
ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرىء. وقصروا قيصرء 
وسلبوهما كنوزهماء وأنفقت في سبيل الله تعالى» كما أخبرهم بذلك نبيهم 2# عن ربهم تعالى/ة. 
ووصلت الفتوحات الإسلامية إلى الصين شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربًّاء وخضعت الشعوب والأمم 
الاباك يضر حداف ارجاء السمرية رديت الللمينة من حضرموك إلى خضاء ( تطني 1/1 اند 
تعالى والذئب على غنمهاء وكان الناس في أمن وأمان» وكل ذلك كان في العهود اللاحقة بعد وفاة 
رسول الله يِء وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا 4 رسول 
الله كمال قطمًا. 


(1) الدعارة: الفساد والشرء ورجل داعر: خبيث مفسدء وقوله: " ذُعَانُ طيّئْ ". أراد بهم قطاع الطريق. [ينظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (119/2)] 1 

(2) صحيح البخاريء البخاريء كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلامء (197/4)»؛ رقم الحديث (3595). 

(3) ينظر: تفسير القرآن العظيمء» ابن كثير (48/2). 
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المطلب الثاني: إخبارٌ القرآن الكريم بعجز الإنس والجن عن معارضته والإتيان بمثله 

وقف النبي يله أمام كفار مكة» وأعلن نبوته» وعاب آلهة قومه» وسفه أحلامهم.» وضلل آباءهمء 
وقال لهم: إِنّ آية نبوته؛ ودليل صدقه؛ القرآن الكريم؛ فهو كلام رب العالمين» ووحيه إلى رسوله 36 
الصادق الأمين» وتحداهم أن يأثوا بمثله فعجزوا وهم أهل الفصاحة والبيان» ثم تحداهم أن يأتوا بعشر 
سور من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا. 


4 


مء سيب دكت مه سح 2 يكير مى ساس2 رمه و هد ير مك ان 
قال تعالى: ظُ وَإِن كنم كنم في ب مما نزْلنا علل عبرنا نوأ بِسَورَةَ من مُتْلِدِء وأدعوا سهَدَاءَكُم من دون 
ورج م لم مملو. 02م بير م مي ل مه الل 0 لمع لس 4 م 
لل إن كُنسرٌ صَدقِينٌ © إن لم اتفعُوا تفعلواً ولن تَفْعَلُوا فَاتَمُوأ ألثار ألَج فودها الئاس والحجارة ع تَ 


لِلْكَفِرينَ )4 [البقرة: وذ | 


0 >4 >مءدموره 


ففي قوله تعالى: +( ون لَمْ تفعَلُوأ وآن تَفْعَنُوأْ 4 إخبار بغيب الحاضر والمستقبل؛ حيث أخبر أنهم لم 
يستطيعوا الإتيان بسورة من مثل القرآن الكريم» ولن يستطيعوا في المستقبل الإتيان بسورة من مثل 
القرآن؛ لأن 'لم" تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ والنفي هنا مستمر لم يتقطع ولا ينقطعء + أما الم" فتفيد 

توكيد النفي في المستقبل! ''. فالتحدي باق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 

فلما بان عجزهم وتأكد فشلهم. أخبرهم عند ذلك أنهم لو اجتمعوا كلهم» واستعانوا بالجن - حيث كانوا 
يعتقدون أن الجن يقدرون على الأعمال العظيمة - 7 فلن يتمكنوا من الإتيان بمثله. 


وم< و سس أ 


قال ويه وَالْجِنُ ع أن يَأَنوأ بمِغْلٍ هذا الْمَيَانٍ لا ينون يمئلوء وَلَوْ كرت 
بعصم لِبَعَضٍ ظهيرا )4 [الإسراء: 68]. 

ا القرآن؛ لأن الشرط وقع ماضيًا؛ أي لو تظاهروا على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وتأليفه لعجزوا عن الإتيان بمثله(©. 


فكيف يعلق النبي لا : وأمر دعوته كلها على القرآن بهذا التحدي الجريء المُهيّجِ على المعارضة؟ 
هل يصنع هذا دونما تأييد إلهي؟ أي عاقل يفعل هذا ف لآ عن أرجم النان عقلا؟ 


(1) ينظر: معاني النحوء فاضل سامرائيء (367-366/3): (189/4). 

(2) قال ابن عاشور: " لأن المُتحدين بإعجاز القرآن كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على الأعمال العظيمة" [ينظر: 
التحرير والتنوير (203/15)] 

(3) ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور:(203/15)» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» (276/2). 
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كيف يجزم النبي #ة بعجز الثقلين إلى أبد الدهر إلا أن يكون نبؤه إلهيًا؛ وقرآنه قولاً ربانيًا؟(). 

قال الرازي: 'إنه عليه السلام لو لم يكن قاطعًا بصحة نبوته لما قطع في الخبر بأنهم لا يأتون بمثله؛ 
لأنه إذا لم يكن قاطعًا بصحة نبوته كان يجوز خلافه» وبتقدير وقوع خلافه يظهر كذبه؛ فالمبطل 
المزور البتة لا يقطع في الكلام ولا يجزم به» فلما جزم دل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطعًا 
في أمرء'(0. 

وقال القاضي عبد الجبار: " وفي هذا إخبار عن غيوب كثيرة؛ لأنه قال لكل واحد من الإنس والجن: 
إنك لا تأتي بمثل هذا القرآن ولا أحد يأتي بمثله في كل حال منفردين ولا مجتمعين» فما أتوا به مع 
حاجتهم إلى ذلك وشدة حرصهم عليه» أفمن هذا تعجب؟ أم من إقدامه على الإخبار بذلك وهو لا يعرف 
العرب كلها ولا يحصى قبائلها ورجالها ونساءهاء والفصاحة والبلاغة مبثوثة في رجالها ونسائها 
وعبيدها وإمائها وعقلائها ومجانينهاء وقد علم يك أنهم في اللغة والبلاغة قبله» وهو منهم تعلم» وهو 
عاقل» فلولا أنه قد تيقن أنهم لا يأتون بذلك لما أقدم على الإخبار بذلك» سيما والذي ادّعاه أمر عظيم 
وخطب جسيمء وهو النبوة والصدق والعصمة» ونفاذ أمره في النفوس والأموال» ووجوب طاعته على 
كل أحد إلى أن تقوم الساعة» وحجته في ذلك كله هذا القرآن7©. 


وقد مر على هذا التحدي أربعة عشر قرنا ولم يتمكن أحد من الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم ولو 
بحجم سورة الكوثرء ولن يتمكن أحد من ذلكء فإخباره يي أن هذا القرآن لا يُعارض بمثله أبدَا؛ وعجز 
الخلائق عن ذلك؛ من الأدلة البينة» والبراهين الواضحة على ربانية القرآن الكريم» ونبوة محمد 6. 


(1) ينظر: المعجزة الخالدة» حسن ضياء الدين عترء (ص 295-294). 
(2) التفسير الكبيرء (352-351/2). 
(3) تثبيت دلائل النبوةء (86-85/1). 
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المطلبْ الثالث: الإخبارٌ بتكفل الله تعالى حفظ القرآن الكريم: 

كان حفظ الكثب السابقة مثروكا لأتباع الرسلء فقد استحفظ الل تعالى اليهود والنصارى كثبهم: 
واستودعهم إياهاء ولكنهم خانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل غيّروا وبذلوا وحرفوا عمداء وكان الله تعالى 
يبعث الرسل والأنبياء ليجددوا الدين الذي حرفه الأحبار والرهبان» فلما كان نبينا يك خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وكانت شريعتنا آخر الشرائع؛ اقتضى ذلك أن يتكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن وهذه 
الشريعة» فلم يكل الله حفظه إلى أحدء بل تولى حفظه سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة» قال 
تعالى: ظُ إِتَاححَن تََلمَا زكر وَإِنَا ا عن فِظُوتَ * [الحجر: ]. 
ولقد يسّر الله تعالى من يحفظ كتابه» فكان الجمع الأول للقرآن الكريم زمن أبي بكر الصديق لله 


بمشورة عمر بن الخطاب د(1). 


عو 


بس 0 مقتل أهل اليََامَِ ذا م بن الخطاب <ك عندة؛ 
قال د بكر ع ذه: إِنّ عْمَرَ أَنَاني فقال: إِنّ القتل قذ اسْتحَر يام م اليَمَامَة بقرّاء القرآن» 57 أخشى أ 

يتحر" القل بالقناء بالمواطنء فدهب عثينه من القرآنء وني أرى أن تَأْمْرَ بجمع الفرآن» قلت لعْسَ: 
كيف َل شيا لم َه رمو الله 936 قا غتر: هذا والله خَيْن فلَمْ يَزَلَ عْمَرُ يُرَاجِعْنِي حتى شرح 
ل صتاري لأللته ورأت في ذلك الذي رأى عَم قال زئة. قال أَبُو بكر: نك رَجْل شاب عَاقِنَ لآ 
نتَهمُك وقد كنت تكتبُ الوحي لرسول للّهِ يف ة فتتبّ القرآن فَاجْمَعْةُ قوالله لَوْ كلفوني تقل جَبل من 
لجال ما ان أل عل مما أترني به مث جع لقان قلت: كيف تفعلون ) شيا لَمْ يَفعلَُ رَسئُول الله 
؟». قال: هو والله خيْن ' فَلَمْ يَزّل أبُو بكر 5 يُرَاجِعْنِي حَتّى شرح الله صاري للذي شرح له صر 
أبي بكر وَعْمَر سين الا خأونا ككيلت انان الختنه من الخنيم واللحافو وسلقور الرتكان» حلي 


د هو 0216 


لمك آخِر سورة التوابة ” مع أبي خزِيْمَة الأنصاري ف لم أجذها مَعَّ أَحَدٍ غيره» # لَقَدٌ ةكم 


<- سلس ل 5 2 أ عرو ه- 
رولك ون أنش كم عير َيِه ما عَنِشْرْ حَرِيشٌُ عَيَحكم بالمؤييت روف بح * 
التوية: يي الملا عل بى بكر حَتى توفاهُ الله شه عند عُمرَ ذف 


00 


فلا خوف عليه؟ والجواب: أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه» فإنه تعالى لما أن حفظه قيضهم 
)2( صحيح البخاري» البخاري» كتاب فضائل القرآن/ باب جمع القرآن» (2)183/6» رقم الحديث (4986). 


ْ6ظ10 


ثم كان الجمع الثاني للقرآن زمن عثمان بن عفان 4» بمشورة حذيفة بن اليمان #ه. وذلك بسبب 
الخلاف الذي وقع بين الناس في قراءة القرآن. 

فقد حدث أنس بْن مَالكِ 5يه: ( أن حُذيْقة بْنّ اليمَانِ ديه قم عَلَى عَثْمَانَ وكان يُعَازِي أهل الشأم فِي فتْح 
أرمينيّة» وَأَدْربِيجَانَ مع أهل العراق» فَأفزعَ حَدَيْقَةَ اختِلفهُمْ فِي القِرَاءَةٍ فال حُذَيْقة لعْثْمَان: يا أمير 
المُؤمنين» أذرك هذه الأمََّ قَبْلَ أن يَختَلِفُوا فِي الكِتّاب اختِلآف اليَهُودِ والنصارىء فَأَرْسَل عُتْمَانْ إِلَى 
حفصة: أن أَرْسِلِي إِلَيْنَا بالصتّحُف نَنسَّخها في المّصاحف» ثم تَردُها إِليِكِ فأرْسلت بها حقصة رضي الله 
عنها إِلَى عَتْمَانَ فَأَمَرَ ريد بْنَ ابت وَعَبْدَ اللّه بْنَ الزبيْرء وَسَعيدَ بْنَ العاصء وَعَبْدَ الرّحمّن بْنَ 
الحارث بْن هشام فَنَسَخوها فِي الممصاحف. وقال عَتْمَانُ للرّهط القرثييّين القَلانَةِ: إذَا اختلفتم أنتم وريد 
ْن فَابتٍِ في شيء من القرآن فَاكتبُوهُ بلِسان قرَيْشء فَإِنمَا قزل بِلِسَانِهم. فَفعلُوا حتى إِذَا نسّخوا الصئخف 
في المّصاحف. رد عُثْمَانْ المنُحُف إِلَى حفصة» وأرسل إِلَى كل أفق بمُصحف مما تَسَخواء وأْمَّر ما 
ميوآهُ من القرآن فِي كل صتحيفة أو مُصنْحّفيء أن يُحرق)(01). 

وبقي القرآن محفوظا إلى زماننا هذاء في الصدورء وفي السطورء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزيل من حكيم حميدء وقد حاول أعداء الله تعالى طبع نسخ محرفة من القرآن الكريم؛ ونشرها 
بين المسلمين» ولكن باءت محاولاتهم بالفشل» فقد قيض الله تعالى من عباده من يحفظ القرآنء ويُبين ما 
حاول أعداء الله تزييفه» وبقي القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى. 

وكان من محاولات أعداء الله تعالى لتحريف القرآن: ما قام به الاحتلال الفرنسي من طباعة أعداد 
هائلة من المصاحف المحرفة» وتوزيعها في الجزائتر أيام احتلاله لهاء وقد جاءت الآيات فيه صحيحة 


أَلَدْبنَ امَنوَا أطِيعُوا أله وَأطِيسُوأ لول وول الْدَص وِنكد كن 
مايه عه 


ف 2و9 و 00 0 ود ووم مم2 روجره م«2 © سوؤظ سس سم 
وحم في شَىْءٍ فردوه إل الله والرَسولٍ | إن كم تَوّمِنُونَ يأللهِ وأليوم الآخر َِكَ حير وَأَحْسَنُ تويك )4 [النساء: 


و 


كاملة إلا كلمة واحدة من قوله تعالى: +( بايا 


فقد حذفت من الآية كلمة + كيد )4# في نسخ المصحف الذي طبع بأمر الاحتلال الفرنسيء وذلك تآمرا 
من الكفار على الإسلام والمسلمين؛ بغية حملهم على طاعتهم, لقوله تعالى: َأ ل 4 وترك 


حربهم باسم الدين وكتفيذا لآأمر الله تعالى» وسرعان مأ فض التأمرء واكتشف التزييف والتللاعب» 


وجُمعت المصاحف وأحرقت؛ وأصبحت أثرا بعد عينء» ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير1(©. 


(1) صحيح اليخاريء البخاري: كتاب فضائل القرآن/ ياب جمع القرآق» (183/6): رقم الحنيث (4987). 
)2( ينظر: المعجزة الخالدق حسن ضياء الدين عترء (ص 3185-7). 
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وقد شهد المحققون من علماء النصارى بأن القرآن الكريم محفوظ من التحريف والتبديل» فقال العالم 
النصراني (لوبلوا): " إن القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر"؛ وكان (و. 
موير) قد أعلن ذلك قبله إذ قال: " إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد» حتى 
وصل إلينا بدون أي تحريفء ولقد خحفِظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في 
النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة ..."(). 

ويلزم من حفظ الله تعالى للقرآن أن يحفظ حملة هذا القرآن؛ ولذلك في الآية دليل وعَلم من أعلام النبوة 
على أن الله تعالى سيحفظ هذه الأمة من مؤامرات أعداء الدين. 

نزلت هذه الآية في مكة المكرمة والنبي يِه يعاني أذى المشركينء " فمن يكفل له في حياته وبعد موته 
سلامة دعوته وحمايتها من لظى ألسنة الحقد المضطرمء ولهيب العداء المتصاعد !؟ (. 

والناظر لحال الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله ب؛ يجدها قد تعاقب عليها أحداث كبيرة؛ ومصائب 
مور ةاةاء لى نولك يان أنة من الأنم لافكن تاريدياء ولطبيت عاك قاققيك ولنانت ضار تيا كنا 
بادت حضارات كثيرة في تاريخ البشرية» إلا أننا نجد أن كتاب الله تعالى محفوظء ونجد الأمة بعد كل 
بوة تستعيد فتوتهاء وتجدد نشاطهاء لتقوم بدورها الحضاري مرة أخرىء وما ذاك إلا تحقيقا لوعد الله 
تعالى الذي تكفل بحفظ كتابه!). 

فمهما حاول أعداء الله تعالى المكر بهذه الأمة؛ فمكرهم إلى بوارء ومهما حاولوا استئصالها والكيد لها؛ 
فكيدهم إلى خسارء ولن يحققوا مرادهمء فالله تعالى تكفل بحفظ هذه الأمة» وحفظ كتابها. 


وهذا من الدلائل الظاهرة» والآيات الباهرة على صدق الوحي والنبوة. 


(1) مدخل إلى القرآن الكريم - عرض تاريخي وتحليل مقارن-» محمد عبد الله درازء (ص 40). 
(2) المعدؤة الغالنةه حسخ ضيام الدين حترء (سن 1916: 

(3) مبيرة: مُهلكة. [ينظر: لسان العربء ابن منظورء. (86/4)] 

(4) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم (ص 280). 
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المطلبُ الرابغ: الإخبارٌ عن كشوف علمية ستظهرٌ في المستقبل: 
ومن الأدلة على صدق الوحي والنبوة؛ إخبار القرآن الكريم عن كشوف علمية ستظهر على 
أيدي الأمم اللاحقة؛ قال تعالى: 8( سَبُرِيِهِمر َإينَنَا فى الَهَاقِ وف أَنفِم حَقَّ يبي لهم أَنَهُ َي 


) [فصلت: م]. 


أي سنطلع الناس على دلائل وحدانيتنا وقدرتنا في أقطار السموات والأرضء من شمس وقمر ونجوم»ء 
وليل ونهارء ورياح وأمطارء وزرع وثمارء ورعد وبرق وصواعقء وجبال وبحار. 

سنطلعهم على مظاهر قدرتنا في هذه الأشياء الخارجية التي يرونها بأعينهم. كما سنطلعهم على آثار 
قدرتنا في أنفسهم عن طريق ما أودعنا فيهم من حواس وقوىء وعقل» وروح؛ وعن طريق ما يصيبهم 
من خير وشرء ونعمة ونقمة. 

صدق الله تعالى وعده؛ ففي كل يوم بل في كل ساعة؛ يطلع الناس على أسرار جديدة في هذا الكون 
الهائل» وفي أنفسهمء وكلها تدل على وحدانيته» تعالى وقدرته» وعلى صحة دين الإسلام الذي جاء به 
الرسول 1(42). 


يقول موريس بوكاي: " بالنظر إلى مستوى المعرفة في أيام محمد -5- فإنه لا يمكن تصور الحقائق 
العلمية التي وردت في القرآن على أنها من تأليف بشرء لذا فمن الإنصاف تماما ألا ينظر فقط إلى 
القرآن على أنه التنزيل الإلهي فحسبء. بل يجب أن تعطى له منزلة خاصة جدا للأصالة التي تقدمها 
المعطيات العلمية التي وردت فيه؛ والتي إذا ما درست اليوم تبدو وكأنها تتحدى تفسير البشر©. 

قبل عصر النهضة الحديثة» لم تكن العلوم متقدمة ومتطورة كما هي الآنء وكثيرٌ من النظريات التي 
كان يعتقدها الناس حقائق علمية أصبحت باطلة؛ وهذا يدل صراحة على أنه لا يوجد كلام إنساني تدوم 
صحته كليًا؛ لأن الإنسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات والعلوم في عصره. ولذلك لا نجد كتابًا 


ولكخ هلم السألة معللفة مع القرام الكريي كسم أنه ألذل قل عصى القيضنة الحديقة وككلم عخ.حقالة 
علمية كثيرة» ولكنّ أحدًا من الناس لم يستطع إبطال شيء مما جاء به وهذا يثبت أن مصدر القرآن 


(1) يتظطرء التقسي الوسيط للقران الكرييء مسمد سيد ملنطاوي» (1966/12: 

(2) نماذج حية للمهتدين إلى الحق» الحسيني معدى: (17/2).: نقلاً عن دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الديكةء موريس يوكاي» ص 2 

(3) ينظر: الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» (ص 18586). 
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ليس بشريّاء وإنما من عند خالق الكون» الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء الذي يعلم مثاقيل الجبال» 
وعدد حبات الأمطارء وعدد أوراق الأشجار» ويلزم من هذا إثبات نبوة محمد 3 وأنه رسول يوحى 
إليه من الله تعالى. 

والحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم؛ وأثبتها العلم الحديث كثيرة» واستقصاؤها يحتاج إلى رسالة 
خاصة. ولذلك سيذكر الباحث في هذا المطلب نموذجًا واحدًا فقط للحقائق العلمية الواردة في القرآن 
الكريم» وأثبتها العلم الحديث» وهو طور النطفة من أطوار خلق الجنين في بطن أمه. 

أطوار خلق الجنين في بطن أمه: 


مر خلق الإنسان بمراحل متعددة» قال الله تعالى: .#( مالي لَا مون لَه ورا 8# وَوَدَ لفكي أطوارًا )4 
[نوح: ١‏ - 54١]ء‏ قال ابن عاشور: ' والأطوار: جمع طور بفتح فسكونء والطور: التارة» وهي المرة 
من الأفعال أو من الزمان» فأريد من الأطوار هنا ما يحصل في المرات والأزمان من أحوال مختلفة؛ 
لأنه لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إلا تعدد ما يحصل فيهاء فهو تعدد بالنوع لا بالتكرار7١).‏ 


سو أ ص 
2 - 


وقوله تعالى: وََدَ خَلفَِْ أَطوارًا )4ه في موضع الحال كأنه قال: ما لكم لا تومثون يالل: والحال هذه 
وهي حال موجبة للإيمان به؛ وقد خلقكم حالاً بعد حال» خلقكم أولاً تراباء ثم خلقكم نطفاء ثم خلقكم 


5 1 3-7 8 5 0 ا 3 586 دس 
وقد جاء في القرآن الكريم» تفصيل دقيق لمراحل تكوين الجنين في بطن أمه؛ قال تعالى: © يكَأيَها 


ع ات و على ع أ 1 مت يس ل جح مر 05 4ه اح عه 4ه شح دن رمد 


م لص دخ ا ل لس ستو 1 | ساي 22 جح سيرم اح يح لام اسح خرفسع 
وير خلقةٍ إِنْبينَ لكم ونقِر في الْأرَمام ما ذشاء إك أجل مسح ثم خرجكم م ثم لتبلعوا 
0 وعد و مي ول م . ع م وات ىا عب مكوو ده كي سه أ رج ع شسإءرة 
أَشْرَحكم وونحكم من نوف وه من يرد إِك أرذلٍ العمر لحكيلا يعلم مِنْ بعد على شيمًا 
و4 م هه سوم 4 وه سر واج 2 نه« - 21101 واه م 

وترى الارضح هام فإذا أنزلنا عليّها الماء أهترت وريت وأد نبتت من حكل زوج بهيج )4 [الحج: 6]. 
د اي اسل ا ا ال 0 ' و ا ل ات هي ا 
وقال تعالى: ( وَلْقَدْ حَلقََا لاضن من سكا من طِِنٍ © مم جَعَئَهُ نطمَهُ في رار مَكينٍ #9 فد لقنا 


3-4 
هو 


م 2 ب 100 10010 و , و سر صعوءه ّ_2 201 سس ح هه مر« 0010 ٍ 2 ساو ري 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة هَخَلَقَنَا الْمضِعَةَ عظدما فَكسونًا العظدم لحما ثم أنشانله حلقًا 


حا 


ءاخر فَتَبَارَكَ الله أُحسَئن الَْلِقِينَ [المؤمنون: ١١‏ - ؟ .]١‏ 


. بوث 


(1) الفدرير والققويرء (201/289. 
(0) ينظرء التفسير الكبير: الرازيء (653/30). 
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فالآيات السابقة تبين مراحل خلق الإنسان وهي كالتالي: 

طور الطين» طور النطفة طور العلقة, طور المضغة؛ طور العظام؛ طور كسوة العظام لحمّاء طور 
النشأة كلقا آخر. 

إن هذه الحقائق لم ترف إلا في العصن الحديكه في دياية القرن الفاسع عشرء وآرائل القرخ العشرين. 
يبقول الدكتور محمد علي البار: "إن الإنسانية بعلومها التجريبية لم تعرف أن الجنين (الإنساني أو 
الحيواني) يمر بأطوار مختلفة متباينة» وأن جسمه يُبنى من البسيط إلى المركب المعقد إلا في القرن 
التاسع عشرء ولم يتأكد ذلك إلا في أوائل القرن العشرين17). 

وعندما درس علماء الغرب مراحل خلق الجنين في بطن أمه التي وردت في القرآن» توقفوا مبهورين 
أمام هذه الحقائق التي لا يمكن أن يعرفها أحد الناس زمن نزول القرآن؛ ثم جاء العلم الحديث موافقا 
لهاء يقول الطبيب الفرنسي موريس بوكاي: " إن وصف مراحل تطور الجنين كما هو في القرآن» 
يتجاوب مع كل ما نعرفه اليوم عن ذلك؛ وهو لا يحتوي أي عبارة ينتقدها العلم الحديث7©. 

فكيف لرجل يعيش في البادية» في زمان لا يعرف الناس فيه شيئًا عن هذه الأطوارء ولا يوجد عندهم 
من الأدوات والثقنيات ما يمكنه من معرفتهاء ثم يخبر بها بهذا التفصيل الدقيق» ويثبت العلم الحديث 
صدق هذه الأخبار!! 

إن هذا لا يكون إلا ممن لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء وهذا يُثبت بجلاء ربانية القران 
الكريم» ونبوة محمد 2 

وفي هذا المطلب؛ سيقوم الباحث بدراسة الآيات القرآنية التي تحدثت عن أطوار النطفة» وبيان صدق 
الوحي والنبوة» من خلال موافقة الكشوف العلمية الحديثة لما جاء في هذه الآيات. 


)1( خلق الإنسان بين الطب والقران» (ص 8)). 
(2) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» (ص 243). 
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الأدلة العلمية على صدق الوحي والنبوة من خلال دراسة أطوار النطفة: 
النطفة في اللغة: هي الماء الصافي قل أو كثرء جاء في الحديث: قول النبي 46: (فهل من 
0600 5 3 5 فى واي 2 يه 5 5 ا شِ 2 
وَضئُوء؟) قال: فجَاءَ رَجل بِإِدَاوَةٍ له فيهًا نطفة - يعني ماءً قليلا-» فَأَفرَغهَا فِي قدح. فتوضّأنا كلنا 
)01 


وسْمّي ماءٌ الرجل نطفة لقلته» والجمع: نطفء ونطاف بالكسرا©. 
والنطفة أنواع ثلاثة: 
1- النطفة المذكرة: وهي الحيوانات المنوية الموجودة في المني» والتي تفرزها الخصية. 
2- النطفة المؤنثة: وهي البويضة التي يفرزها المبيض مرة في الشهر. 
3- النطفة الأمشاج: وهي النطفة المختلطة من ماء الرجل (الحيوان المنوي) الذي يُلقح ماء المرأة 
(البويضة). أي (البويضة الملقحة) (©. 
وقد ورد ذكر النطفة في اثنتي عشرة آية من القرآن الكريم» وكل آية منها دليل على أن القرآن 
الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا #6 رسول الله تعالى صدقا. 
وسيذكر الباحث بعضًا من الآيات» ويبين دلالتها على صدق الوحي والنبوة: 
أ- المسافة البعيدة بين طور الطين وطور النطفة: 
جاء التعبير القرآني في الآيتين الكريمتين في سورة الحج وسورة المؤمنونء يُبين طور الطين 


في قرا رِمَكْينِ 4# وهي حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي؛ ومعنى التراخي المهلة(؛ وذلك لأن النقلة 


(1) صحيح مسلم؛ مسلمء كتاب اللقطة/ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ...» (3/ 1354)» رقم الحديث (1729). 

(2) ينظر: المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهانيء (ص 811).: مختار الصحاح.ء الرازي؛: (ص 313).: لسان 
العربء؛ ابن منظورء؛ (335/9). 

(3) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» محمد علي البارء (ص 110). 

(4) ينظر: [سورة النحل: 4]» [سورة الكهف: 37]» [سورة الحج: 5]» [سورة المؤمنون: 14-13] [سورة فاطر: 11]) 
إسورة يسة 177 [سورة خاقرة 67]: [سورة التجرة 46]: [سورة القيامة؛ 4]37 [سورة الإتسان: 2]» [سورة عيس: 
9]. 

(5) ينظر: معاني النحوء فاضل سامرائيء (237/3). 
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بين طور الطين وخلق آدمء ثم طور النطفة وخلق الجنين نقلة بعيدة في الزمان» ونقلة بعيدة في 
الأذهان. 

وكذلك جاء التعبير في النقلة بين النطفة والعلقة ب ع غ4 لأن المسافة بيخ النطقة و العلقة مساقة 
كبيرة في ميزان الخلق» وإن كانت غير بعيدة في حساب الزمان» فالبون شاسع بين النطفة سواء كانت 
نطفة الذكر (الحيوان المنوي) أو نطفة الأنثى (البويضة)؛ أم منهما معاء وهي النطفة الأمشاجء والتي 
تتحرك في قناة الرحم لتصل إلى الرحم (القرار المكين) فتستقر فيهء ولكن النقلة فيما بين العلقة 
والمضغة قريبة» وتدلف العلقة إلى المضغة دون أن يكون هناك فارق زمني ولا فارق خلقي كبيرء ولذا 
جاء التعبير عنها بالفاء دلالة على الاتصال بينهماء قال تعالى: 8 فَحَلَقَنا العلقة مضِكَحةٌ #؛ وكذلك 
النقلة من المضغة إلى العظام نقلة سريعة دون فاصل زمني ولا خلقيء ولذا جاء التعبير القرآني 
البحدة + مَحَلَقَسَا الْمضْعَة عظنمًا #؛ واستمر التعبير القرآني المذهل والمعجز لينقلنا من العظام 
إلى اللحم يكسوهاء قال تعالى: 4 فكسونا لْعِظم لما 4 دون فارق زمني ولا خلقيء» وإنما هي 
مراحل متتابعة متلاحقة» ثم يبطئ النبض ويأتي فارق زمني وخلقي» ولذا يعبر عنه مرة أخرى ب 
+( مه )4ه قال تعالى: ل مَكسَوبا لظام كَتَما شه حَلقَاءاحْرَ 4 0 

فمن أين علم النبي ييه بهذه الحقائق؟ إن هذا لدليل واضح على صدق الوحي والنبوة. 


ب- ليس من كل الماء يكون الولد: 


ميز القرآن الكريم بين النطفة والمني: فجعل النطفة جزءًا من المنيء قال تعالى: + أل يك نطفة 
ين موي يم )4 [القيامة: وقد ورد في السنة النبوية ما يؤيد هذاء فعن أبي سعيدٍ الخذري ذد» قال: 
سل رول الله ء عن العزلء فقال: (مّا من كل الْمَاء يَكُونْ الْولَدء وإذَا أرَادَ الله حَلقَ شيع لَمْ يَمتَعْةُ 
شيْء)0. 
والمني؛ يُطلق. على الإفرازات التتاسلية للرجل» والتي. تقفرزها الخصية والبروستانا والحويصلة 
المنوية» وهو يتكون من شقين: 


الأول: هو الحيوانات المنوية التي تتكون من القنوات المنوية في الخصية» وهي ذاتها المسماة بالنطفة. 


الإنسان بين الطب والقرآن؛ محمد علي البارء (ص 245-244). 
(2) صحيح مسلم مسلم؛ كتاب التكاح/ باب حكم العزل: (1064/2) رقم الحديث (1438): 
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والثاني: هو السائل المنوي الذي يحمل هذه الحيوانات ويغذيها والتي تسبح فيه لتصل إلى الرحه7!) 

وما دامت النطفة التي يُخلق منها الولد جزء من المني» فليس من كل ماء الرجل (المني) يكون الولد. 
بل من بعضه؛ وهذا الذي بينته آيات سورة السجدة» قال تعالى: +( تُمَجَعْلَ مسَلْ مِن سَللةَ ين مَءِ 
مَّهِينِ )4 [السجدة: 8]» والسلالة كما يقول المفسرون هي الخلاصة:؛ ومعنى الآية: أي جعل نسل بني آدم 
من خلاصة من الماء المهين وهو المني. 

ونحن نعلم الآن أنّ جزءًا يسيرا جدا من المني هو الذي يخلق الله منه الولدء فالدفقة الواحدة من المني 
تحمل مائتي مليون حيوان منويء والذي يلقح البويضة هو حيوان منوي واحد فقط/"). 

وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة» فيقول لك عدي آري: ' إن التجارب على الثدييات تدل على 
أن واحدًا في المائة من دفقة المني تكفي للتلقيح '(6) 

فكيف للنبي يٍ معرفة هذه الحقائق؟ إن هذا لدليل بيّن على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن 
مهم ل سوك أن قال سمدقار 


ج- تلقيح الحيوان المنوي (نطفة الرجل) للبويضة (نطفة المرأة): 


أخبر القرآن الكريم أن الجنين يُخلق من اختلاط نطفة الرجل ونطفة المرأة» فقال تعالى: ©إإِنَا 
َرَت لاضن 7 6 مساج َنتَلِيهِ فجعلئة 7 م بصا )4 [الإنسان: »]١‏ وقد قال بهذا جماهير 
قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا ذرئية آدم من نطفةء يعني: من ماء الرجل وماء المرأة» . 


وقوله: أمشاج )أ يعني : أخلاط واحدهاه مشج ومشييه مكل خدن وحدين7. 


وقال ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد والربيع بن أنسء في قوله تعالى © أمشاج بنتليه 1 يعني 
ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد(. 


(1) خلق الإنسان بين الطب والقرآن» محمد علي البارء (ص 109) بتصرف. 

(2) ينظن: فوسوحة الاعجاز العلسي فى القرآن والسكة" آيات اشاكي الإسان": مصد راقب النايلسي: (89-88/1): 

(3) كلق الإنسان ييخ الطب والقرانمء محمد على اليار» (صن 111): 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (88/24). 

(5) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي (159/5). تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (285/8)» فتح القدير» 
الشوكاني: (415/5): تفسير المراغي» المراغي؛ (060/29 - 
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وقال سيد قطب: " والأمشاج : الأخلاط» وربما كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذكر 
وبويضة الأنثى بعد التلقيح» وربما كانت هذه الأخلاط تعني الوراثات الكامنة في النطفة» والتي يمثلها 
ما يسمونه علميًا (الجينات) وهي وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاء ولصفات 
الجتين العاتلية أخيد 1/1), 

وهذا لم يتم اكتشافه إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

' ففي عام 1875م: تمكن (هيرتويج) من ملاحظة كيف يلقح الحيوان المنوي البويضة وأثبت بذلك أن 
كلا من الحيوان المنوي والبويضة يسهمان في تكوين البويضة الملقحة (الزيجوت) وكان بذلك أول 
إنسان يشاهد عملية التلقيح هذه ويصفها. 

وفي عام 1583م» تمكن (فان بندن) من إثبات أن كل موخ البويضبة و الحيو ام المنوي يساهمان بالتساوي 
في تكوين البويضة الملقحة. 

وقد أثبت (بوفري) عام 1888م» وعام 1909م,: بأن هذه الكروموسومات تنقسم وتحمل خصائص 
ورائية مختلفة» واستطاع (مورجان) عام 2م أن يحدد دور الجينات في الوراثة أت هذه الجينات 
موجودة في مناطق محددة من الكروموسومات. 

وهكذا يبدو بوضوح أن الإنسانية لم تعرف بواسطة علومها التجريبية أن الجنين الإنساني (أو الحيواني) 
يتكون بامتشاج واختلاط نطفة الذكر ونطفة الأنثى إلا في القرن التاسع عشرء ولم يتأكد لها ذلك إلا في 
القرن العشرين7©. 

فكيف للنبي يي معرفة هذه الحقائق؟ إن هذا لا يمكن إلا من خلال الوحي من الله تعالى» خالق الإنسان 
ومكونه في رحم أمه؛ وبهذا التطابق بين الحقيقة العلمية والآيات القرآنية» يثبت لنا بجلاء أن القرآن 
الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمد يِ رسول الله تعالى صدقا. 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطبء (3780-3779/6). 
(2) خلق الإنسان بين الطب والقرآن؛ محمد علي البارء(ص 188): وينظر أيضًا: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة؛ يوسف الحاج أحمدء (ص 101). الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ عبد الله المصلح 


وآخرون» (ص 51). 
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الفصل الثاني 


(الأخبارٌ الغيبية أثناءً البَعثة ودلالتها على صدق الوحي والنبوة) 


وفيه مبحثان: 
المحف الأو ل: 
أخبار غيبية عامة 
المبحث الثاني : 


أخبار” ّ 0 4 خاصة 


المبحث الأول 
أخبا غيبية عامة 


وفيه ثمانية مطالب: 
المطلبُ الأول: : إخبارٌ القرآن الكريم بانتصارات المسلمين وفتوحاتهم 
المطلبُ الثاني: إخبار" القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس 
المطلبُ الثالث: إخبار” القرآن الكريم عن دخول المسلمين مكة في عمرة 
القضاء 
المطلب الرابع: إخبارٌ القرآن الكريم عن إسلام بعض رؤساء قريش 
المطلبُ الخامس: إخبار” القرآن الكريم عمّا كان يُخفيه بعضٌ المؤمنين 
المطلب السادس: جزم القرآن الكريم بعصمة النبي كل 
المطلبُ السابع: كشف مؤامرات المنافقين وإبراز دخيلتهم الفاسدة 


المطلبُ الثامن: إخبارٌ القرآن الكريم عن كلام اليهود عند تحويل القبلة 


المبحث الأول 
الأخبار الغيبية أثناء البعثة ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
(أخبا غيبية عامة) 
المطلبُ الأول: إخبارٌ القرآن الكريم بانتصارات المسلمين وفتوحاتهم: 
بشر القرآن الكريم بالكثير من الانتصارات والفتوحات التي ستكون للمسلمين زمن بعثة النبي 
مثل انتصار المسلمين في غزوة بدرء وفتح خيبرء ودخول مكة المكرمة فاتحين» وقد تحقق وعد الله 


تعالى بالنصر والفتح» وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا يل 
رسوك اه تطكاء 


أولاً: إخبار القرآن الكريم في مكة بانتصار المسلمين في غزوة بدر: 
تعرض النبي 6 وأصحابه في مكة لأذى المشركين» وكان النبي #6 مستضعفاء وأكثر أتباعه 
من الضعفاء والفقراء» ولا يملك يه أن يدفع عنهم عذاب الكفارء فنزلت آيات سورة القمر في مكة 
المكرمة!!) كالبلسم الشافي على قلب رسول الله يه تبين مصائر الأقوام السابقين» الذين تكبروا وتجبروا 
وطغوا في البلادء وأكثروا فيها الفسادء وحاربوا دعوة الأنبياء وآذوهم. 
وسورة القمر " مقسمة إلى حلقات متتابعة» كل حلقة منها مشهد من مشاهد التعذيب للمكذبين» يأخذ 
ا الف 5 5000 : 5 آ تر : 
السياق في ختامها بالحس البشري فيضغطه ويهزه ويقول له: # فَكَيِفَكَانَ عذابي ونَذْرٍ #؛ ثم يرسله 
5 00 ا ل در )2 
بعد الضغط والهز ويقول له :+( وَلْقَدَ يسَرَنا ألُْءَانَ للدّؤْ مهل من مُدَكرٍ )د 0. 
وبينت السورة أن العاقبة للمتقين» وأن نصر الله آتيهم لا محالة» وأن مصير الكفار المعاندين هو 
الهزيمة والخزي والعارء فكما أهلك الله تعالى المكذبين السابقين» سيهلك المكذبين المعاصرين؛ قال 


(1) مما يدل على أن هذه الآيات نزلت في مكة المكرمة؛ ما ثبت عن أَمٌّ المُؤمنينَ عَائشّةَ رضي الله عنهاء قالت: ( لَقَذ 
أنزل على مُحَمَدٍ 3 بمكة وإإني لَجارِيَةٌ ألحَبْء +( بل ألتَاعةُ دهم وَالتَامَةُ أ وَأمَرُّ 4 ). [صحيح البخاريء البخاري. 
كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: +( بل السّاعَةُ موعِدَهمٌ وَألسّاعَةٌ أده وأَمْرٌ 4» (143/6)» رقم الحديث (4876)]. 

(2) في ظلال القرآن» سيد قطب. (3424/6). 
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7 07 مر 7 ل 70 م هر ع ل و سا ل ود ل عم 
تعالى: + أ د حير من أَوليِكو أم ل بر اءة في الزْيرٍ 49 آم يعولُونَ حَن يع ملو منور 2 سا سبهوم لْسَمعُ 
ود ل م ه- د معو 1 لم 

ودو 00 © بل السَاعَة موعدهم وأ طُُ ده وَأَمَرٌ )4 [القمر: وح 41 ]| 

5 >4 س2 0 1 1 3 5 00 000 سيق ى < م 2 ٠‏ 

قال ايق كذين: # أكفارك: ”4 أي: ايها المشركون من كفار قريش # حير من لهك يعني : من الذين 
تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسلء وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ # ملك براه في 
لير )4 أي: أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ '(1) 


ثم تغير أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة ليُشعر بأن هذا هو ظنهم واغترارهمء فقال تعالى: ع رًَ 


لع عدا بيو - ور 


لون عن جيم موك )د ٠‏ قال ابن عاشور: ' والكلام بشارة للنبي 5 وتعريض بالنذارة للمشركين؛ 
مبني على أنهم تحدثهم نفوسهم بذلك» وأنهم لا يحسبون حالهم وحال الأمم التي سيقت إليهم قصصها 
متساوية» أي نحن منتصرون على محمد ي؛ لأنه ليس رسول الله فلا يؤيده الله"(2). 


فجاء الرد الحاسم القوي؛ بأن هزيمة الكفار متحققة لا محالة» قال تعالى سير 000 م المع ل 
لدي )ه. 

5 3 اأأهء 57 0 500 : عد 4 3 3 

قال البغوي: ' أخبر الله أنهم يولون أدبارهم منهزمين» فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر(©. 

جاء هذا ألو يك والنبي يي في حال الضعف» والمؤمنون سامون سوع العذاب» فصدع النبي يل بهذا 
الوعد مبشرًا أصحابه» ومحذرًا الكفار بأن هزيمتهم متحققة» ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام إلا 
ممن كان نبيًا يوحى إليه من الله تعالى. 

قال القاضي عبد الجبار: " فتأمل الأمر في ذلك تجده عظيما؛ لأنه توعدهم بالحرب قبل الحرب وقبل 
الجماعة وفي حال الضعفء. وهو معهم وفي أسرهم وفي قبضتهمء» فبعثهم على قتله واستتصاله. 


وهيّجهم على بذل المجهود واستفراغ الوسع في مكارهه وهذا لا يقع من عاقل إلا أن يكون واثقا بالله 
ساكنا إلى تنزيله ووحيه. 


(1) تسين القرآك العظين (181/7). 
)2( التحر بن والشاوينء (212/27]. 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآن» (327/4). 
(4) تفبيت دلائل النبوةء (83/1). 
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وكان المؤمنون ينتظرون يوم النصر والفرج إلى أن جاء ذلك يوم بدرء فعن عكرمة:» قال: " لما نزلت 
0 سوم الججمع وبولود 0 وَلَونَ ادير 4 قال عمر نك ضيه: أي جمع يُهزم؟ أي جمع يُغلب؟ قال عمر 45ه: فلما كان 


5 سا هج 071 0 م م شوم 
يوم بدر رأيت رسول الله يل يثب في الدرع: وهو يقول: سمهو 3 ص وو َأ )4 فعرفت تأويي 


يومئد مذ "0), 


ويوم بدر وقف النبي كيم يبتهل إلى لي م فعن أبن عباس رضبي الله تعالى 

عَنْهُمًا: أن رسُول الله و قال: رَهْوَ في فيك يوم بثر: ( الهم إني أنشة 550 الهم إن تشأ لآ 

تقذ ونه ليرا تلكا أبن كر يزب تقال شن ذا رننول الى الشف على ركنت ور" زنب ف اللراغ 
سا خح ‏ 1 ا م ص دوم 

فخراج وو يقول؛ سَعهر و ص 2 يولُونَ الدير )14". 


'وعند نزول الآية الكريمة؛ ما كان أحد يتوقع أن تكون للمسلمين شوكة وجيش ون 
المشركين» فكان أن تحققت النيوية بعد سقوات عديدة في السنة الثانية من الهجرة النبوية 3 
" فهؤزمت جموعهم -أي الكفار-. وكانت العقبى له --- كما أخبر وفصل» وقد كان في ظاهر الرأي 
والحزم وموجب التدبير أن تكون العقبى لهم لا له: وهم الغالبون لا هو؛ لأنهم واليهود والنصارى وتلك 
القبائل يد واحدة عليه وفي العداوة له» والكثرة والثروة والبأس والنجدة والكراع والسلاح معهم لا معه. 
فلن يغلبهم إلا أن يكون من قبل الله؛ ورسولا لله كما أخبر7. 
لكيفه ارجل سستضيف» لباه من الستعفاد» أن جزم بالتصبارة على اابابيه؟ لا رقو هذا لاقن ايده 
الله تعالى» وقد تحقق وعد الله تعالى» وكان النصر للمؤمنين يوم بدرء يوم الفرقان» وهذا ب بذيت يمأ لا 
يدع مجالاً للشك أن القرآن كلام الله تعالى» وأت مهمد عله رسول أش رهذا هو فز سد الوحبي 
والنبوة. 
ثانيًا: إخبار القرآن الكريم بفتح خيبر: 

ومن أعلام نبوته يِ ما أخبر به صحابته ©: أنهم يفتحون خيبر» وأن غنيمتها ستكون لمن خرّج 
معه في غزوة الحديبية فقطء وقد وقع الأمر كما حدّث به رسول الله يل. 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء(482-481/7). 

(2) صحيح البخاريء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: يؤر سيوم لسع ويولُونَ أ دير )4 ( (143/6)» رقم الحديث 
(4875). 

(3) مباحث في إعجاز القرآنء مصطفى مسلم؛» (ص 279). 

(4) تثبيت دلائل النبوة: القاضي عيد الجيارء (313/2). 
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لما رجع الصحابة من الحديبية والحزن ) يملا قلوبّهم والكابة تغشاه: وذلك بسبب منعهم من دخول 
مكة المكرمة؛ نزلت سورة الفتح كبشرهم بالدصر والغنيمةء فقال. النبي يل؛ ليام 


حَبُ إِلَيّ من النيًا جمِيعًا)!!؛ يعني قوله تعالى: +ٍ[إِنَا َناَك كناميا )4 [الفتح: ]١‏ 
( تقال يتكل؛ يا رول الل أفقد يو قال + [ تع والذي تقر مُحَمّدٍ بيده 5 أ كينت كير" 
عَلَى أهل الحُدَيّبِيّة ... )2. 


دورو رع سه اعد 4 
تحسدونًا بل 


ِعَمَهُونَ إلا قليلا [الفتح: .]١5‏ 

قال البغوي: ' قوله تعالى: « سَيفولُ المحلفورت الع الي تكلقر! عنم الحدية: ذا 

َنطلَفَسٌْ #. سرتم وذهبتم أيها المؤمنون» © ِلك مَمَانِمَ لِتَأْحَذُوهَا # يعني غنائم خيبر» © دَرَويَا 

ع إلى خيبر لنشهد معكم قتال أهلهاء وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر 

وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضًا عن غنائم أهل مكة» إذ انصرفوا عنهم على صلح. ولم 

يصيبوا منهم شيتاء قال الله تعالى: + بريدُوت أن يلوأ دَلُوأ بَدَلوا كلم أله 4 أي: يريدون أن يغيروا مواعيد 

الله كعالى لأهل الحديبية يعنيئة خيير خاصةء قل لّن عو ا )4» إلى خيبر» 8( م 
مِنهبَلُ 4 أي من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب7) 

فكيف للنبي يه معرفة هذا الغيب ؟ 

إن إخباره يي بذلك الفتح قبل أن يتوجّه إلى خيبرء وإخباره أيضا بما سيقوله المخلفون» ووقوع الأمر 

كما حدّث النبي يي تمامّاء لدليل واضح على نبوة محمد و وأنه يوحى إليه من عالم الغيب والشهادة. 


وقد أخبر النبي يه بأن الذي سيفتح الله عز وجل خيبر على يديه؛ هو علي بن أبي طالب ذله. 


(1) صحيح مسلمء مسلم» كتاب الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية في الحديبية» (1413/3)» رقم الحديث (17856). 

(2) المستدرك على الصحيحينء الحاكم؛ كتاب قسم الفيء/ باب والأصل من كتاب الله عز وجل. (143/2)» رقم 
الحديث (2593). قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'"» ووافقه الذهبي. 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآن» (226/4)» بتصرف. 
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عن سلمَة بن الأكوع دء قال: كان عل بن أبي طالب عه تخلف عَن النبئ 2 في خَيْئر» وكانَ رمذاء 
قل نا أتخلف عن الأب له فلحق ب فا بق لَه نى فحت قال ٠4‏ ( لأخلون الزاية غك أ 
لتأحكرة الركانة هذا ربكل تحثة الله ورستوات َك يفت عَلَيْهِ) (), ( فبّات الناس يدُوكون© لَيلتَهُمْ أَيُهُمْ يُمَطَاهَاء 
لما أصبَح النَاسْ دوا عَلَى رمئول الله يك كلهم يجو أن يُمطَاهاء فقال: (َيْنَ عْلِيُّ بْنْ أبي طالب). 
فقَالوا: يُشتكي عَينيْهِ يا رسُول للم قال: ( فأرميلوا إِلَيْهِ فأتُوني به به). ما جَاءَ بَصّق في عَيْيْهِ وَدعَا لَه 
قبَرَأْ حتى كأن لَمْ يكن به وَجَمْء فَأَعْطَاهُ الرّايَةء فَقَالَ عَلِيٌ: يَا رسول اللهء اهم حتى يكونوا مثناة 
قال: (نقذ علَى رستلكة حنّى َل بساحتهم؛ ثم العم إلى الإبنلام وأخيرنهم ما يجبا علَِهمْ من حق 
لله فيدء الله لآن يَعْدِي اللَّهُ بك رَجْلاً وَاحداء حَيْرٌ لَك من أن يكون لَك حُمْر النعه(41)6). 


فلما قدم المسلمون خيبر خرج ملكهم 'مرحب",. يتحدى المسلمين ويقول: 
( قذ عَلِمَّت حَيْبَّرٌ أني مَرْحَبْ شاكي السّلا-!© بَطل مُجَربْ 
إذا الخروية نياف كلق 
فقال عَلِيُ 5له: أنا الذي سمَدنِي أَمّي حَيْدرة كُلَيْثِ غابَات كريه المنظرة 


أوفِيهِمُ بالصّاع كيل السّندرة). 


(1) صحيح البخاريء البخاريء. كتاب المغازي/ باب غزوة خيبرء (134/5)» رقم الحديث (4209)» صحيح مسلمء 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة #:/ باب من فضائل علي بن أبي طالب يدء (1872/4)»: رقم الحديث (2407). 

(2) يدوكون: أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه. يقال: وقع الناس في دوكة وذوكة: أي في خوض واختلاط. 
[النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (140/2)]. 

(3) حمر النعم: بسكون الميم من حمّرء ويفتح النون والعين المهملة» وهو من ألوان الإبل المحمودة» قيل: المرادٌ خير 
لك من أن تكون لك فتتصدق بهاء وقيل: تقتنيها وتملكهاء وكانت مما تتفاخر العرب بها. [فتح الباري» ابن حجرء 
(478/7)]. 

(4) صحيح البخاريء البخاري» كتاب أصحاب النبي 25/ باب مناقب علي بن أبي طالب #دء (18/5)» رقم الحديث 
(3701)» صحيح مسلمء مسلمء كتاب فضائل الصحابة #:/ باب من فضائل علي بن أبي طالب د (1872/4)» 
رقم الحديث (2406). 

(5) شاكي السلاح: أي جامع لهاء يقال: شاك وشائكء والشكة: السلاح التام» وقيل: أصله شاتك السلاح» ومعنى شاتك: 
ذو شوكة» فهو من المقلوب. [ينظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني» (140/1)]. 

(6) السندره: مكيال واسعء وقوله: "أوفيهم بالصاع كيل السندره" أي: أقتلكم قتلاً واسعًا ذريعاء وقيل: يُحتمل أن يكون 
اتخذ من السندرة: وهي شجرة يُعمل منها النبل والقسى. [بنظر:النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء 
(408/2)]. 
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قال: فضرب رأس مَرئحب فقتل ثمّ كان الفتخ عَلَى يَدَيْهِ)!') 
وتحقق الفتح كما وعد الله تعالى في القرآن الكريم» وقسسّمت غنائم خيبر على المسلمين الذين شاركوا في 
غزوة الحديبية» وكان من سبي خيبرء أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. 


قعن. الس 55 ا ٠‏ وَجْيع / الي جَاءَهُ يحيّة, فقال: يا روك اللهء 0 


حي مت بت حي سد فرطة والُضير؟ ما تسح إل له اله خوط با 7 قال: 50007 
نظر إِلَيْهَا النبي يه قال: (خذ جَارِيَةَ مِنَ السّئي غَيْرَها)!© قال: يم ا" 
وييذا يفيت لكل ذي لبه وكل. صاحب قلبء 7 القرآن الكريم كلام الل تال حفاء وآن محمةا كله 
سوك الك قال حدقا 
ثالقًا: إخبارٌ القرآن الكريم عن عودة الرسول 46 إلى مكة فاتحا: 
مكث النبي يك يدعو قومه في مكة ثلاثة عشر سنة» مستخدمًا كل الوسائل المتاحة لدعوتهم, 

ولكن مكة أجدبت: وأصبح من الصعب بمكان أن مُبلّغْ النبئ يه دعوة ربه بالإضافة إلى التضييق 
الشديد عليه وعلى أصحابهء فأمر النبي 5 أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة» لتكون مركن جديدًا 
للدعوة: ونواة لدولة الإسلام» وخرج النبي كي من مكة المكرمة مهاجر! إلى المدينة المنورة» والحزن 
يملأ قلبه يد لفراق مكة المكرمة. 

ا ال قال: لما حرج وول لله يك من مَك قَال: ( أَمَا واللء لأخرجٌ منك 
وني لأطله نك أَحَبُ بلاد الله إِلَيَ وَأكرَمُة عَلَى ا ولؤلا أن أهلك أخرجوني مَا حرجت ...) 4. 


(1) صحيح مسلمء؛ مسلمء كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة ذي قرد وغيرهاء (1433/3).» رقم الحديث (1807). 

(2) قال النووي: ' قال المازري وغيره: يُحتمل ما جرى مع دحية وجهين؛ أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاه وأذن 
له في غيرهاء والثاني: أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهنء فلما رأى النبي 46 أنه أخذ أَنفسَهْن 
وأَجْوَدَهْن نسبًا وشرفا في قومها وجمالاً؛ استرجعها لأنه لم يأذن فيهاء ورأى في إبقائها لدحية مفسدة لتميزه بمثلها 
على باقي الجيشء ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم» ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب 
مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره. فكان أخذه يِ إياها لنفسه قاطعًا لكل هذه المفاسد المتخوفة» ومع هذا 
فعض دحية عنها" [المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (220/9)]. 

(3) صحيح مسلم» مسلمء كتاب النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته» ثم يتزوجهاء (1043/2)»: رقم الحديث (1365). 

(4) مسند أبي يعلىء أبو يعلى الموصليء (69/5).: رقم الحديث (2662).: قال حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح. 
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وفي رواية: قال 3: (مَا أَطْيََكِ من بده وَأحبّك إِلَيَ ولول أن قَوْمِي أخرجوني منك ما سكنت 
غيْركك)!1) 


ور آ مه 


فأنزل الله تعالى: [إنَّ لدِى فَرض عليّلك الْفرءان لَرادّكَ إل مَعَادٍ ... » [القصص: 85] وذلك 
لتبشيره وي بأنه سيعود إلى مكة فاتحا. 


ا 0 


وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: +[ ردك إِك مُحَادٍ )4؛ فقال: "إلى مكة'(2) 


وهو ما رجحه الطبري في تفسيره؛ فقال: " والصواب من القول في ذلك عندي: قول من قال: لرادك 
إلى عادتك من الموتء أو إلى عادتك حيث ولدتء, وذلك أن المعاد في هذا الموضع: المفعل من العادة؛ 


ليس من العودء إلا أن يوجه موجه تأويل قوله: +( لَردّكَ 4 لممُصيّركء فيتوجه حينئذ قوله: +( إِل 


مَعَادٍ )4# إلى معنى العودء ويكون تأويله: إن الذي فرض عليك القرآن لمُصيّرّك إلى أن تعود إلى مكة 
مفتوحة لك(©. 


وقال القرطبي: ' قال مقاتل: خرج النبي يِ من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير طريق مخافة 
الطلب؛ فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة) عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل إن 


الله يقول: مإ إنَ ألِى فَرَصَ علَيلك الْفران> لرَدّكَ إِلَ مَعَادٍ ... 4 أي إلى مكة ظاهر عليها7. 


وقال الرازي: 'وهذا أقرب؛ لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه» وفارقه وحصل العودء وذلك لا يليق إلا 
سكا راق كام اكد الوجره مفيلة نكن أله ريا 


(1) سنن الترمذيء الترمذيء أبواب المناقب/ياب في فضل مكة.(723/5)» رقم الحديث (3926). قال الألباني: 
صصبحيج. 

(2) صحيح البخاريء البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب +[ إِنَّ الى فَرَصَ عَلَيْلَك الْقْرات )4. (113/6)» رقم 
الحديث (4773). 

(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (641/19). 

(4) الجّحفة: بالضم ثم السكون» والفاء: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل: 
وهي ميقات أهل مصر والشام» وسُميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. [ينظر: معجم 
البلدام» ياقوت السري: [111/2)]: 

(5) الجامع لأحكام القرآن» (321/13). 

(6) التفسير الكبيرء (20-19/25). 
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وقد تحقق وعد الله تعالى» ورجع النبي ية إلى مكة فاتحّاء بعد أن خرج منها ضعيفا لا شوكة له وهذا 
يدل على أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى حقاء وأن محمذا 46 رسول الله تعالى صدقاء لأنه 
أخبر عن أمر غيبي لا يمكن لأحد أن يعلمه أو يجزم به» إلا من خلال الوحيء خاصة إذا كان الواقع 
يخالق هذا الوعد. 


قال الرازي: 'قال أهل التحقيق: وهذا أحد ما يدل على نبوته؛ لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر(1). 


(1) التفسير الكبير» (20/25). 
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المطلب الثاني: إخبارٌ القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس: 

كان النظام العالمي في العهد القديم يقوم بصفة عامة على توازن قوتين عظيمتين هما: 
الإمبراطورية الرومانية التي كانت تضم كل حوض البحر الأبيض المتوسط من ناحية»ء والإمبراطورية 
الفارسية التي كانت تمتد من نهر الفرات حتى حدود الهند من ناحية أخرىء وكانت العلاقة بين 
الإمبراطوريتين عدائية بصفة عامة» وذلك بسبب المناطق المتنازع عليها على الحدودلا). 


وفي سنة 611 م بدأ هجوم الفرس على الشرق الأدنى - بلاد الشام- وهزموا الجيش البيزنطي بالقرب 
من مدينة أنطاكية!”) سنة 613م» ونتيجة لهذا الانتصار اندفع الفرس في كل اتجاه؛ وبعد الاستيلاء على 
أنطاكية؛ تقدم الفرس جنوبًا حيث استولوا على دمشقء وشمالاً حيث استولوا على طرسوس©), وبعد 
دمشق دخل الفرس إلى فلسطين حيث استولوا على بيت المقدس سنة 014م. 


وزادت الكوارث التي أصابت بيزنطة؛ حين بدأ الفرس سنة 619م غزو مصرء أغنى ولايات 
الإمبراطورية. ومصدر إمداد العاأصمة بالقم-!4). 


ئ-ب-ثب 0 ا 5 
كل بلاد الشام. 


وسعى هرقل إمبراطور الروم طلبًا للصلح مع فارس ولكن دون جدوىء إذ كان الرد الوحيد الذي تلقاه 
الإمبراطور من الملك الفارسي كسرى الثاني أبارويز هو: ( لن أدعك حتى تنبذ وتتبرأ من هذا 
المصلوب الذي تقول إنه اللهه وحتى تخر ساجدذا أمام الشمس) (6. 


هذه الأحداث الكبيرة حصلت عندما كان النبي ي يدعو قومه قريش في مكة المكرمة إلى دين الله 
تعالى» وكان النبي 6 مستضعفا وأتباعه قليلون» ووصلت أخبار هذه الهزيمة إلى أسماع الناس في 


(1) ينظر: دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية» وسام فرج» (ص 147). 

(2) أنطاكيّة: بالفتح ثم السكونء والياء مخففة» مدينة تاريخية» بينها وبين حلب يوم وليلة» بناها انطيغونيا في السنة 
السادسة من موت الإسكندر ولم يتمهاء فأتمها بعده سلوقوس» هي قصبة العواصم من الثغور الشامية» وهي من 
أعيان البلاد وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير [ينظر: 
معجم البلداع» يقرت السوي: (266/1)]. 

(3) طرمئوس: بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة» هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد 
الروم» كانت موطنا للصالحين والزقاد؛ يقصدونها لأنها من ثغور المسلمين. [ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء 
(28/4)]. 

(4) ينظو: دراسات في فاريخ وحضارة الإمبراطورية الييزنطية وسام فرج: (ص 150-148). 

[5) يتظرء البصدر السايق» (سن 151): 
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الجزيرة العربية» وفرح المشركون بهذا الانتصار؛ لأن الفرس كانوا أقرب إليهم في العقيدة بسبب 
وثنيتهم» والروم أهل كتاب فهم أقرب إلى النبي يي وأتباعه من الفرس الوثنيين. 


م صرح ع 


عَنْ ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهماء في قول الله تَعَالَى: + الَمَ ©© مَلِبتٍ الروم © ف أَدَنَ الْأرضِ 
4 قال: ( ... كَانَ الُشركون بُحبُونَ أن يَظهَرَ أهل ارس على الروم؛ لأَنْهُم ولِيّاهُمْ أهل أُوثَان» 
وَكَانَ السْلِمُونَ يُحِيُونَ أن يَظَهْرَ الرُومُ عَلَى فارس؛ لأنَهُم أهل كِتَاب ...)1 

وفي ذلك الوقت نزلت الآيات القرآنية تتحدى الكفارء وتخبر بانتصار الروم على الفرس في بضع 
سنين» قال تعالى: + الَمَ ©© طلبتٍ الروم ©© ف أدَقَ الْارْضٍ وهم ين بَحَد مَبَهِرْ سيَغْلبوت # في 


8 جح اح 
سر 7 2م رو مر م سح بر لدم > وو 


يضع سني" يله الأمر من مَبَلُّ ومن بعد ويَوْميِذِ يِفَئَحُ لْمُؤْمِئؤت. # بتضر اله يَنضْرٌ من 
ذه أذ مه 

نكا وه والصزث التجية مم 4 [الروم: ١‏ - -]. 

واتفق المفسرون على أن سورة الروم مكية؛ قال القرطبي: 'مئورة الروم مكية كلهًا من غير خلافب(7, 
وقال أي عطية:" هذه السورة مكية» ولا خاللاف 5-5 في ل 

والناظر لواقع الروم في ذلك الوقتء يكاد يجزم بأن انتصارهم على الفرس من سابع المستحيلاتء, فقد 
بلغ الروم من الضعف حدا كبيرا كما سبق ذكرهء حتى غزوا وهزموا في عقر دارهم.ء وهذا يجعل 
المتنبئ يُحجم عن الكلام في انتصارهم على الفرس7» حتى إن المؤرخين النصارى لم يتوقعوا انتصار 
الروم مرة أخرىء بل كانوا يجزمون بأن نهاية الإمبراطورية الرومانية ليست بعيدة. 

يقول المؤرخ النصراني إدوارد ماقا '" في ذلك الوقت حين تنبا القرآن بهذه النبوءة.» لم تكن أية 
نبوءة أبعد منها وقوعًا؛ لأن السنين الاثنتي عشرة الأولي من حكومة (هرقل) كانت تؤذن بانتهاء 


(1) سنن الترمذيء الترمذيء كتاب القراءات/ باب ومن سورة الرومء (343/5)» رقم الحديث (3193). قال الألباني: 

(2) الجامع لأحكام القرآن» (1/14). 

(3) المحرر الوجيزء (327/4). 

(4) ينظر: إعجاز القرآن الكريم في الإخبار عن الغيبيات» محمد أمحزون» (ص 142). 

(5) إدوارد جيبون (0165000 5073:0): مؤرخ إنجليزيء ولد عام 1737 مء كان نهما في القراءة» تعلم في أكسفورد 
ولوزان» وهو صاحب كتاب (اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها)» وتوفي عام 1794م. [ينظر: الموسوعة 
العربية الميسرة» حسين محمد نصار وآخرونء. (ص 1280)]. 
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الأمير أطورية الرومافية7. 


وقد راهن أبو بكر الصديق 4ه الكفار على انتصار الروم على الفرس في بضع سنينء وذلك قبل تحريم 


الرهان» فعَن نيّار بْن مُكرم الأَسلمِيّ ؤيدل© قال: 0 0 العو ا 
َاهِرين للرثوم؛ وكَانَ لق ا د : 5 نهم وَإِيّاهْمْ أ كتاب» وفي ذَلك قو الله 
2 سس ا ماج مار 0 آ--ه 220 و م 

تلى: ل... وَيَمِذٍ يَفْوحٌ المؤئوت #يتضر أمْحَصْرٌ من يك وهر الصز د الت 


فكَانت قَرَيّْش تحب ظَهُورَ قارس؛ أأَنهُمْ وإِيّاهُمْ لَيِمُوا بأهل كِتَاب ولا إيمان ببَعْثِء فلّمّا أنزل اللَهُ تَعَالَى 


م ص 


هذه الآيَة خرج ل بكر الصّكيق طنانه يَصيح 8 نواجي مك # الم © غلبت الروم 0 ف أَدَنَ الْأرض 


َم يَنْ بَعَد عَلهِرْ سيفلوت © 4 يطع سديت ...)4؛ قال ناس من قرش لأبي بكر «د: 
فلك بَيْننَا ويك َعَم صَاحيّك أن الرُومَ سلب فارس في بضنع مبنين» ألا رانك عَلَى ذلك قَال: 
بَلىء وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أَبُو بكراة 5ه والمُشركون وَتَوَاضَعوا الرّهان» وقالوا لأبي بكر: 
كَمْ تَجْعَل اليضنح قلات ينين إِلَى تمنع مينين» فَسَم با بك وسسطا فتهي لي قال: سوا بَينَهُمْ ميت 
0009 0 00 ا 0 
السابعة ظَهرّت الوم على فارس» فعَاب المُسلِمُونَ عَلَى أبي بكر © تَْمِيَةَ ميت مينين؛ لأ الله تَعَالَى 


قال: ا في بضّع سني سنا سويت 4 ؛ قال: وَأَملَمَ عند ذلك ناس كثير” )(©. 


وقد وقع ما أخبر به القرآن» ودارت رحى الحرب مرة أخري بين الفرس والرومء ففي خريف سنة 
7م بدأ الإمبراطور هرقل هجومه الكبير والحاسم جنوبًا في اتجاه قلب الإمبراطورية الفارسية» ومع 
بداية ديسمبر كان هرقل قد وصل أمام نينوىء وهناك دارت المعركة الفاصلة الهامة بين القوتين 
الكبيرتين» وحَسّمت نتيجتها إلى الأبد ذلك الصراع الطويل بين الفرس والبيزنطيين» وفي هذه المعركة 
قضى هرقل على الجيش الفارسي وألحق به أعنف هزيمة» وحقق لبيزنطة أعظم انتصار7). 


وقد اختيف في تاريخ انتصار الروم على الفرسء قال الماوردي: " واختلف في السنة التي غلبت الروم 


(1) تاريخ سقوط واندحار الإمبراطورية الرومانية» (74/5)» نقلا عن: الإسلام يتحدى, وحيد الدين خان» (ص 179). 

(2) نيار بن مكرم الأسلمي (أبو مكرم الأسلمي) لَهُ صحبة ورواية» وهو أحد الَذِينَ دفنوا عثمان بن عفان د . [ينظر: 
5 الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» (351/5): (292/6)] 

(3) سنن الترمذيء الترمذيء كتاب القراءات/ باب ومن سورة الروم» (344/5)»: رقم الحديث (3194).: حسنه الألباني. 

(4) ينظر: دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية» وسام فرج» (رص 155). 
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أهل فارس على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها عام بدرء ظهر الروم على فارس فيهء وظهر المسلمون على قريش فيهء قاله أبو سعيد. 
قال: فكان يوم بدر. 

الثاني: أن ظهور فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين» وظهور المسلمين على قريش كان في عام 
بدر بعد الهجرة بسنتين» ولعله قول عكرمة. 

الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم على فارسء وكان ظهور المسلمين على المشركين في الفتح بعد مدة 
الحديبية» قاله عبيد الله بن عبد ابش" (1). 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الثالث؛ بأن انتصار الروم على الفرس وقع يوم الحديبية» فقال: 
'وذهبت طائفة من العلماء إلى أنّ الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدرء وذهب آخرون أنه يوم 
الحديبية» وهذا هو الصحيح. وهرقل كان قد مشى شكرا لله من حمص إلى بيت المقدس لمّا نصره على 
الفرسء فوافاه كتاب النبي يله يدعوه إلى الإسلام عقب نصر الله -تعالى- للروم على فارسء. ففرح 
النبي يه ومن معه من المؤمنين (0). 

وقد فرح المؤمنون بإحراز الروم النصر؛ لما في ذلك من الآيات الباهرات الشاهدات بصحة النبوة 
وكون القرآن من عند الله عز وجلء ولما فيه من الإخبار عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله العليم الخبيرء 
ولقد ظهرت هذه الآيات الخارقة لأولي البصائر فأسلم ناس كثير. 

كان انكسار الروم كبيراء فلا يتصور العقل أن تقوم لهم قائمة إلا بعد عشرات السنين» ولا يمكن لأي 
خبير عسكري أن يتوقع غير ذلكء. وقد اعتمد المشركون على دلالة هذا الواقع فتطاولوا وتفاءلوا 
وراهنوا. 

إن إخبار القرآن بوقوع نقيض ما تدل عليه الظروف والوقائع الحاضرة مما هو مستبعد أشد الاستبعاد 
لدى أهل الخبرة من الناس؛ ثم يتحقق خبره؛ فذلك دليل بليغ على أنه نبأ إلهي عظيمء ووعد رباني 
صادقء أخبر به نبي موحى إليه من رب العالمين» وهذا هو صدق الوحي والنبوة ©. 


(1) النكت والعيون؛ (298/4). 
)2( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (278/1). 
)3( ينظر: المعجزة الخالدة» حسن ضياء الدين عدر رص 302-0). 
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المطلبُ الثالث: إخبارٌ القرآن الكريم عن دخول المسلمين مكة في عمرة القضاء: 
رأى رسول الله كد رؤيا في المنام - ورؤيا الأنبياء حق- أنه دخل مكة وطاف بالبيت» فأخبر 

أصحابه بذلك وهو بالمدينة» وكان ذلك في العام السادس من الهجرة؛ فلما ساروا إلى مكة لم يشك أحد 
منهم أن هذه الرؤيا ستفسر هذا العام!'» ولكنّ الكفار منعوا رسول الله يك والمؤمنين دخول مكة 
المكرمة عندما جاؤوا معتمرين» ونزل النبي 5 بالحديبيةا©) عند بئر ماء» ومكث النبي 5 وأصحابه 
أيامًا ينتظرون دخول مكة» ويستقبلون مبعوثي كفار قريشء وكان آخرهم سهيل بن عمرو 5ه الذي 
فاوض النبي 4 على الصلح؛ ووضع شروطا مجحفة على النبي 4# ولكن النبي 5 قبل بالشروطء 
وسمي الصلح بينهم "صلح الحديبية". 
وقد ورد في صحيح البخاري مفاوضة سهيل بن عمرو له للنبي 5 وجاء فيها: ( فَجَاءَ مهيل بن 
عَمْرِو فقال: هات اكثب بَيتنَا وبَيْتَكم كِنَابَا فَدَعَا النبِي يك الكاتب» فقال النبي 26: (بسئم الله الريحْمّن 
الرحيم)؛ قال منُهيْل: أُمّا الرَحْمَنْ» قوالله مَا أذري ما هُوَ؛ ولكن اكتبا بامنيك اللَهُمّ كما كنت تكشب» ققال 
المُسلِمُونَ: واللّه لآ تكتبُها إِلَا بسئم الله الرحْمّن الرحيمء ققال النبي 6: (اكتب باستميك اللَّهُمُ) ثم قال: (هَدَا 
ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُول الله)ء قال ستُهيل: والله لو كنا نَعلَمُ أنك رمئول الله ما صدَدْنَاك عن البَيت» 
ولا قاتَاك» ولكن اكتب مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله فقال ادبي : (والله إني لَرَسُول اللهء وإن كَدْبتَمُونِيء اكب 
ُحَمُّ بن عب اله)» فقال لَه النبئ 25: (علَى أن مَُلُوا نا ولتت قتَطُوف بو)ء فقال مهيل: والله 
لآ تَتَحَدْث العرب أَنَا أُخِذْنا ضُغطة» ولكن ذلك مِن العام المُقبل» فَكتبُ» فقا ستهيل: وَعَلّى أنه لآ يأتيك 
مِنا جل ون كَانَ عَلَى دينك إلا رده إليناء ...) (©. 

فلما وقع ما وقع من قضية الصلح» ورجع النبي 5 وأصحابه عامهم ذلك على أن يعودوا في العام 
المقبلء وقع في نفوس بعض لسك و ا ف: (. .. فَأنَيْت نبي اله 
فقلت: ألمت نبي الله 1-3 قال: (بَلَى)؛ قلت: ألسستا على لق وَعَدُونا عَلَى البتباطل» قال: 07 
قلت: لِم تخطى الدّييّة فِي ديئنا إذا؟ قال 42: (إني ولو اللء ومنت بيده 3 : ناصيري)» قلت 
أُوَلَيسَ كنت تَحَدْثنَا أنا ستأَتِي البَيت فتطوف به؟ قال: (بَلَى» فأَخبربُكَ نا تَأتِيه العَامِ؟)» قال: قلت: لآ 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (356/7). 

(2) الحديبية: بضم الحا وفقم الدال: وياء ساكفك وياء موحدة مكسورف وياء اغتقو) فيها شمدهم مخ شددها ومدهم مق 
خففهاء هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ولد تحتهاء بينها 
وبين المسجد الحرام مسيرة يوم. [ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء. (229/2)]. 

(3) صحيح البخاري» البخاريء كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء 
(193/3): رقم الحديث (2731). 
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قال: (فإنك آثيه وَمُطوكف به)(0. 


'وفي هذا إخباران: إخبار تصديق الرؤياء وأن عمر ممن يطوف بالبيت» فلا يموت ولا يعرض له 


عاركن يمفعه من العو اف 130 
ولما رجع النبي ينه من الحديبية نزلت عليه سورة الفتح» وفيها قوله تعالى: # لْقد صَدَقفَ أله رسو 


22 مجر يط أذ ا ملاس > مه > ووو سه 0 2 روه م تت سصد اي محذ ل 
الرءيا يلحي لتدخلن الْمَسَحِدَ الحرام إن شاء الله ءاميت مَلفَينَ رءوس ومقصرينَ لا نخافوت فعلم ما 


22 1 ف سس ع 


ْم تحَكمُوأ فَجَعَلَ من دون ذلك هنحا فَرِيسبًا )* [الفتح: 107]. 


نزلت الآيات تطمئن المؤمنين بتحقيق وعد الله تعالى» وأرسل النبي يِ إلى عمر بن الخطاب 4ه ليخبره 
بالفتح» فعن سهل بن حنيف 5 © قال: ( ... فنزل القرآن على رمئول الله 8 بالفتح» فأرسل إلى عْمَرَء 


- 
الى > 119 


فأقرأَهُ إن فقال: يَا رسُول الل أو فتمّ هو؟ قال: 'نَعَمّ", فطابّت نفسئة ورجّع)!. 


وكان الصلح ورجوع المسلمين عن مكة خيرا للمسلمينء لذلك جاء في الآية: +[ ... حَلِم ما لم تَعَلموأ 
فَجَعَلَ مِن دون > فَمَحَا هرسا )4 [الفتح: "]. 

أي: علم ما لم تعلموا من المصلحة في الصلحء لما في دخولكم مكة في عام الحديبية من الضرر على 
العسيكد لمستضعفين من المؤمنين» +( هَجَمَلَ من ذون دَلدَكت فَمَحَا هربا )4 أي: فجعل الله تعالى من دون 
دخولكم مكة. كما أرى رسوله يك فتحًا قريبّاء قال أكثر المفسرين: هو صلح الحديبية» وقيل: فتح 


خيبر©. 


وقد جاء في الآية ثلاثة أعلام صادقة على ربانية القرآن الكريم» ونبوة محمد يَ: 


الأول: الوعد بدخول المسجد الحرام» وقد أكد الله تعالى هذا الأمر بلام القسم ونون التوكيدء فقال: 


(1) صحيح البخاريء البخاريء كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء 
(193/3).» رقم الحديث (2731).. 

(2) نبوة محمد يل من الشك إلى اليقين» فاضل سامرائيء (ص 116). 

(3) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وثبت يوم أحدء وكان بايع 
النبي يد يومئذ على الموتء؛ فثبت معه حين انكشف الناس عنه» مات ه بالكوفة سنة ثمان وثلاثين. [الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء القرطبي. (663-662/2)]. 

(4) صحيح مسلمء؛ مسلمء كتاب الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية في الحديبية» (1411/3)» رقم الحديث (1785). 

(5) ينظر: فتح القديرء الشوكانيء (65/5). 
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+ لتدخلن الْمَسَحِدَ لْحَرَام '4. وهذا تأكيد بالة(!). 

الثائيي: الأمن. 

الخالك: قضماء السرة. 

وتحققت الأخبار الغيبية الثلاثة» ودخل النبي كي والمؤمنون مكة المكرمة آمنين مُحَلقين رؤوسهم 
ومقصرين لا يخافون» وقضوا عمرتهم. 

عن ابن عْمَرَ رضيي الله عنهُمًا: (أنّ رسول الله و خرج مُعْتمِرًا فحال كفارٌ قريْش بَيْنهُ وَبَيْنَ البَيتء 
فنحر هَدَيَهُء وَحلّق رأسة بِالحُديْبيَة وَقِاضَاهم علَى أن يَعتَمِرَ العام المُقبل» ولا يَحْيِل يلحا عَلَيْهِمْ إلا 
ميُوفا ولا يُقِيمَ بها إلا ما أَحَبُواء فَاعْتَمَسَ مِنْ العام المُقبل؛ فَدَخْلَهًا كما كانَ صَالَحَهُمْء فلم أَقامَ بها قلاثا 
مو قو لاع ا ا ع وى اه 2 

مَرُوهُ أن يَخراج فخرج)7). 

إن هذا ليدل بجلاء على أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى عالم الغيب والشهادة» وأن محمدا 4 
رسول الله تعالى» وهذا ما يعرف بدليل صدق الوحي والنبوة. 


(1) ينظر: نبوة محمد يي من الشك إلى اليقين» فاضل سامرائي» (ص 117). 
)2( صحيح البخاري» البخاري. كتاب الصلح/ باب الصلح مع المشركين» (2)185/3 رقم الحديث (2701). 
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المطلبُ الرابع: إخبارٌ القرآن الكريم عن إسلام بعض رؤساء قريش: 

عادى سادة فريش النبي يك عداوة شديدة: وحاربوا الإسلام» وعذبوا المسلمين» وكان الناظر لهم 
ولأحوالهم يعتقد بعدم إسلامهم. ولكن جاء الخبر الصادق في القرآن الكريم؛ بأن الله تعالى سينقذ 
بعضهم من ظلمات الكفر والغواية؛ إلى نور الإسلام والهداية» قال الله تعالى: ع عَم أَللّهُ أن جعل يدك 
ون الَدينَ ا 7 وي 2 بن َم 0 1 عو ا 


قال البغوي: ' ل 00 أسام كثير منهب فصاروا لهم أولياء و إخوانا 


1) ٠. ٠. 
وخالطوهم وناكحوهه7!)‎ 


5 5 20 
عمروء وحكيم بن حزاه(©. 


وكان من هؤلاء السادة المكرمين: 


1- عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 45: 

هو أخو أم سلمة زوج النبي يك وابن عمته؛ أمه عاتكة بنت عبد المطلب بْن هاشمء كان 5د 
شديدًا على المسلمين» وكان شديد العداوة لرسول الله يك ومن شدة عدائه للإسلام قال للنبي : " فوالله 
لا أومن لك أبداء حتى تتخذ إلى السماء سلمّاء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي معك بنسخة 
منشورة» ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقولء وايم اللهء لو فعلت ذلك لظننت أني لا 
أصدقك"(06. 


كج وم صم هآ 


0 9 7 ون أ 2 
وهو الذي قال للنبي 35: + . ل ارم ب لَك حو تفجر لَنا من الارض يذو 8 عا 4 [الإسراء: 4 
ثم هداه اله إلى الإسلام؛ فخرج مهاجرا إلى النبى يه قلقيه بالطريق وهو يريد مكة عام الفتح, فتلقاء 
فأعرض عنه رسول الله كي مرة. فدخل على أخته وسألها أن تشفع له» فشفعت له أخته أم سلمة» وهي 


(1) معالم النتزيل في تقسير القرآقء (5ار71/. 
(2) التحرير والتفوير» (150/28). 
(3) البداية والنهاية» ابن كثير(130/4). 
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حنيدا والطائف» ورمي يوم الطائف بسهم فقتله(1). 


2- أبو سفيان صخر بن حرب : 

كان من أشراف قريش في الجاهلية» وكان تاجرًا يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام 
وغيرها من أرض العجمء وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب» وكان لا يحبسها إلا رئيسء فإذا 
حميت الحرب اجتمعت قريش فوضعت ت تلك الراية بيد الرئيس. 

كان رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب. وجمّع الجموع الكبيرة ضد المسلمين: ولكنه لما 
أسلم قبت ضد الردق وساهم في فتوح الشام وغيرها مساهمة فعالة؛ وكان يوم اليرموك تحت راية ابنه 
يزيد يقاتل ويقول: يا نصر الله اقترب7. 


3- سهيل بن عمرو ذ45ك: 
كان أحد أشراف قريش وسادتهم في الجاهلية» أسير يوم بدر كافراء وكان خطيب قريشء فقال 
عمر 5ه: يا رسول اللهء انزع ثنيته» فلا يقوم عليك خطيبًا أبدا. 
فقال َلِ: دعه فعسى أن يقوم مقامًا تحمده. 
وكان ممن دعا عليه النبي يك في دعاء القنوت» فعن سالم بْن عَبْدِ الله قال: (كَانَ رسول الله 4 يَدْعُو 


و 


عَلَى صفوان بْن أُميّه وَسْهَيل بْن عَمْروء والحارث بْن هشامء فتنزلت + لَيسَ نس للك من الأمر سئء وسَوب 
عَم أو يعَذْبهُمْ قَإِنهُمْ ظَلِمُوت )4 [آل عمران: 01)]178. 
وكان سفير قريش في صلح الحديبية» ولما أسلم ألقى خطبة بعد وفاة النبي كه على أهل مكة فمنحتهم 


(1) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر القرطبيء, (869-868/3). الإصابة في تمييز الصحابة» ابن 
حجر العسقلاني» (11/4). 

(2) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر القرطبي» (1678-1677/4). الإصابة في تمييز الصحابة. 
ابن حجر العسقلاني» (333-332/3). 

(3) صحيح البخاريء البخاريء كتاب المغازي/ باب # لس دن الك من الأمر سَنَ؛ عو افننقة لق كيبوت )4 
(99/5)»: رقم الحديث (4070). 
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ثباتا وطمأنينة» ثم ارتحل من الدنيا شهيدً!(!). 


إن هذا ليدل على ربانية القرآن الكريم» ونبوة محمد يك إذ كيف للنبي يل معرفة خاتمة هؤلاء الكرام؛ 
وقد كانوا من أشد الناس عداوة للمسلمين؟ إن الناظر لحالهم وقت كفرهمء. وشدة عداوتهم لأهل الإسلام: 
ليحسب أن إسلام هؤلاء من سابع المستحيلاتء ولكن الله تعالى هداهم للإسلامء وهذا يؤكد أن القرآن 
الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا ي رسول الله تعالى صدقاء وهذا ما يُعرف بدليل صدق الوحي 
والنبوة. 


(1) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر القرطبيء (672-669/2)» الإصابة في تمييز الصحابة» ابن 
حجر ١‏ لعسقلاني؛ (178-177/3).: 
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المطلب الخامس: إخبار القرآن الكريم عمًا كان يخفيه بعض المؤمنين: 

إن خبر ما في النفوس لا يعلمه إلا الله تعالى» فالله تعالى لا يخفى عليه شيءء: قال تعالى: 
« يَعَلَمْ حَإسَة لا د عَيْنِ وَمَا حَحَفى ألصُدُورٌ [غافر : 18]. 

قال الشوكاني: " ثم وصف سبحانه شمول علمه لكل شيءء وإن كان في غاية الخفاءء فقال: 
+ يَعَلَمْ حَاينَةَ بابو ا الو 
من الضمائرء وتسره من معاصي الله '(1). 


وقال الرازي: 'والحاصل أن الأفعال قسمان: أفعال الجوارح وأفعال القلوب» أما أفعال الجوارح: 
فأخفاها خائنة الأعينء والله أعلم بهاء فكيف الحال في سائر الأعمال. 


أل 


وأما أفعال القلوب» فهي معلومة لله تعالى لقوله: +إومَا تحفى ألصُدُورٌ 4؛ فدل هذا على كونه تعالى 
عالمًا بجميع أفعالهم(. 
وقال تعالى: + ألم ترَأَنَ أله يعَلممَافى لسوت وما فى لض ماب 00 هْوَ رَابِعْهُمَ ولا 
ساس 22 ات ولا لام م 02 أي ء الْفَنَيَدَ 3 
حمْسَةٍ إلا هْوَسَاوِسُهُمْ ول أدقٌ يمن دَلِكَ ولا كم إلا هو معهع أبن مأكانوأ بهم يما عمِلوأ يوم الْقِيَمَةٍ 
14 تَىْءِ عَلِيم [المجادلة: 0 
قال محمد سيد طنطاوي: " والمعنى: لقد علمت أيها العاقل علمًا لا يخالطه شك أو ترددء أن الله تعالى 
يعلم علمًا تامّاء ما في السموات وما في الأرض من كائنات مختلفة الأجناس والأنواع» وأنه سبحانه ما 


(3) 


- 


ب 
نا 


وقد كان الله تعالى يُعلم نبيه ينه ببعض ما يُخْفِي المؤمنون» ويتنزل القرآن الكريم بهذه الأخبارء فيخبر 


النبي كةِ أصحابه بهاء وتكون كما أخبرء وهذا من أعظم الأدلة على ربانية القرآن الكريم» وعلى نبوة 
محمد كز وسيككر اليلحت طوفا من عذه الأخبار. 


(1) فتح القديرء (557/4). 
(2) التفسير الكبير» (505/27). 
(5 الففسير الوسيط للقرآن الكريبء (254/14). 
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أولاً: إخبار القرآن الكريم بما اتفقت عليه أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما: 


ومن أعلام فيوته 6 ما أخير يه عن أم المؤمنين حفصة رضي آل عنها بأدها أقشت الحديث 


الذي أسره إليها عن شربه العسل؛ وأمرها بكتمانه» قال تعالى: ظس َإِذْأسَرٌ أ ألدَى إل كنوع حي 
- محمد - 

مده دوءة« و 00 عم سر مام سوه كه - ترم 6 28 1 رع ل م 

قلما نبَأتّ بد وأظهرة َس عليه ف بعصّة, عض عن بض كلما لما تاها يِ- قَالَتَ مَنْ أشأك هذا قَالَ بَََقِ الْعَليِمْ 


لْحَبيرٌ 4 [التحريم: | 
'" أي: واذكر- أيها العاقل لتعتبر وتتعظ- وقت أن أسر النبي #4 إلى زوجه حفصة حديثاء يتعلق بشربه 
العسل في بيت زينب بنت جحشء وقوله يل لحفصة: لا تخبري بذلك أحداء + فَلما تبَآَتَيدء )4 أي: فلما 


أخبرت حفصة عائشة بهذا الحديث الذي أمرت بكتمانه» +( وَأَظهرَهُ أَمّهُ علي )4. أي: وأطلع الله تعالى 


ته سح سر نر 02 وم مام سه 


نبيه ك على ما قالته حفصة لعائشة» + عرف بِعصّه وأعْض عن بعضٍ 4» أي: فحين خاطب 4 حفصة في 


شأن الحديث الذي أفشته» اكتفى بالإشارة إلى جانب منه؛ ولم يذكر لها تفاصيل ما قاله لها سابقاء © فلم 


- 
2 1 


ها بو مالك من اك هذا دَالَ بََق ألْعَلِيءْ ألْكبِيرُ )4 أفية لتنا فنك من الأرسول لاما يدا خلى أن 
قد اطلع على ما قالته لعائشة» قالت له: من أخبرك بما دار بيني وبينها؟ فأجابها ‏ بقوله: أخبرني بذلك 
الله تعالى العليم بجميع أحوال عباده وتصرفاتهم؛ الخبير بما تكنه الصدورء وبما يدور في النفوس من 
هواجس وخواطر17) 

وقد جاء في السنة الصحيحة تفصيل هذه القصة؛ فعن عَائشَة رضيي الله عَنَهّاء قَالَت: كَانَ رسول الله 36 
الرواضند يك خارص كش ويك جنار ارد 10 لقص كي وتنا فل عَلَيُهَا فلتقل 
َه أَكلْت مَعَافِير: إني أجِد منك ريح مَعَافِيَه قال: ( لأ» ولكني كنت أشرب عسَلاً عِنْدَ ينب بذت 
جَحشء فَلَن أعود لَه وقد حلفتء لا تخبري بذّلكَ أحذا). 


(2) واطيت: بالطاء من المواطأة» وأصله تواطأت بالهمزة. فسهلت الهمزة فصارت ياء. [ بنظر: فتح الباري» ابن 
حجرء (377/9)]. 
)03( المغافير: شيء ينضحه شجر العرأفط. واحدها مُغفور» بالضم» وله ريح كريهة منكرة.إ[ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثرء ابن الأثيرء (374/3)]. 
1 020 وى مم ل رارع لس 2-6 معي وم رو د ره 
)4 صحيح البخاري» البخاري» كتاب تفسير القران/ باب + ييا آل لم ححرم مآ أحلَ َه لك َقى مرْضَاتٌ أَرويجِكَ وس 
> ور م 5 5 
عفورٌ بحم إ4. (156/6)؛ رقم الحديث (4912). 
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" فالحادثة جرت بين أمهات المؤمنين لا بقصد الإساءة» وإنما بقصد الاستحواذ على حب رسول الله و 
والاهتمام بهن» وإيثارهن على غيرهن من الضرائرء فنزلت الآيات الكريمة موجهة هادية للصواب 


مصححةه ة للموقف" 0 


فمن أين للنبي 5 معرفة هذا الأمرء لولا أنه يوحى إليه ممن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ لما عرف إفشاء حفصة رضي الله عنها للسر الذي 
أخبرها بهء إن هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا #6 رسول 
الله تعالى صدقا. 


ثانيًا: إخبارٌ القرآن الكريم عن نوايا المؤمنين 

إن النية أمر قلبي لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى» ولا يمكن لبشر معرفة ما في القلوب إلا 
بوحي من الله تعالى» وقد كان القرآن الكريم يتنزل بكشف نوايا بعض الناسء ويُخبر النبي كه أصحابه 
بهاء ومن ذلك ما جاء في غزوة أحد. حيث أخبر الله تعالى بأن الرماة الذين أمرهم النبي 2 بحماية 
ظهر المسلمين وألا يبرحوا مكانهم؛ لم يكونوا على نية واحدة» فمنهم من كانت نيته الدنياء ومنهم من 
كانت نيته الدار الآخرة. 


قال الله تعالى: #[ وَلْقَدْ صَدَفِحكم أَلَّه وعد إِذْ تَحْسُوَهُم بِإِدْنْوء حَيَّى إِذَا قَهِلْثْمَ 


ص- 


00 :شتا نس فيه بذألةنا نونكم 


قال الطبري: ' يعني جل ثناؤه بقوله: #«منحكُم من يُرِِدُ ألدّيا سا )4 الذين تركوا مقعدهم الذي 
الدع افيه سول الأدكف ف القسب من لكك العيل: النشر كيو ولظوا يمقر 'الستلبين طلب اليب 1 


4م 


رأوآا هزيمة المشركيت» # وَمِنكم هّن يُرِبِدٌ ذُ الْأْرَة 4 يعني بذلك: الثين ثينوا من الرماة في 
مقاعدهم التي أقعدهم فيها رسول الله يِه واتبعوا أمره. محافظة على عهد رسول الله يك وابتغاء ما 
عند الله من الثواب بذلك من فعلهم» والدار الآخرة"©. 


(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (294-293/7). 
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وقد جاء في السنة تفصيل حال الرماة» فعن الْبَرَاء قال: (ِلِينَا المُشركين يَوْمَئذِء وأجلس النبيُ 4 جِيْشا 
من الرّماة» وأمَّر عَلَيْهمْ عَبْدَ الله -يَعْنِي ابن جَبَيْ-وقال: (لا تَبْرَحُواء إن رأَيتمُوَا ظهرنا علَيْهِمْ قلا 
َترَُواء وإن رَأيِتَمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيَا قلا تُعِينُوتا). فلمًا لَِيَاهُمْ هربواء حَنَى رأَينَا الناء يَشتّددنَ في 
اْجبَلِ» رَقَعْنَ عَن مئوقهن» وقذ بدت خلاخلهن. فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فََالَ عَبْد الله: هد إلى 
النبي 4 ألا َبْرَحُوا. فآبواء فَلَمّا أَبَوا صرف وُجُوهَهُمْ فأصيب سَبْعُون قتِيلاً ...) (0). 

قال سيد قطب: ' والقرآن يسلط الأضواء على خفايا القلوب» التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون 
وجودها في قلوبهم 0 


قال عيذ الل ين مسعوة #ه؛ " ما كنث أرى أمذا مخ أصحاب رسول للك يه يريد الدديا حتى نل فيتا 


يوم أحد: لإمنحكم ميرد الدنسَاوَمِنحكُم من بريد التيضفرة ) .0١‏ 

إن هذه الإرادة أمر قلبي» لا يطلع عليه أحد سوى الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية!)؛ فكيف يخبر 
النبي يِه عن هذه الإرادة؟ 

لا يمكن هذا إلا لمن يتلقى الوحي من الله تعالى: وهذا دليل على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء 
وأن محمذا يك رسول الله تعالى صدقاء وهذا هو دليل صدق الوحي والنبوة. 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب المغازي/ باب غزوة أحد» (94/5). رقم الحديث (4043). 
(2) في ظلال القرآنء (494/1). 

)3( جامع البيان عن تأويل آي القران» الطبري» (295/7). 

(4) ينظر: مباحث في إعجاز القرآنء مصطفى مسلم (ص 275). 
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المطلب السادس: جزم القرآن الكريم بعصمة النبي 46: 
ومن أعلام نبوته يِ إخبار القرآن الكريم بأن الله تعالى عاصمه وحافظه وكافيه من الناسء» فلا 
يصلون إليه» ودافع عنه مكروه كل من يبغي له الضررء وهذا وعد من الله تعالى» بالإضافة إلى كونه 


ه- 
_- تو وي رمح ع 7 كط آ-ه - سس جا صر <ه ف 


إخبارا عن غيب في المستقبلء قال الله تعالى: اما ألرَسولٌ بِلْمْ مآ أَنزل إِليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل هأ 
لَحكَ وما لوقه يَعَصِمَلك من الاين إِنَّ أله لا يبرى الْمَوم الْكَفْرينَ )* [المائدة: 110]. 

ومعنى # يعو ِنَ لئاس *: 'يمنعك من فتكهم؛ مأخوذ من عصام القربة؛ وهو ما توكأ به أي ما 
يريط يه قمها عن سير حلة أو خب 


هب 9 5 0 0 4 


قال الزمخشري: '# وله يعَصِمْكك )4 اك ح- قوائل - بالحفظ والكلاءة. والمعنى: والله يضمن 
لك العصمة من أعدائك؛ فما عذرك في مراقبتهم؟"7©) 


وب 


الا " قوله تعالى: 9# وَأسَّهُ يَعَصِمَدك مِنّ ألنّاس دليل على نبوته؛ لأن الله عز وجل أخبر 


وقد كان النبي ‏ يتخذ الحرس قبل نزول هذه الآية» فعن أبي مُوسى ذه: ( أن النبيّ 2 كان يَحْرْسُهُ 
أَصِنْحَابُهُ ...))» فلما نزلت الآية صرف النبي 5 الحرس ثقة بوعد الله تعالى» وإيماتا قاطعًا بحماية الله 
كعالى ليد 


عَنْ أمّ المؤمنين عَائشّة رضي الله عنهاء قالّت: كَانَ النبي 4 يُحْرسُ حَتّى تزلّت هَذِه الآيّة: و وام 
يَعَصِمْلكَ من أَلنّاس 4 ٠‏ فأَخْرَجَ رمئول الله 4 رأسة من القيّةء فال لَهُمْ: (يَا يها الناسُ انصرفوا فَقَدُ 
عَصَمَنِي الله)(. 

وليس من العصمة دفع الأذى والضرر عن رسول الله يك فقد تعرض وله للأذى» وشجّ رأسه. وكسرت 
رباعيته يوم أحدء ولكن يقصد بها: العصمة من القتل. 


(1) تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء (392/6). 

(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (659/1). 

(3) الجامع لأحكام القرآن» (243/6). 

(4) المسندء أحمد بن حنبل. (394/32). رقم الحديث (19618). قال محققو المسند: إسناده حسن. 

(5) سنن الترمذيء الترمذيء أبواب تفسير القرآن/ باب ومن سورة المائدة» (251/5)» رقم الحديث (3046)؛ قال 


الألباني: حسن 
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قال المباركفوري: " إن قيل: أليس قد شجّ رأسُه وكسرت رباعيته يوم أحدء وقد أوذي بضروب من 
الأذى» فكيف يُجمع بين ذلك وبين قوله: + ونه يَعَصِمَلك من لتايس )4؟ 
قلت: المراد منه أنه يعصمه من القتلء فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل» وقيل في الجواب عن هذا: إن 
هذه الآية نؤلت بعد مآ شح رآمه في يوع أحد؛ لأن سورة المائدة من آخر القوات نب إي1ا, 
ل ا ا لعا 

تبت عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: غزوانا مَعَ رَسُول اللّه 2 غزوة تجدء فلمًا أذركتة 
© رغد في واد قفر لجنا اراق سرون ريل يوا ركه بيده لراك حابر يسني 
الجر يَسْتَظِلُونَ» وَبَيْنَا نح كذلاك ِذْ دَعَانَا رسُول اللّهِ يد فجِنَاء فإذا ل ا 4 


هذا أتاني وأنا نائمٌ فاخترّط سيا فاستيقظت وهو قَائمٌ عَلَى رأمبيء مُخترط صتلتالا قال: مَنْ 
يَسْتَمْكَ مني؟ قلت: الل قشَامّة 0 تم قَعَدَ » فهو هَذا) قال: ولْم يُعَاقِيْدُ رول الله 4(). 


قال ابن حجر: " وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم»ء وعرف أنه حيل بينه وبينهء. تحقق 
صدقهء وعلم أنه لا يصل إليه» فألقى السلاح وأمكن من نفسه(©. 


وقد تحدى الله تعالى الكفار مرتين في أن يكيدوا محمدا يِ إن استطاعواء فقال تعالى: +( ... قل أدَعُوأ 


و سم 


00 0 دون قلا ننظرون © إن وَلِتَىَ ا َه أأَذِى نَدَا ترا لَ الْككبٌ وَهْوَيتَوَلٌ ألصَلِحِنَ 4 [الأعراف: ١1‏ 


(1) تحفة الأحوذي. (326/8)» ينظر أيضا: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» (69/2)» الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» الزمخشريء (659/1). 

(2) القائلة: الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم. [النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (133/4)]. 

(3) العضاه: كل شجر عظيم له شوكء الواحدة: عضة بالتاء» وأصلها عضهة. وقيل: واحدته عضاهة. [النهاية في 
غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (255/3)]. 

(4) فاخترط سيفي: أي سله من غمده. [النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (23/2)]. 

(5) صلتا: أي مجرداء يقال: أُصللّت السيفء إذا جرده من غمده. [النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 
(45/3)]. 

(6) فشامه: أي أغمدهء يعني السيفء وهذه الكلمة من الأضدادء يقال: شامه إذا استله» وشامه إذا أغمده. [ينظر: فتح 
الباريء ابن حجرء (427/7)]. 

(7) صحيح البخاريء البخاريء كتاب المغازي/ باب غزوة بني المصطلق .... (116/5).» رقم الحديث (4139). 

(8) فتح الباريء (427/7). 
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:]١915 -‏ وهو تحد سافر بأن يكيدوه ولا يمهلوه إذا كان ذلك بوسعهد("). 
ار 
وقال تعالى: +( ... فَسَيَكْفِيِكهُم أله وهو السَعِيعٌ المليع لير )4 [البقرة: ا .]١‏ 
قال الشوكاني: ' وقوله: © فيكف كَهُمْ لله 4: » وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده 
وكالقه من الع لد وقد أكحة له و حك ...لقا 


إن إخبار النبي ي بهذاء وحفظ الله تعالى له لدليل بيّن على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن 
محمدًا 6 رسول الله تعالى صدقاء وهذا هو دليل صدق الوحي والنبوة. 


)1( ينظر: نبوة محمد يل من الشك إلى اليقين» فاضل سامرائي» رص 4). 
(2) فتح القديرء (171/1). 


02ظ1 


المطلبُ الساب: كشف مؤامرات المنافقين وإبراز دخيلتهم الفاسدة: 


النفاق من أخطر الظواهر التي تنشأ في المجتمع المسلم؛ لأن حقيقته إظهار خلاف ما يبطن» 
فيتظاهر المنافق بإسلامه وحرصه على نفع المسلمين» ولكن إذا خلا عن أعين الناس: خطط لبث النزاع 
والشقاق والفرقة بين المسلمين؛ ودبر المكائد والمخططات ليفسد في المجتمع المسلم» ولذلك كانت سور 
القرآن الكريم لهم بالمرصادء تكشف خبايا نفوسهم؛» وتظهر مخططاتهم ودخيلتهم الفاسدة» وتفضح 
مؤامراتهم الخبيثة» وتبين صفاتهمء ليكون المؤمنون على بيّنة من أمرهم» ويحذروا منهم. 


5 0 دح يمو م .م ع( ا 0 2" . عر 9 . 2 س2 وس 31 
قال الله تعالى: © يحَدَرَ تفقوت أن تازل عَليّهم سورة نُنِدتُهُم يمان قلوييم فل أَسْتَهَزءوا إتَ الله 


روح مه هه 5 
مخرج ما نمحدرورت 4 [التوبة: 15]. 


وقد اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: + يحَدَرٌ 4 على معنيين: 

الأول: هو خبرء وليس بأمرء والمعنى: إن المنافقين كانوا يحذرون نزول القرآن فيهم. 

الثاني: ليحذرء والمعنى: أمرهم بأن يحذروا ذلك(). 

وذكر الطبري سبب نزول الآية: "أن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله يء وذكروا شيئا من أمره 
وأمر المسلمينء قالوا: 'لعل الله لا يفشي سيرئنا!". فقال الله لنبيه #5: قل لهم: # أستهزموأ 4 متهددًا لهم 
متوعدا: +( إت أله نحْيِجٌ ماتحَدَروت “04 

قال الزمخشري: ' كانوا يستهزؤون بالإسلام وأهله» وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهم 
حك قال بعضيم: والله لا أرانا إلاشر خلق الله لوددث أنى قشت اجلدت مائة جلدك وآن لأ ينزل فينا 
شيء بة 5 نا"( 

ولذلك كانت مخططاتهم مكشوفة أمام النبي » ومهما حاولوا من تدبير فالله تعالى يفضحهمء ويُعلم نبيه 
-بواسطة أمين الوحي جبريل- عن هذا التدبيرء فيخبر النبي 5 أصحابه بكيدهم» ويفسد تدبيرهم 
ومخططهم, وهذا من أعلام نبوته يك ودليل على أنه نبي يوحى إليه من عالم الغيب والشهادة. 


قال الدكتور حسن عتر: 'وليس الكشف عن سرائر الناس وخبايا نفوسهم مما يرتضي العاقل أن يبت فيه 
بحكم ظني؛ خاصة فيما يتصل بأصحابه وأنصاره. والعاقل مَن يأبى أن يرجم بالغيب في هذا المضمار 


(1) ينظر: فتح القديرء الشوكاني. (429/2)» تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء (453/10). 
(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (331/14). 
(3) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (286/2). 
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لتلا ينفر الأصدقاءء وينفض الأصحاب ويتألب الأعداءء فالعلم بخبيئة النفس أمر اختص به بارئ النسم 
وخالق الأنفسء فهل يبسط أرجح القوم عقلاً الحديث هاهنا إلا أن يأتيه اليقين من ربه !؟"(0. 


إن هذا لأعظم دليل على صدق الوحي والنبوة» وقد اعترف السير وليام موير2, ذلك العدو اللدود 
للإسلام» بهذا الأمر بطريقة غير مباشرة:» حين قال: " لقد دفن محمد مؤامرات أعدائه في التراب» وكان 
يثق بانتصاره ليل نهارء مع حفنة من الأنصار والأعوان» رغم أنه كان مكشوفا عسكريًا من كل ناحية: 
وبعبارة أخري: كان يعيش في عرين الأسدء ولكده أظير عزيمة جبارة لا نجد لها نظير! ..." (8. 

وسيذكر الباحث بعضًا من كلمات ومخططات المنافقين التي كشفها الله تعالى لنبيه يَلِدْه ليدلل بذلك على 


صدق الوحي والنبوة. 


أولاً: إخبار” القرآن الكريم عن كلام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول: 


كان أهل المدينة يجهزون التاج ليوضع على رأس عبد الله بن أبي بن سلولء ليسودوه عليهم 
ويكون فيهم الآمر الناهيء فلما هاجر النبي و إلى المدينة» أصبح و هو القائد المتنفذ» وذهبت الرياسة 
من ابن سلولء فاشتدت غيرته وحقده وحسده؛ ورأى أن النبي كي قد أخذ مكانه» واستلبه ملكه#)» لكنه 
لم يتمكن من الاعتراض بسبب قوة المسلمين» فأظهر الإسلام وأبطن الكفرء وجمع حوله من هم على 
شاكلته من المرضىء وأصبحوا يكيدون للمسلمين» وكانوا لا يألون جهدَا في الإفساد وبث الإشاعات بين 
المسلمين. 
عن جابر بْن عَبْدٍ الله رضبي الله عَنْهُمَاء قال: (كنا فِي غزاةٍ فكسَع رجل من المُهَاجرين» رَجْلا مِن 
الأنصتارء ققال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجرية: يا للشيّاجرين: شيع غلك رمئول الله ع4 فقال: 
(مَا بَال دَعْوى الجَاهِلِيّة) قالوا: يَا رّسُول ال كسَعَ رَجل من المُهَاجرينَ رجلا مِنَ الأنصارء فقال: 


(1) المعجزة الخالدة» (ص 285). 

(2) وليام موير: هو مستشرق ومبشر إنجليزيء ولد عام 1819م» تعلم اللغة العربية» وعني بالتاريخ الإسلامي» لكنه 
كان شديد التعصب للمسيحية؛ ألف كتاب 'ميزان الحق" الذي هاجم فيه الإسلام بمنتهى العنف؛ وقام بعمل دراسات 
حول حياة النبي محمد وَل والخلافة الإسلامية» تسودها نزعة مسيحية تبشيرية شديدة التعصب, تولى إدارة جامعة 
إدنبرة في اسكتلندة» وتوفي عام 1905م. [ينظر: موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي. (ص 279-578)] 

(3) الإسلام يتحدى؛ وحيد الدين خان» (ص 172). 

(4) ينظر: الرحيق المختوم» المباركفوري؛ (ص 263). 

(5) كسع: أي ضرب دبره بيده. [النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (173/4)] 
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لز يا الل 01 

فسمع الصحابي الجليل زيد بن أرقم 5 ذه مقولة المنافق ابن سلولء» قال 5 : " كنت مع عميء 
تع 2 اه إن اجا إن بشو ترا لا لطر كل نا جه لون امكل لطر ركد ادن 
له رتكا إلى الشديثة الهرية الأصضرة ينما الأذل.. فأكرات ذلك لعَمِّيء فذكرَ عَمَّي لرسئول الله 6 
1 اذكه إلى مط اند يك ان واستكاب قفرا نا الك شل ركرل اند كد وى 
0 ل 0 + ل 0 ب ل ب سجر م مجول ع ل م 
م ا ا را فأنزل الله عن وجل: +[ دا جك الْمكِمُوتَ مَالُوأ 


02 204 وةظ ره يبو رو 1 أ 00 موسم 
نَشَهَدٌ نَل سو أله وألله د م !د أرسولة. وألدّة ١‏ م شبد إنَّ الْمفْقِينَ لكذورت [المنافقون أ ؟ 


قوله: + هم ليع لا يثراك من دك وول أ حَقٌ يَنفضُوا َه رن وات وَالْرْضٍ 
م0 ل م" و 2007 ا يدت 0 مر م+ بيهو 
ولحن لْمَكْفِقِينَ لا د يشْفَّهون © يَُولُونَ له ِجَعَنَآإِلَ الْمَدِ لد سو لكَخْرِجرك ال هنا الْدَدَلٌ و ولله العرة 


مو وَلِلَمٌَ كر ا 1 


ولرسوله- وَلِلْمَؤّمِييت وأ تروت الاق )1 الف ون اد از ل ا لله 6 
ََرَأُهَا 0 ثم قال: (إنّ الله قد صتتقك)(© 


فقام عُمَنُ #5 فقال: يا رّسُول الله: دَعْنِي أضترب غنق هذا المُتافق» فقال النبيه ك: ( دَعْكُ لآ يَتَحَدثْ 
لتر لت خطتها بترا أصنْحَابَة)(©. 


في هذه الآيات علم من أعلام النبوة» ودليل واضح على ربانية القرآن الكريم» فالنبي 5 لم يصدق قول 
زيد بن أرقم 5د وإنما صدّق المنافقين لما حلفوا له بأنهم ما قالواء ولكن جاء القرآن الكريم ليكشف 
كذبهم؛ ويظهر صيدق زيد ابن أرقم 5دء وهذا يدل بما لا يدع مجالاً للشك أو الريب أن القرآن الكريم 
كلام الله تعالى حقاء وأن محمدا 4 رسول الله تعالى صدقا. 


(1) صحيح البخاريء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ بابْ قوله: # سواء عَلِيْهِمْ أسْتَعْمَرَ عففت لم٠‏ 4 (154/6). 
رقم الحديث (4905). 

(2) صحيح البخاريء البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: +[ تدوأ نموم جنَّة . .. 4» (152/6)» رقم الحديث 
(4901). 


(3) سبق تخريجه في الهامش (1). 
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ثانيًا: فضح مؤامرة المنافقين في بناء مسجد الضرار: 

ما فتئ المنافقون يكيدون ويخططون للمكر بالمسلمين» وأرادوا أن يجعلوا مكانا لاجتماعهم: 
ظاهره في الخيرء وباطنه من قَبَِهِ المكر والخديعة وحبك الخطط للنيل من المسلمين» ومظاهرة أعداء 
الله تعالى ورسوله يَ. 
فقاموا ببناء مسجد الضرارء وطلبوا من النبي 5 أن يأتي ويصلي فيهء وهم النبي كي بإجابتهم» ولكن 
تنزل جبريل عليه السلام من الله تعالى» وأخبره بأن هذا المسجد لم يؤسس على التقوى؛ وإنما أسس 
على الخيانة» وجاء الأمر للنبي يه بعدم الصلاة فيه. 


5 3 00 د عع ملام م 2 أ و ررح صا ره مجوحم كا ال ل م 
قال تعالى: + وَألْذِيت اخذوا مَسَحِدَاضْرَارَا وحكهرا وتَفْرِيقا بي الْمَؤْمنيت وإرصادا لمن حاربه أ 


1 ده وثار د وابروري <١‏ عروس ‏ تل مدوم بحا رمي دور فى مومه 2 بشم 0 7 عرم ىم 


2 سه صر رصاح له و 
7 2 َّ 0 


ع 
م ب 62م عم »> كمد . 62. 0 سسدوا ب ور )رميوع م 
سس أَلتَمَوى مِنْ أو يو أحقٌ ن تقوم ظِيد فِيذ رح ل حورت أن ب* دأ وله يحب المطيييت 4ه 
[القوبة: /ا١3‏ - م١ .]١‏ 


لقد وصف الله تعالى هذا المسجد بأربع صفات: 


الصفة الأولى: قوله: + وَرَارَا 4» والضرار محاولة الضرء كما أن الشقاق محاولة ما يشقء» والمعنى: 
اتخذوه للضرار ولسائر الأمور المذكورة بعده. 


الصفة الثانية: قوله: + وكدرا 4 أي: وكفرا بالنبي كك وبما جاء به. 
الصفة الثالثة: قوله: 8( وَبَمرِيقَا بي الْمُؤْمنِيت )4 أي: يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين. 


الصفة الرابعة: قوله: # وَإِرَصادًا لمن حارييت أله ورمواة 4 قال الزجاج: الإرصاد الانتظارء وقال 
ابن قتيبة: الإرصاد الانتظار مع العداوة» وقال الأكثرون: الإرصاد, الإعداد(!). 


ووجه النهي عن الصلاة فيه أنّ صلاة النبي 6 فيه تكميبه يُمنَا وبركة» فلا يرى المسلمون لمسجد قباء 
مزية كليم فإقتفسر بعضن المسلميخ على الصنلاة فيه لآريه من متازلهم» ويالك يحصل غرطن المتافقيخ 
من وضعه للتفريق بين جماعة المسلمين» فلما كانت صلاة النبي كله فيه مفضية إلى ترويج مقصدهم 
الفاسد؛ صار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوجه النهي إليه. وهذا لا يطلع على مثله إلا الله تعالى2. 


)1( ينظر: التفسير الكبير» الرازي» (146/16). 
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إن إخبار النبي يل بنوايا المنافقين ومؤامرتهم الخبيثة في بناء مسجد الضرارء أمر لا يمكن إلا من 
خلال الوحيء ولقد كاد النبي ي أن يلبي دعوة المنافقين للصلاة في مسجدهمء ولكن الله تعالى عصمه. 
وهذا دليل بِيْنْ على ربانية القرآن الكريم؛ ونبوة محمد يك وهذا هو دليل صدق الوحي والنبوة. 


ثالكا: فضح افتراءات المنافقين على أم المؤمنين عاتشة رضي الله عنها: 


لم تقتصر خسة المنافقين ونذالتهم وكيدهم للمسلمين على زمن الحربء بل نالت أطهر بيت» 
وأكرم إنسان» وأحب النساء إلى رسول الله يَ. 


وصلت بهم الجرأة إلى قذف أم المؤمنين - الطاهرة المطهرة - عائشة بنت الصديق رضي الله عنهماء 
وكانت هذه الحادثة من أشد المحن التي نزلت برسول الله يك وبزوجه الطاهرة رضي الله عنهاء حتى 
أن النبي يل وقف على المنبر يخطب بالناس ويقول: ( يا مَعشر الصََُلِمِينَ من يَعْذِرُتِي مِنْ رجل قذ بلغ 
أَذَاهُ في أهل بَيْتِي فوالله مَا عَلِمْت عَلَّى أَهِلِي إلا خَيْراء وَلَقَذ ذَكَرُوا رَجُلا مَا عَلِمْت عَلَيْهِ إلا خَيْرَاء وما 
كَانَ يَدْخل عَلَى أَهَلِي إلا مَعِي)1!) 

ونزل الوحي بعد ذلك» فمئري عن رسول الله يِه وكانت أول كلمة تكلم بها: (أْثيري يا عائشة أَمّا الله 
فقذ برألك)2. 


فقالت لها أمها: قومي إليه. 


فقالت عائشة رضي الله عنها- لتدلل على براءة ساحتهاء وثقة بمحبة رسول الله -: والله لا أقوم إليه. 
ولا احدة إلا الث( 


صم 


قال تعالى: إن لذن جَلءُو يلاك عصبة ونم لا تحسبوة سنا 2 ور 0 د 1 01 1 95 1 2 


مر سه » 6 و 


من الاثير والْذى وك كره م ا عن ع 1# نشو 0 0 شع 


ل ص لير هت سم سم 


وَقَالوْهذَا فك مُبِينٌ © لَوْلَا جَآمو عليه بريمَةٍ شهداء ل لابن لك ملكي 


ءآ هو 


© وَلْلَا فَضْلُ لَه كك ويمته: في الدنا وَالْآوَ لمَتَكْد في مآ أفصْشْر فيد عدَابٌ عَظِيمْ © إذ تلقوتد. 


(1) صحيح مسلب مسلب كتاب التوية/ باب في حديث الإفك وقبول توية القلذف: (2129/4) رقم الحديث (2770). 

(2) صحيم البخاريه البخاري: كتاب المغازي/ باب حديث الإفك» (116/5): رقم الحديث (4)4141: صحيح معلم: 
مسلم» كتاب التوبة/ باب في حديث الإفك .... (2129/4)» رقم الحديث (2770). 

(3) ينظر: زاد المعادء ابن القيم. (232/3- 234).: الرحيق المختوم» المباركفوري؛ (ص 269-268). 
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م2 كه صم 


5 فاك ما ل لكم يه عار و#سبويه. هدض ا © ولوْلاإِذ سوعتهوةه قأثر 
ون لآ أ ا هذا بن عَظِيرٌ © يَعِظَكْم للّهُ أن تعودوأ لوتليء آبدا إن كم 

يجام 9-15 1]. 

إن حادثة الإفك من أعظم الأدلة على نبوة محمد يِه وعلى ربانية القرآن» فقد كانت حقيقة براءة أم 

المؤمنين غيبًا لا يعلمه رسول الله يك ولا يعلمه أحد من المسلمين إلا عائشة وصفوان رضي الله 


نيبا ٠‏ حتى نزل جبريل عليه السلام بآيات البواعق وظيو الحق وز هق الباطل: وصاد ايخ دلول خاتيا 
خا 517 


إن هذا لدليل جلي» وبرهان قوي» على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمد يخ رسول الله 
تعالى صنقاء وهذا هو دليل صدق الوحي والنبوة. 
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المطلب الثامن: إخبارْ القرآن الكريم عن كلام اليهود عند تحويل القبلة: 

كانت صخرة بيت المقدس قبلة المسلمين في بداية الدعوة. حيث صلى النبي يخ والمسلمون إليها 
بضعة عشر شهراء وكان النبي ‏ يحب أن يستقبل الكعبة» ويتمنى لو حول الله تعالى القبلة إليهاء وكان 
النبي في مكة المكرمة؛ يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة؛ بأن يجعل الكعبة المشرفة بينه وبين 
صخرة بيت المقدسء فلما هاجر كَل منها إلى المدينة تعذر هذا الجمع؛ لأن المدينة تقع في شمال مكة. 
بين مكة وبين بيت المقدسء فتوجه النبي يك إلى الله تعالى ودعاه بأن يجعل الكعبة هي القبلة» فاستجاب 
الله تعالى لنبيه #ة» وولاه القبلة التي يرضاهاء وجاء الأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. 
عن البّراء بن عازب رضيي الله عَنِهُمَاء قال: ( كانَ رول الله كه صا نحو بيت المقبسء ميتة عش 


اللا وكان رسئول الله يل يُحِبُ أن يُوَجَّ إلى الكعبَة فأنزل الله -تعالى-: +( هد رى 
َكلت هك في السََمَكِ ٠‏ )4 [البقرة: 1 تمتك عن العنة وال السُقهّاءُ مِنَ الناسء وهم 
اليَهُود: + ما وَلَنْهْ عن قَبَلَئمُ الَىَكَاوأ عَلَهَا )4 [البقرة: 57 ]١‏ لد المشّرق وَالْمدْ ث َدى من يمه 
5 ولنهم عن قَبَلْيِم الت كاوأ عليّها 4 [البقرة: ؛ ل ينه لْمَصْرِفٌ وَالْمَعْربُ ١‏ مبدى من يمآ 
ِل صِرَط مُسْتَقِيِمٍ [البقر 5: 47 (])(0) 
نزلت الآيات بالأمر بتحويل القبلة» من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» ونزلت معها الآيات التي 
تخبر النبى يي بما سيقوله اليهود والمنافقون عند تحويل القبلة قبل وقوعهء وذلك لتلقينهم الحجة فى الرد 
توي اكيم سيفونة اليهوك و المناكو ل لكوع وتوهةدي ني 

. الى 5 55 0 0 1 لبر بر يبي 
على هذا الكلام» وليكون أذى الكلام أقل وقعًا على نفوسهم, فقال الله تعالى: +( سَيَفُولٌ أ 
عن نكر ال اذا علهَاً فل ترا لتقت ةد َه ا مط مُه قرة 
ما وَلَْهِمْ عن قَبَلئْم الت كوأ عَليَهَا قل يله ألْمَشْرِفٌ وَالْمَعْربُ يبَدِى من يَمَآهُ ِل مر مُسَتَقِيمٍ * [البقرة: 
.]١‏ 


ءَثُرِ 


ل 


قال الشوكاني: " قوله: # سَمَعُولٌ )# هذا إخبان مخ الك سبحاته ائبيه 64 وللمومنيخ يخ السفهاء مخ 
اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عند أن تتحول القبلة من بيث المقدس إلى الكعبة(2,. 


وقال محمد رشيد رضا: ' ابتدأ الكلام في هذه المسألة ببيان ما يقع من اعتراض اليهود وغيرهم على 
التحويل» وإخبار الله نبيه يك والمؤمنين به قبل وقوعه ... (. 


(1) صحيح البخاريء البخاريء كتاب الصلاة/ بَابُ التوجه نحو القبلة حيث كان» (88/1)» رقم الحديث (399). 
)2( هكذا في الأصل: ولعل الأولى أن تقول: " عندما تتحول". 
(3) فتح القدير» (174/1). 
(4) ته 


4) تفسير القرآن الحكيم» (3/2). 
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وقال محمد سيد طنطاوي: ' تضمنت هذه الآيات الكريمة إعلام النبي 2 والمؤمنين أن فريقا من الناس 
الذين خفت أحلامهم» وضعفت عقولهم؛ وعدلوا عما ينفعهم إلى ما يضرهم» سيقولون على سبيل الإنكار 
عند تحويل القبلة إلى المسجد الحرام؛ ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليهاء وهي بيت المقدس(1). 


إن إخبار القرآن الكريم بمقولة هؤلاء السفهاء قبل وقوعهاء لدليل جلي» وبرهان قوي» على أن القرآن 
الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمدًا ي رسول الله تعالى صدقاء وهذا هو دليل صدق الوحي والنبوة. 


(1) الفسير الوسيط للقرآن الكريب: (295/1/. 
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المبحث الثاني 
الأخبار الغيبية أثناء البعثة ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 
(أخبار غيبية خاصة) 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلبُ الأول: 
الإخبار عن مصير أبي لهب وزوجته في الآخرة وموتهم على الكفر 
المطلب الثاني: 
الإخبارٌ عن مصير الوليد بن المغيرة في الآخرة وموته على الكفر 
المطلبُ الثالث: 
الإخباٌ عن مصير أبي جهل في الآخرة وموته على الكفر 
المطلب الرابع: 


الإخبارٌ عن مصير العاص بن واتل في الآخرة وموته على الكفر 


الأخبار الغيبية أثناء البعثة ودلالتها على صدق الوحي والنبوة 


(أخبار غيبية خاصة) 


جاء في القرآن الكريم أخبارٌ خاصة بأشخاص بعينهمء مثل إخبار القرآن الكريم عن مصائر 
جماعة من صناديد الكفرء الذين حاربوا الإسلام» ولجّوا في الخصومة»؛ فأخبر القرآن بموتهم على 
الكفرء وخلودهم في النار. 


إن هذه الأخبار لا يمكن لأحد التكهن بهاء أو الظن بوقوعهاء فضلاً عن القطع بحدوثها؛ لأنها من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وقد تحققت هذه الأخبار كما أنبأ القرآن الكريم»ء ولم يتخلف منها خبرء. وهذا من أعظم الأدلة على ربانئية 
القرآن الكريم» ونبوة محمد 2 


وسيذكر الباحث بعضا من أخبار هؤلاء الكفار الذين جزم القرآن بموتهم على الكفرء وماتوا كافرين. 
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المطلبُ الأول: الإخبار عن مصير أبي لهب وزوجته في الآخرة وموتهم على الكفر: 

كان أبو لهب وهو عبد العزى بِنْ عبد المطلب عم النبي 5ك وامرأته أم جميل بنت حرب بن 
أمية» حمالة الحطب؛ من أشد أعداء الإسلام» وقد مارسا شتى أنواع أذى الرسول و وصد الناس عنه. 
وكانت زوجته تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله خ حيث يمرالاء وقد نزل فيهما قرآن 
يتلى إلى يوم القيامة. 


رام ورج وود 


عَن ابن عَبّاسِ رَضيي الله عَنْهمَاء قال: لما نزت هذه الآيّة: +( وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقريست * [الشعراء: 
14 ] ورفطك مِنْهُمْ المُخلصيين. خرج رمئول الله حتى صَعِدَ الصّفاء فهتف: (يَا صَبَّاحَاة)!©), 
فقالوا: مَنْ هذا الذي يَهْتِف؟ قالوا: مُْحَمَّدْء فَاجْتمَعُوا إِلَيْهِه فقال: (يَا بَنِي فلانء يَا بَنِي فلانء يا بَنِي فلان: 
يَا بَنِي عَبْدِ منافيء يا بَنِي عَبْدٍ المُطلب)» فَاجِتَمَعُوا إِلَيْهه فقال: (أرَأَيْتكم لو أخبرتكم أن خيْلا تخرجٌ بسفح 
هَذَا الجبّلء أكنتم مُصدقِي؟) قالوا: ما جَريتا عَلَيْكَ كذيّاء قال: (فإني نذير لكمْ بَيْنَ يَدئْ عَذَاب شديد). 


قال: فقال أَبُو لهُب: تب لك أمَا جمعتنا إلا لهذاء ثم قام فنزتت هذه السورة: ديت يَدَآ ألى لهب وكَبّ 
7 2 3 2 ُُ 

لي يا الوم وو سه هه ا ا ير ا ل لل عرصم سه" اس فرك سر سل 1 

© مآ أَْعْىْعَنْه مَالهوَمَا كسب 4# سَيِصل نارا دّاتَ طب # وأمرأتة, حَمَالةَ الحطب © في 


جِيدِمَاحبَلٌ يّنِكَّسَيٍ * [المسد: ١‏ - ه] 0. 
وهذا غيب لا يمكن لأحد أن يتنبأ به» حتى رسول الله ي؛ إلا أن يوحى إليه به من الله تعالى» فكيف 
سكم على إسام بالغلود في الدان وعق لا يؤال على كيد المياق واحشمال دخوئه في الإسلام لا يزال 


(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام» (355/1). 

(2) قال التووي: " فظاهر هذه العبارة أن قوله: 'ورعطك منهم المغلصين' كان قرآنا أترل ثم تسهت" [شوع الدووي 
على مسلم: (82/3)]: وقال ابن حجر: ' قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآنا فنسخت ثلاوتهاء ثم استشكل ذلك 
بأن المراد إنذار الكفار والمخلص صفة المؤمنء» والجواب عن ذلك: أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: 
'وأنذر عشيرتك" عام فيمن آمن منهم ومن لم يؤمنء» ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويهًا بهم وتأكيدا" [ فتح 
الباريء (142/1)]. 

(3) يا صتبّاحّاه: كلمة تقال عند هجوم الْعَدوء وّخص هذا الوقت؛ لأنة كان الأغلّب لوقت الْغارة [ينظر: فتح الباري» ابن 
حجرء (142/1)] 

(4) صحيح البخاريء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: # فيح يحَمُدٍ ريّك ا إِنَّهَ حان 


وبا )4 (179/6)» رقم الحديث (4971)؛ صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب الإيمان/ باب في قوله تعالى: +( وَأَنَذِرَ 


عشيريّكَالأفربيت /. (193/1).: رقم الحديث (208)., واللفظ له. 
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قائمّاء فمن يجرؤ على إصدار حكم مثل هذا الحكم؟ هذا الحكم لله تعالى فقطء وكون النبي يك يخبر بهذاء 
فهذا دليل قطعي على نبوته يأ وأنه يوحى إليه من الله عالم الغيب والشهادة. 
قال القاضي عبد الجبار: " وهذه غيوب كثيرة لا يكون مثلها بالاتفاق ولا بالحدس ولا بالزرق!!, ولا 
يتفق لحذاق المنجمين أقل القليل من هذا. ومن عجيب الأمور أنها نزلت بمكة» وتلاها رسول الله 36, 
وسمعها أبو لهب وجميع أعداء رسول الله يه من قريش والعرب وغيرهم وهم أعوان أبي لهبء, فهاجهم 
هذا القول في عداوته» وزاد في غيظهم وحنقهم» وأذكرهم بنفسه وهو معهم وفي أيديهم وفي قبضتهمء 
فما ضرهء ولا تم لهم أمر في الظفر بقتله» ولا على زلة يتبين فيها كذبه وسقوط قوله؛ وهذا لا يقدم 
عليه العاقل إلا وهو على غاية الثقة بما يقول0©. 
فهل أسلم أبو لهب وزوجته؟ 
انظروا كيف تتجلى آيات الله تعالى الدالة على نبوة محمد يَل. 
لما سمعت أم جميل - حمالة الحطب - '" ما نزل فيهاء وفي زوجها من القرآن» أتت رسول الله ين 
وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق هدء وفي يدها فهر 2 من حجارة: فلما وقفت 
عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله يِه فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر: أين صاحبكء فقد 
بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهء أما والله إني لشاعرة: ثم قالت: 

مذممًا عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا 
ثم انصرفتء فقال أبو بكر #ه: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتنيء لقد أخذ الله ببصرها 
عن (4). 
وكان أبو لهب يسير خلف النبي يل وهو يدعو الناس إلى دين الله تعالى؛ ليصد الناس عنه» فعن ربيعة 
بن عباد الدؤليء قال: " رأيت النبي 5 بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله 


(1) الزرق: الخداع» ورجل زراق: خداع. [ينظر: لسان العربء ابن منظورء (140/10)] 

(0) نيت دلاكل القيوقه (36/1). 

(3) الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه؛ وقيل: هو حجر يملأ الكف [ينظر: لسان العربء. ابن منظورء 
(66/5)]. 

(4) السيرة النبوية» ابن هشام» (356/1). 
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ووراءه رجل أحول تقد وجنتاء!!)» وهو يقول: لا يغرنكم عن دينكم ودين آباتكم. قلت: من هذا؟ قالوا: 
أبو لهب'(©. 

وقد صرف الله تعالى عن نبيه شتمهم ولعنهم» فعن أبي هُريْرة #دء قال: قال رسئول الله 5: (ألا 
مدع 277 7 ما اه 2 9 2 قي ام وه 0 2 و هده ع 1 وم هه 52 و -دهعم(3 
تَعْجَبُونَ كيف يَصنرف الله عني شتمَ قريّش وَلَعْنهُم» يَشِيِمُونَ مُدمّمَاء ويلعنون ممما وأنا مُحَمّة)1©. 
وبقي أبو لهب وزوجته يصدون عن دين الله تعالى» ويشتمون رسول الله يه حتى هلكا على الكفرء 
وتحقق أمر الله تعالى. 

فعن أبي رافع مولى النبي و قال: " كنت غلامًا للعباس» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم 
العباس وأسلمتء وكان العباس يهاب قومّه ويكره الخلاف ويكتم إسلامه؛» وكان ذا مال كثير متفرق في 
قومه. 

وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فلما جاءه الخبر بمصاب قريش كبته الله وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا 
قوة وعزة؛» وكنت وحلة شبعيقا؛ وكنت أنحَت الأقداح في حجرة زمزمء فإني لجالس أنحَت أقداحي» 
وعندي أم الفضلء وقد سنا الخبرء إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشرء حتى جلس على طنب47) 
الحجرة؛ فكان ظهره إلى ظهري. 

فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. 

فقال أبو لهب: إليّ» فعندك الخبر. قال: فجلس إليه» والناس قيام عليه. 

فقال: يا ابن أخيء أخبرني كيف كان أمر الناس؟ 

قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروناء وأيم الله ما لمت 
الناس؛ لقينا 'رجالاً بيضا" على خيل بُلّق() بين السماء والأرضء والله ما تليق) شينًا ولا يقوم لها 
شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيديء ثم قلت: تلك والله الملائكة. 


(1) وجنتاه: مفردها وجنة» وهي ما ارتفع مِنَ الخدّيّن للشذق والمَخجر. [ينظر: لسان العربء ابن منظورء (443/13)]. 

(2) سير أعلام النبلاءء الذهبي» (121/1). 

(3) صحيح البخاريء البخاريء كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء رسول الله يك (185/4).: رقم الحديث (3533). 

(4) الطنب: بضمفينء يل الخباء والسرادق وتحوهما. [ينظر: مختار الصحاح: الرازيء (ص 193): لسان العرب: 
ابن منظور» (560/1)]. 

(5) البآق: سواد وبياضء وكذلك البْلقة» بالضم. قال ابن سيده: البلق والبلقة مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 
[ينظر: لسان العربء ابن منظور. (25/10)]. 

(6) ما تليق: أي ما تمسكء يقال: لم يُلِقَ شيا إلا قطّعَهُ حُسامه. [ينظر: لسان العرب» ابن منظورء (334/10)]. 
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فر 0م 1 0 5 لي 09 .ان 35 .م1 0 ٠.‏ 5 :"00 . 0 
فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» قال: وثاورته!'. فحملني وضرب بي الأرضء ثم برك 
علي يضربني» وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة» فأخذته فضربته به 
ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة: وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده؟ 

فقام سُونْيًا خليلأء فوالله ما عاش إلا سيع ليال: حتى رما الله بالعدسة!ة) فقثلته. 

وكانت قريش تثقي هذه العدسة كما يُتقى الطاعون» حتى قال رجل من قريش لابنيه: ويحكما؟ ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته ألا تدفنانه؟ 

فقالا: نخشى عدوى هذه القرحة. 

فقال: انطلقا فأنا أعينكماء فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيدء ثم احتملوه إلى أعلى مكة: 
فأسندوه إلى جدارء ثم رضموا عليه الحجارة0©. 

لقد كان مُمكنا لأبي لهب وزوجته أن يُبطلا هذه النبوءة بكلمة واحدة وهي: أن يشهدا ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ولكن الله تعالى طمس على قلبيهماء فلم يقولاهاء وإنما زادا في عداوتهما لرسول 
الله ويك 

قال مصطفى مسلم: 'وأي دليل أظهر من أمر لا يُكلف صاحبه أكثر من كلمة يقولها بلسانه فيُبطل بها 
قول محمد يك ويُفسد أمره جميعه؛ ثم لا يقول الكلمة» ولا تسمح له الحياة بأن يقولهاء فقد عاجلته المنية 
قبل يوم الفتح الذي دخلت فيه قريش كلها الإسلام» فلو دخل أبو لهب وزوجته الإسلام لكان إسلامهم 
هدمًا للإسلام كله"(. 

أليس هذا دليلاً ظاهراء وبرهانا باهرا قاهراء على أن القرآن كلام الله تعالى؛ وأن محمدا 4# رسول الله 
تعالى خالق الموت والحياة.» الذي جعل مصير كل شيء بيده» فلةا يحصل في الكون شيء إلا بإرادته؟ 
قال تعالى: + ... وَمَنَ أصَدَفٌ ينأ حَدِيئًا )4 [النساء: | 


وهذا ما يعرف بدليل صدق الوحي والنبوة. 


(1) المثاورة: يعني المواثبة» وثاوره مثاورة وثوارا: أي واثبه وساوره. [ ينظر: لسان العربء ابن منظورء (108/4)]. 

(2) العدسة: هي بثرة قاتلة تخرج كالطاعون في مواضع من الجسدء تقتل صاحبها غالبًا. [ينظر: لسان العربء؛ ابن 
منظورء (132/6)]. 

(3) سير أعلام النبلاء» الذهبي» (315-314/1). 

(4) مباحث في إعجاز القرآن» (ص 278). 
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المطلب الثاني: الإخبار عن مصير الوليد بن المغيرة في الأخرة وموته على الكفر: 

الوليد بن المغيرة المخزوميء أحد رؤساء قريش وكبرائهاء ومن أصحاب الرأي فيهم؛ وكان من 
أغنى أهل مكة» فقد كانت له أموال كثيرة من الإبل والغنم والعبيد والبساتين وغير ذلك من أنواع 
الأموال. وكان له عشرة أولادء ولكنه لم يشكر نعمة الله تعالى عليه. فعاند الحق» وبارز الله تعالى 
ورسوله وي بالمحاربة والمشاقة. 
أنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين» ذمّه فيه ذمّا لم يذمه أحدًا غيره» وأخبر بهلاكه على ملة 
الكفرء وخلوده في نار جهنم فعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنّ الوليد بْنَ المُغيرة جاءَ إلى النبي #6 
فر عليه القرآن 00 أن جهل. فأتاه فقال: يآ حم إن قومك يرون تكتت ا اك 
قال: قد عَلِمت فريش ا ا 
قال: وَمَادًا أقول؟ فوالله ما فيكم رَجل أَعَلَمَ بالأشعار منيء ولا أعلَمَ برجز ولا بقصبيدةٍ مني» ولا بأشعار 
الجن» والله ما يُشْبهُ الذي يقول شِيْنًا من هَذَا ووالله إِنَّ لقوله الذي يقول حلاوة. وَإِنّ عَلَيْهِ طلاوة» وإنة 
لشلير؟ أغالاة شديق أمتظلش وإنة اقطاو وتنا كل وإدة اتش ما فككلر 
ا 
قال: : فدَعئِي < حَدى أفكرء قلَما فك قال: ' هذا ميحر يُؤثَر» يَأَثْرهُ من غيْرهِ فتزلت: 
# دَرْفِ ومَنَ حَلقَثُ وَحسِدًا # وَجَعَلتُ له مالا مَحَدودًا 8# وبين هود © وَمَهّدتٌ له منْهِيدًا © مم يمع أَنزِيرَ 

رع جد ل 0 راد 2-6 َو سه 22 رع مه م 00 مآ 6 يَ 

6 كن لَِبنينَا عنيدا 49 سأرَهِقه: صعُووًا 9 إِنَه وقدذر © فَقَبلَ 7 َدَرَ © ثم َئِلَ هدر © م 
020 هه غير 7 لس سه 20 كه لَّ 00 وو وء - . لد سم مت تحرو 0 
نر لض لَإِنَ هذا إلا بعر يوئر رن كل 1 سر © مَأْصَليهِ م سَقَ ره 
[المدشر: ]05--1١‏ )[(0) 
ولا خلاف بين ١‏ لمفسرين أ المذكور في هذه الآيات هو: الوليد بن ١‏ لمغير ها لمخزومي» 5 رؤساء 
ا 2 
قريش وكبرائها() 


(1) المستدرك على الصحيحينء الحاكم» كتاب التفسير/ تفسير سورة المدثرء (550/2)» رقم الحديث (3872)» قال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه'؛ ووافقه الذهبي. 

(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء(267/8).: المحرر الوجيزء ابن عطيةء (394/5).» فتح القديرء الشوكاني» 
(391/5)» التفسير الكبيرء الرازي» (704/30)» التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاويء (177/15). 
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والمعنى: اصبر أيها الرسول الكريم على ما يقوله أعداؤك فيك من كذب وبهتان؛ واتركني وهذا الذي 
خلقته وحيدا فريذاء لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته الكثير من النعمء فجعلت له مالاً كثيراء وأولادًا 
يشهدون مجالسه؛ لأنهم لا حاجة بهم إلى مفارقته في سفر أو تجارة» إذ هم في غنى عن ذلك بسبب 
وفرة المال في أيدى أبيهمء وفضلاً عن ذلك فقد هيأت له وسائل الراحة والرياسة تهيئة حسنة» أغنته 
عن الأخذ والرد مع قومه» بل صار نافذ الكلمة فيهم بدون عناء أو تعبء فلم يشكرني على ذلك. 

ومع إمدادى له بكل هذه النعم» هو لا يشبع؛ بل يطلب المزيد منها لشدة حرصه وطمعه. كلاء لن أعطيه 
شيئًا مما يطمع فيه» بل سأمحق هذه النعم من بين يديه؛ لأنه قابلها بالجحود والبطرء ومن لم يشكر النعم 
يعرضها للزوال. 


إن هذا الجاه الذي أتاه في الدنيا بدون تعبء. سيلقى في الآخرة ما هو نقيضه من تعب وإذلال(1). 


وفي الآيات علمان من أعلام نبوته ي: 

الأول: إخبار القرآن بموت الوليد بن المغيرة على الكفر ويصليه سقر. 

الثاني: إخبار القرآن بأن الله تعالى لن يزيده مالاً ولا ولةا2. 
السنة الأولى من هجرة النبي ار 3 
وكان سبب موته أنه جرح بأسفل كعبه, أثناء مروره برجل يريش نبلا له) من خزاعة» فتعلق سهمٌ 
بإزاره فخدشه خدشا يسيراء فبرئ منه. ثم انتقض الجرح بعد ذلك بسنين» فمات60©. 
ويأبى الوليد ابن المغيرة إلا أن يكون ظالمًا معتديًا حتى وهو على فراش الموتء فمع علمه بأن حادثة 
إصابتّه بسهم الرجل الخزاعي لم تكن مقصودة؛ إلا أنه أوصى أبناءه بالثآر له. 


1) ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاويء (179-178/15). 
) ينظر: نبوة محمد يك من الشك إلى اليقين» فاضل سامرائي» (ص 137-136). 

ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» (581/4). 

4) يريش نبلا له: أي يلصق عليه الريش. [ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ الجوهري؛ (1008/3)» لسان 
العرب, ابن منظورء (309/6)] 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثيرء (261/4). 
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فلما حضرته الوفاة دعا بنيه» وكانوا ثلاثة: هشام والوليد وخالدء وأوصاهم قائلاً: دمي في خزاعة فلا 
تطلو الأ واللد إدي الأعلم أنهم منه براء ولقدي أخقى أن كُسَيُوا به بعد اليومء ورياي في ثقيف. فلا 
تدعوه حتى تأخذوه فلما مات الوليد وَتَبّت بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد - يعني 
ديته- وقالوا: إنما قتله سهم صاحبكمء فأبت عليهم خزاعة ذلك. حتى تقاولوا أشعاراء وغلظ بينهم 
الأمرء ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل» واصطلحوا وتحاجزوا©. 

فكيف لرسول الله كه الجزم بموت إنسان على الكفرء وهو لا يزال حيًّا؟ وكيف يجزم بعدم زيادة ماله 
وولده؟ فلو تزوج الوليد بن المغيرة وأنجب لأبطل هذه الآيات» ولو شهد بكلمة التوحيد» وصار مسلما 
لكان إسلامه هدمًا للإسلام» وأنى له هذاء فالذي أنزل الآيات على رسول الله يه هو الله تعالى عالم 
الغيب والشهادة. 


إن هذا دليل قاطع على ربانية القرآن الكريم» ونبوة محمد . وهذا ما يُعرف بدليل صدق الوحي 
والنبوة. 


(1) الطّل: هدر الثمء وفيل: هو آلا يُدأر به أو تُفبل ديت والمعنى: لا تُضيّموا دمي هدرً! بعدم الثأر. [ينظر: لسان 
العرب» ابن منظور. (405/11)] 
(2) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (411-410/1)» البداية والنهاية» ابن كثيرء (262/4). 
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المطلب الثالث: الإخبار عن مصير أبي جهل في الآخرة وموته على الكفر: 

أبو جهل هو عمرو بن هشام المخزوميء سيد من سادات مكة؛» ومن أصحاب الرأي والمشورة 
فيهاء لكنه كان من صناديد الكفر وأعداء التوحيدء يعاند الحقء ويُّحَاد الله ورسوله يه وكان من أشد 
الناس عداوة لرسول الله كل وللمؤمنين. 
كان صاحب رأي وحكمة؛ ولذلك سماه قومه أبا الحكم؛ ولكنّ حكمته لم تنفعه بسبب الحسد الذي ملا 
قلبهء فعطل عقله واتبع هواهء وظل كافر! معانذاء وقد ورد أنه كان يتلصص ليلا ليستمع إلى قراءة 
النبي يه فلقيه الأخنس بن شريق وسأله: 'ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت! تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب» وكنا كفرسَي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نسمع به 
أبذك وال فس قي"!!). 
لما بَعْدَ قال سول الله 36: 0 21 اواسر 4" # مث], 
لَمًا نيع أَبُو جيل قال: من توغة يا مُْصَمك؟ قال: إياك قال: بما مَوَعُذني؟ قال: 'أوعدك بالعزيز 
الكريم'"» قال أَبُو جهل: أَلِيْسَ أنا العزيزٌ الكريم؟ فأنزل الله -تعالى-: 

يي 0 م2 علا آل ار ك 2 > ور 

اا © طعا ال ” لل © خذوه 
0 ا م - 45]. 
لما بلع أبَا جهل ما تزل فيه جِمَعَ أَصنحابَةء فأخرج إِلَيْهِمْ بدا وما فقال: تزقموا) من هذاء فو الله 
ما بكوتطظك رمختت إلا بيذاء فأترل الل سالي: 


314 - 


# إِنَهَا سجر خحْرُجُ ف أْسْلِ حير © لها 6 َه وكوش الشَّيْطِنِ #8 وتوم لَكلُونَ منْهَا مَمَالبونَ مها 
لْيظون © * ثم إن لَهُمْ عَليهَا سَوْبَامْن جيم م 4 [الصافات: ماح ين ] اث 


(1) البداية والنهاية» ابن كثير» (161/4). 

(2) التزقم: الابتلاع: وأزقمته الشئء أي أبلعته إياهء فازدقمه أي ابتلعه. [ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 
الجوهريء (1943/5)] 

(3) فتح القديرء الشوكانيء (458/4). 
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وفي السيرة النبوية لابن هشامء قال أبو جهل: يا معشر قريشء هل تدرون ما شجرة الزقوم/'! التي 
يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا. 


قال: عجوة يثرب بِالنْدء والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقمّاء فأنزل الله تعالى فيه: +( إِنَهَاسَجَرَةٌ 
: رح ف أَصْ ل لحيو © طَلْعَهَا كه رُعُوسٌ ألشَّيْطِينٍ )4 [الصافات: .> هع © 


وأنزل الله تعالى قرآنا في أبي جهلء يخبر بأنه سيكون من أهل النار» فقد أخرج مسلم في صحيحه عَنْ 
أبي هْريْرَة ء قال: قال أَبُو جهل: هل بُعَفَرُ مُحََد وَجِهَه بن أَظْهْرِكُم؟ قَال: فقيل: : تعد فقال: 
واللات وَالعْرّى لَنْن رأيْتة يَفعل ذلك لأَطَأنَ عَلَى رقبَتِهه أ لأعفرن وجهة فِي التراب» قال: فأتى 
رسُول الله 6 وهو يُصليء رَعَمَ ليأ على رقبيهء قال: فما فَجِنَهُمٍ منةُ إلا وَهُوَ يَنَكص على عَقبيْه 
ويتَقِي بِيَدَيْهِه قال: فقيل لَهُ: ما لك؟ فقال: نَ بَيْنِي وبَينَهُ آخندقا من نار وهؤلاً وَأَجِيْحَة» فقال رمسول 
الله : ( لو' دنا مذي لاختطفتة الملائكة عُْضْنوًا عُضْنوًا) قال ؛ فأنتل الله هن وكل + كان 0 


طق © أن رمه انتفق «# إن إل رَيْكَ ارمق © أربت الى ين © عَبَدَا دا صَلََّ © أرََيْتَإنَكَانَ عَل افرع 


مهر ده 7 


مر انو © أت إن كدب وول * [العلق: 5 - ٠١‏ ] - يَعنِي أبَا جيل - +[ أَلرَيا نهر ©© كلا إن لَر 
عي مما بأَلَاصِبَةَ 8# صر كَذيرٍ حَاطِمَةَ 2 فليدع َع نَادِيهُ. © ندع الرَانيَة © كلا لا عد رتب 4 
5 -9(]ة, 

والمعنى: أرأيت وعلمت أيها الرسول الكريم حالاً أعجب وأشنع من حال أبي جهل الأحمق؛ 
الذي ينهاك عن إقامة العبادة لربك الذي خلقك وخلقه !! أرأيت إن صار هذا الإنسان الطاغي الكافر 
على الهدى؛ فاتبع الحق» ودعا إلى البر والتقوى؛ أما كان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر» ومن 
نهيه إياك عن الصلاة !! أرأيت إن كذب هذا الكافر بما جئته به من عندناء وتولى وأعرض عما تدعوه 
إليه من إيمان وطاعة لله رب العالمين» أرأيت إن فعل ذلك؛ أفلا أرشده عقله إلى أنْ خالق هذا الكون 
يراهء وسيجازيه بما يستحقه من عذاب مهين؟ كلاء ليس الأمر كما فعل هذا الإنسان الطاغيء ولئن لم 
يقلع عما هو فيه من كفر وغرورء لنقهرنه» ولنذلنه» ولنعذبنه عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة؛ ولنسحبنه 


(1) قال القرطبي: " وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهدء لكراهتها ونتنها". [الجامع لأحكام القرآن: 
(85/15)] 

(2) ينظر: السيرة النبوية» (362/1). 

(3) صحيح مسلمء مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب قوله: + كآ إن ألْإِشَنَ لَطمّح . 4 (2154/4)» رقم 
الحديث (2797). 
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إلى النار من ناصيته التي طالما كذبت بالحق: وتعمدت ارتكاب المنكر. 


فليدغ هذا الشقي المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبي يِه ولمنعه من الصلاة. إن قدروا على ذلك» 
فنحن من جانبنا سندع الزبانية» وهم الملائكة الغلاظ الموكلون بعقاب هذا المغرور وأمثاله(!). 


فهل انزجر هذا الطاغية عن غيه وضلاله؟ لم يزده هذا إلا طغيانا وتجبراء لو نطق الشهادثين وأسلم: 
لكان إسلامه هدما للإسلام؛ ولكن الله تعالى حرمه هداية التوفيق»ء وقضى عليه أن يكون من أهل النار 
خالدًا فيها. 


مقئل الطاغية: 


ظل أبو جهل معاديًا لدين الله تعالى» محاربًا لله تعالى والرسول يَِ حتى كان هلاكه يوم بدرء 
على يد شيبلين من أشبال الإسلام» وهما معاذ ومعوذ ابني عفراء رضي الله عنهما. 
38 5 د سوم 8 ع اه 
ل ا ل 0 كم إإني لفى الصف يوام در ! إِذ التفت فإذا 
أُوت ون قَقَلَ لي الآخرا مير م من صتاحيه مله قَالَ: نا مني أي يتن رَجلين مكائهنه ارد 
هما إِلَهِ قدا عليه مل الصتفريين حنّى ضترباةء وَهُما ابنَا عفراء)/9). 


ثم جاء أبن مسعود 5ه فأجهز عليه» واحتز رأسه. وانتهت بذلك حياة أعتا طاغية في زمانه. 


أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك مه قال: قال رسول الله 5: (مَن ينظ لنا مَا صنع أَبُو 
جهل؟). 


0 00 مع م وو وه ماعاق 7 ع مت فلل 7 2 0 د عى ع(ك 
فانطلق ابن مسعود ذك» فوجده فد صربه ابنأ عَفْرَاءَ» حتى بَرك! 1 


1) يتظرء الفسير الوسيط للقرآن القري مضه سيذ طلنطاوي» (458-456/13). 

2 يعني: فأشفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين حديثين. [ينظر: فتح الباريء ابن حجرء (308/7)]. 

65 صحيح البغاريء البقاريء كناب للمغازي/ باب فضل من شهد بدرثاء (78/5) رقم الحنيث (8988). 

ايركف بالقاقي وق سضيها #رك" بالذال» فنطاء بالقافة مقط إلى الأرهيه ويللدال ماف يقالة مره ذا اعم 
وزواقة توف أرلي» 89 أيا جيل ف غلم ابن مسعوده كلى كان يناك كيف كلق يكلم وكضل أن يكن المرك يقوالة: 
'حتى برد" أي صار في حالة من ماتء ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح» فأطلق عليه باعتبار ما سيئول إليه. 
يتظطره فض البازيئ» لين حجر (39:171)+ المتهاج شرج صبميح مسلب التووويه (160/13)]. 


) 
) 
) 
) 
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قال: فأخذ بِلِحَيّتِهه فقال: آنت أَبُو جهل؟ فقال: وهل فق رجل قتلتمُوة -)١(‏ أو قال: قتلةُ قومُةُ -, فلو' 
وغ كر (2) سف )(3 
غير أكار(ة! فتلنبي 77 


فكيف لرسول الله يك الجزم بموت إنسان على الكفر وهو لا يزال حيّا؟ ثم يتحقق الوعد, إن هذا 
لدليل قاطعٌ على أن القرآنَ الكريمَ كلام الله حقاء وأنّ محمدا #6 رسول الله صدقاء وهذا هو دليل صدق 
الوحي والنبوة. 


(1) قوله: "هل فوق رجل قتلتموه': أي هل أعجب من رجل قتله قومه؟ يعني: لا عار علي في قتلكم إياي» فليس قتلكم 
لي إلا قثل قوم رجلا منهم» فلا هو فخر لكم» ولا هو عار علي» وهو بهذا يهون على نفسه ما حل به من الهلاك. 
[ينظر: فتح الباري» ابن حجرء (294/7). المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي» (160/12)]. 

(2) الأكار: الزراع والفلاح» وهو عند العرب ناقصء وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصارء 
وهم أصحاب زرع ونخيلء ومعناه: لو كان الذي قتلني غير أكارء لكان أحب إليء وأعظم لشأنيء ولم يكن علي 
تقمن في ذلك إينظرء النتهاج شرح صمميخ مسلرة النوويء: (160/12/] 

(3) صحيح مسلم» مسلمء كتاب الجهاد والسير/ باب قتل أبي جهلء (1424/3)» رقم الحديث (1800). 
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المطلبُ الرابع: الإخبار عن مصير العاص بن وائل في الآخرة وموته على الكفر: 

العاص بن وائل السهميء سيد من سادات مكة وأشرافهاء ومن أصحاب الرأي والمشورة فيهاء 
كان محاربًا لله تعالى ورسوله يي ومعاديًا للمؤمنين» أنزل الله تعالى فيه آيات بينات» تخبر بأنه سيموت 
كافراء وسيكون من أهل النار خالدًا فيهاء ففي الصحيحين عَنْ خَبَّابٍ قال: (كنت رجلا قَيْنَالا), 
وكَانَ لي عَلّى الَاص بن وائل دين فاته نااك َال لي: لا أَضبيك حَتّى تكفر بِمُحَمَّدِ قَال: قلت: 
ل ل ل 


َال وود قال: فتزلت: +[ أَهرَ بتَ الى كر بايا وما ل ا لا 


-4 


عِندَ لمن عَهَدَا © كلا متَكب ما يَقُول ونمدٌ له مِنَ الْعَدَابٍ مَذَا © وَبِرِثُهء ما يفول ويأئيد 


مح ور 


فردا مر يم لالا ل .م])00 


والمعنى: أنظرت أيها العاقل فرأيت هذا الجاحد الجهول الذي كفر بآياتنا الدالة على وحدانيتناء وعلى أن 
البعث حقء وقال بكل تبجح؛ وإصرار على الباطل» واستهزاء بالدين الحق: والله لأوتيّنَ في الآخرة 
مالا وولدا كما هو حالي في الدنيا. 

إن قول هذا الجاهل إما أن يكون مسكنذا إلى اطلاعه حلى الغيب وظمه يآن الله سيؤكيه في الآخر مالاً 
وولداء وإما أن يكون مستندًا إلى عهد أعطاه الله- تعالى- له بذلك. 

ومما لا شك فيه أن كلا الأمرين لم يتحققا بالنسبة له» فهو لم يطلع على الغيبء ولم يتخذ عند الله عهداء 
فثبت كذبه وافتراؤه؛ ولذا كذبه ا تعالى- قوله كا وعو قرول ؛: يفيد الزجر والردع والنفي. 

سنسجل على هذا الكافر ما قاله» ونحاسبه عليه حسابًا عسيراء ونزيده عذابًا فوق العذاب المُعد له» بأن 
نضاعفه له ونطيله عليه» ونسلبه ما يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولدء ويأتينا يوم القيامة بعد 
مبعثه منفردًا بدون مال أو ولد أو خدم أو غير ذلك مما كان يتفاخر به في الدنيا هو وأشباهه من 


المغرورين الجاحدينت(ة. 


إن هذه الآيات تبين بوضوح مصير العاص بن وائلء فالله تعالى سيزيده عذابًا فوق عذابه مكان ما 


(1) القِيْنُ: الحدّاد» والجمع القيون. [الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء (2185/6)] 
(2) صحيح البخاريء البخاريء» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله عز وجل: , وَبَرنُه مايل وفنا م 0 (2)94/6 
... (2153/4)» رقم الحديث (2795). 
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يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولدء وسيطول له من العذاب ما يستحقه.» وهو عذاب من جمع بين 
الققر , اكيز اعلا 


فهل أسلم هذا الضال الجاهل؟ 


نهاية العاص بن وائل السهمي: 

ظل العاص بن وائل مصرًا على كفره وضلاله» وأبى أن يُنوّر قله بنور الهداية» ورضي أن 
ببقتى في ظلمات الكفر والجهالة والغواية» فختم الله على قلبه وعلى سمعه. وجعل على بصره غشاوة: 
حتى لقي الله تعالى كافراء وصدق الله تعالى القائل: +[ حَتَّم أله عل قُلُوبهِمْ وَعَل سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَصَرهم 
فكوا ولف مداق عَظِيٌ © [البقرة: 7]. 
وتحقق وعد الله تعالى الصادق» بموت العاص بن وائل على الكفرء وكان سبب موته أنه خرج على 
حمار له يريد الطاتف. فربض7 به على شبْرقة)؛ فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته!. 
فكيف لرسول الله وه الجزم بموت العاص بن واتل على الكفر وهو لا يزال حيا؟ 
فلو أسلم العاص بن وائل لكذب الناسُ رسول الله يِه ولكنه وعد الله تعالى الذي لا يخلف الميعادء وهذا 
هو دليل صدق الوحي والنبوة. 


(1) ينظر: فتح القديرء الشوكانيء (412/3). 

(2) ربّض: أي جلسء وربوض الغنم والبقر والفرس» مثل بُْروك الإبل» وجثوم الطيرء والمَرابض للغنم كالمعاطن 
للايل» واحدها مويض مكال مجلس [ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري: (1076/3)]: 

(3) الشبرقة: نبات فيه شوك. لنظر: اسان العريه أن متظور» (172/10]]. 

(4) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثيرء (260/4)» السيرة النبوية ابن هشامء (410/1). 
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الخاتمة 


الخاتمة 

ا لس سن 
وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم» و 

قد وفقني الله تعالى لإتمام هذا البحثء» فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى - صاحب الحمد 
والمنة-» وما كان من تقصير فمن نفسي والشيطانء فأسأل الله تعالى العفو والغفران. 
وأختم هذا البحث بخلاصة ما توصلت إليه من نتائج» وما أراه من توصيات ومقترحاتء. أسطرها على 
شكل نقاط: 
أو لا: أهم النتائج: 
1- القرآنُ الكريمٌ معجزة باقية أبد الدهرء لا يستطيع الجن والإنس في كل عصر الإتيانَ بمثلها. 
ا ا الوحي والنبوة. 
4- د الذي وقع به التحدي وأعجز الثقلين» هو المثلية البيانية التامة. 
5- المثلية البيائية المعجزة للخلق هي ألفاظ القرآن ومعانيه ونظمّه دون إسقاطٍ أو تهاون لأي من هذه 
الأركان الثلاثة, وهي التي يعجز الثقلان عن الإتيان بمثلهاء حتى لو كان التحدي بأقصر سورة من 
سوو لزان وخقه المقية قل علة اشم : 
6- الوجه المعجز هو مناط التحدي» ومتحقق في كل سورة من سور القرآن الكريم بلا استثناء»ء وهو 
الذي يحقق المثلية الكاملة التي تتضمن اللفظ والنظم والمعنى» وهو خاص بمن يدرك لغة القرآن. 


8- أدلة صدق الوحي والنبوة لا يصلح أن تكون وجوه إعجاز ؛ لأنها ليست للتحدي؛ ولا يد يشترط 
وجوذها في كل سورة:؛ ولا علاقة لها بالعلة المانعة من المعارضة:؛ فقد يكتشف العلماء من سنن الله في 


الكون ما يتوافق مع معنى الآيات القرآنية» ولا يكونون بذلك قد جاؤوا بمثل القرآن. 


9- أدلة صدق الوحي والنبوة تصلح للعرب وغيرهم ممن لا يعرفون لغة القرآن» وهم الأعاجم» ومن 
سكنت لعليم خاصة في هذا الزماك. 
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0- نتيجة الطريقين - الإعجاز والأدلة - واحدة. وهي إثبات أن القرآن قطعًا كلام الله تعالى» وأنَ 
محمدا يه رسول الله تعالى» وهذا هو وجه الاتفاق بين الوجه المعجز وأدلة صدق الوحي والنبوة. 

1- ما ذكره العلماء من أدلة على تعدد وجوه الإعجاز ليس فيها دلالة على كونها وجوهًا معجزة. 
وإنما هي أدلة على صدق الوحي والنبوة. 

2- لا يُنكر الباحث ما في القرآن من أدلة علمية وتشريعية وغيبية على صدق الوحي والنبوة» ولكن 
ينكر تسميتها وجوها معجزة. 

3- لا يوجد وجه معجز لم يقع به التحدي؛ فالإعجاز فقط ما كان مقرونا بالتحدّيء وما لم يكن كذلك 
فإنما هو من دلائل صدق الوحي والنبوة. 

4- القول بتعدد وجوه الإعجاز نشأ من عدة أمورء منها الانتصار العاطفي الوجداني للقرآن الكريمء 
أو من باب التقليد والقبعية وغلية الخلنء أو اعاملكا خلى ظاس اللصوصء دون قحرئ معائييا لغويّك أو 
نتيجة الخلط بين الوجوه المعجزة وغيرها من أدلة صدق الوحي والنبوة. 

5- إطلاق مسظك شتيّن على أس وقق منيحية ميد مبنية على ضوابظ معددك اتجعل دلاثة 
اللفظ أو المصطلح صادقة على معناهء بشرط أن يتولى ذلك أهل الاختصاص أفراداً أو هيئات. 

6- الأصل أن نسمي الأشياء بأسماتهاء ولا داعي للتكثير من وجوه إعجاز القرآن بدون حجة أو 
برهان؛ لأن ذلك يسيء إلى حقيقة العلم» ويطغى على فكرة إعجاز القرآن الحقيقية. 

7- لا يجوز الخلط بين المتشابهات في ظاهرها المختلفات في حقيقتهاء وتسمية ذلك كله باسم واحد 
الإعجاز واحدا لم يتعدد» وبناء على ذلك فإن وجه الإعجاز دليل على صدق الوحي والنبوة» دون 
العكسء بمعنى أن دليل صدق الوحي والنبوة لا يصح أن يكون وجهًا معجزا. 

9- يحتاج المسلم في كل وقت إلى مطالعة الأدلة على ربانية القرآن الكريم» وصدق نبوة محمد يلك 


ليزداد إيمانه ويقينه بأن القرآن الكريم حقء والنبي محمد 4 حقء تحقيقا لقوله تعالى: +( سَبُرِيِهِم 


اي 75 مجح , . م. كير عمدا” ممديه” دوم م2 عرو 5 
ءَإِينِيَنا فى الأفاق ف أنفسيم حق ينبي لهم نه اق 4 [فصلت: وك" 


0- الأدلة على صدق الوحي والنبوة» سبيل لدعوة غير المسلمين إلى الله تعالى. 
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1- زعم بعض المشككين من الناس أنهم يعلمون ما في الأرحام كونه ذكرًا أو أنثى - وذلك من 
خلال التصوير التلفزيوني للرحم - ؛ زعمٌ باطل؛ لأن الله جل جلاله لم يَقل: ويعلم مَّنْ في الأرحام» بل 


م ُ 20 


قال: # ويَعَارٌ مافى الأ و 4 والاسم الموصول (ما) يقع في اللغة لذوات ما لا يعقل» وعلى صفات 
من يعقلء. والمعنى: أن الله تعالى يعلمٌ صفات ما في الأرحامء وليس المقصود معرفة جنس ما في 
2- الراجح أن الطائفة التي سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قصة أصحاب السبت 
كانت من الناجين؛ لأنها أنكرت المنكر في قلبها. 
3- إيطال القرآن الكريم لكثير من الرواياث الباطلة التي اشتملت عليها الثوراة المحرقة؛ يثبثت بجلاء 
أن النبي ينه لم يتلق القرآن من أحبار اليهودء كما يزعم بعض المستشرقين. 
4- لا يعلم الغيب إلا الله تعالى؛ وقد يُطْلعٌ الله تعالى أنبياءه على بعض الغيب. 
5- الأخبار الغيبية القرآنية سبيل لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 
6- بعد الطواف في حدائق القرآن الكريم الزاهرة الندية» واقتطاف كثير من أزهار أخباره الغيبية: 
يكبي لكل ذي لبء» يما لا يدع مجالاً للشك والريب»ه أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقاء وأن محمذا 
#6 رسول الله تعالى صدقاء وهذا ما يعرف بدليل صدق الوحي والنبوة: فالمهتدي من اهتدى بهديه 
ثانيًا: التقوصيات: 
1- أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم بتقوى الله تعالى» والإخلاص في السر والعلن» فهما سبيل 
الانتفاع بالعلم» ونفع الناس. 
2- على طلبة العلم تدر كتاب الله تعالى» وفهمُه فهمًا صحيحاء فهذا يعصم سيرهم من الزلل» ويكون 
عامل ثبات لهم في زمن الفتن. 
3- أوصي بوجود عدد من الدراسات الموضوعية؛ التي تجمع الأدلة الواردة في القرآن الكريم» سواء 
كانت أدلة غيبية» أو علمية» أو تشريعية. أو غير ذلكء» واستنباط وجه دلالتها على صدق الوحي 
و الثيوة. 
4- إعادة النظر في كثير من وجوه الإعجاز التي يقول بها العلماء» فهي تضر مسألة إعجاز القرآن» إذ 
إن قيامها على العاطفة والوجدان» لا على الدليل والبرهان. 

والله الموفق» وهو الهادي إلى سواء السبيل 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» الرياضء» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط1ء 1422 ه - 2002 م. 

سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السسّجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» صيدا - 
بيروت» المكتبة العصرية. 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء وآخرون: القفاهرة.» شركة 


السنن الكبرى» 55 بن الحسين البيهقي: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الككتب 
العلميةه ط3» 1424 ه - 2003 م. 


السنئن الكبرى؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن * شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شأبيء 


سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : مجموعة من تحقيقين بإشراف 


السيرة النيوية اين هشام» عيد الملك بن هشام المعافري» تحفيق: مصطفى السقاء واخروث 
القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ط2: 1375ه - 1955 م. 
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شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقانيء 
دار الكتب العلميةء ط1ء 1417ه-1996م. 


شريعة القرآن من دلائل إعجازه. محمد بن أسهزة أبو زهرة. القاهرة., دار العروبة» 1381 ه - 
1 م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء الناشر: دار 
الفكر الطباعة والنشر والتوزيعء 1409 ه - 1988 م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار. بيروت» دار العلم للملايين» طك؛ 1407 ه - /1987 م. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته. محمد ناصر الديثن الألباني: بيروت» المكتب الإسلامي. 


الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» مصطفى العدويء الرياضء دار 
الهجرة للنشر والتوزيع» ط1ء 1412 ه- 1 199م. 


الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ يحيى بن حمزة العلويّ الطالبي» بيروت»ء المكتبة 


الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي» تقديم : محمد عبد ألنه دران» محمود شاكر. دمشق» دار الفككرء 
طكج. 7م معادة 1420 ه - 2000 م. 


العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى الفراءء تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركيء ط22: 
0 ه - 1990 م. 


العقيدة والشريعة في الإسلام» أجناس جولد تسيهرء نقله إلى العربية: محمد يوسف موسى 
وآخرون. القاهرة. دار الكتب الحديثة/ بغدادء مكتبة المثنى» ط2. 


علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلافء مكتبة الدعوة - شباب الأزهرء ط8. 
عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» حسن عبد الفتاح أحمدء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 


العين؛ الخليل ين أحمد الفراهيدي البصريء تحقيق: د مهدي المخزوميء وآخرونء دار ومكتبة 
الهلال. 
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4- الغريبين في القرآن والحديث,. الغريبين في القر ان و المديوثه أحمد ين محمد الهروي» تحقفيق: 


5- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بيروت. دار المعرفة. 


9 ه. 
6- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني اليمني» دمشقء دار ابن كثير/ بيروت» 0 الكلم الطيبء» 
ط1. 1414 ه. 


7- الفتوحات الإلهية لتوضيح دقائق تفسير الجلالين 'حاشية الجمل". سليمان الجملء المطبعة 
المرتضوية الدهلوية» 1284ه. 

8- الفرعون الذي يطارده اليهود بين التوراة والقرآن» سعيد أبو العينين» كتاب اليومء دار أخبار 
اليومء عدد مايو 1997م. 

9- فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضرء د. نعيم الحمصيء بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط2. 1400ه-1980م. 

0- في ظلال القرآن» المؤلف: سيد قطبء القاهرة؛ دار الشروق» ط17؛: 1412 ه. 

1- القاضي عياض ومفهومه للإعجاز القرآني» أحمد جمال العمريء مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» السنة العاشرة» ع1397:62ه - 1977 م. 

2- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزابادى؛ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء بيروتء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
ط8. 1426 ه - 2005 م 

3- القرآن يتحدى؛ محمد سيد طنطاويء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة الساددسة 
عشرةء ع 62: 1404ه. 

4- القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الدين الخالدي» دمشقء دار القلم» ط1ء 
9ه 1998م. 

5- قصة آدم بين القرآن الكريم والتوراة -دراسة مقارنة-. غسان عاطف بدران» مجلة جامعة 
القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات؛. ع 22» شباط 2011م:» ص 291- 324. 
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الكتاب العربيء ط3: 1407 ه. 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد 
بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط]1ء 
2ه - 2002 م. 


وآخرون» بيروت» مؤسسة الرسالة. 


لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد الشيحي المعروف بالخازن: 
تصحيح: محمد علي شاهين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1415 ه. 


لسان العرب» ابن منظور الأنصاري» بيروت» دار صادر» طق 1414 ه. 


لسان الميزانء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية. طاء 2002 م. 


مباحث في إعجاز القرآن»ء مصطفى مسلمء؛ دمشقء دار القلم» ط3» 1426 ه - 2005 م. 
مباحث في علوم القرآن»ء صبحي الصالح. بيروت. دار العلم للملايين»ء ط24: 2000 م. 
مباحث في علوم القرآن» مناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء ط3. 
1ه- 2000م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق: أحمد الحوفيء 
وآخرونء القاهرةء دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط2» 1406 ه- 1986م. 
مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, المدينة 
النبوية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1416ه-1995م. 


محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد القاسمي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء 
بيروت» دار الكتب العلمية. طلء 1418 ه. 


3 ه - 2003 م. 


209 


-0 


21 


02 


-3 


-14 


-5 


--06 


--7 


---8 


--09 


-0 


--1 


-02 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد» بيروت» دار الكتب العلمية. ط1ء 1422 ه. 


مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد. بيروتء المكتبة 
العصرية / صيداء الدار النموذجية» ط5, 1420ه / 1999م. 


مداخل إعجاز القرآن» محمود محمد شاكر. القاهرة. مطبعة المدني/جدة. دار المدني. 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد النسفيء. تحقيق: يوسف علي بديوي» بيروت» 
دار الكلم الطيب؛ ط1ء 1419 ه - 1998 م. 


مدخل إلى تفسير القران وعلومه» عدنان محمد زرزورء بيروتء دار القلم / دمشقء الدار 
الشاميةء ط2,» 1419 ه - 1998 م. 

محمد عيد العظيم علي» مراجعة: السيد محمد بدوي» العويت» دار القلمء 4ه- 4 أم. 
عطاء بيروت» ذاو الكتب العلمية. ط[ء 1411 ه- 0 إم. 

مسند أبي يعلىء أبو يعلى أحمد بن علي الموصليء تحقيق: حسين سليم أسدء دمشقء دار 
المأمون للتراث. ط1ء 1404 ه- 1984م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء: وآخرونء: 
مؤسسة الرسالة.» ط1ء 1421 ه - 2001 م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله #6 مسلم بن الحجاج 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروتء دار إحياء التراث العربي. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء 
بيروت» المكتبة العلمية. 

المعارفء, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ تحقيق: نغروت عكاشة. القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.» ط2. 1992 م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي. تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي. بيروت» دار إحياء التراث العربي. طلء 1420 ه. 


230 


-939 


-14 


-5 


-6 
-7 
-868 


-9 


-10 


--1 


--02 


-3 


-4 


-65 


-16 


-17 


معاني القرآن وإعرابه» إيراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء تحقيق: عبد الجليل 
عبده شلبي» بيروت.» عالم الكتب» طلاء 1408 ه - 1988 م. 


معاني النحوء فاضل صالح السامرائيء الأردن» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء ط]اء 
0 ه - 2000 م. 


معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء. جلال الدين السيوطيء. بيروت. 
دار الكتب العلمية. ط1ء 1408 ه - 1988 م. 


المعجزة الخالدة» حسن ضياء الدين عترء دار البشائر الإسلامية. ط3» 1415 ه- 1994م. 
المعجزة الكبرى القرآن» محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي. 

معجم البلدان» ياقوت الحمويء بيروتء؛ دار صادرء ط2, 1995 م. 

معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب.» ط1ء 1429 ه 
- 2008 م 


معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء 1399ه - 1979م. 


المعجم الوسيط. إيراهيم مصطفى» وآخرون» دار الدعوة. 


عدنان الداودي» بيروت» دار القلم/ دمشق» الدار الشامية» طلآء 112 هضل. 
من روائع القرآن - تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجلء محمد سّعيد رّمضان 


مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وق فرطل 


موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة "آيات الله في الإنسان"؛ محمد راكب النابلسي؛ء 
دمشقء دار المكتبي» ط2: 1426 ه - 2005 م. 


موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» يوسف الحاج أحمدء دمشقء 
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الموسوعة العربية الميسرة» حسين محمد نصارء وأخرونء؛ بيروت» المكتبة العصرية. 
5[ 1#143است 2010 


4ه - 2003 م. 


موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدويء. بيروتء دار العلم للملايين» ط3ء 1993م. 

النب العظيم؛ محمد عبد الله درازء الدوحة» دار الثقافة» 1405ه - 1985م. 

النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الرياضء 
أضواء السلف. ط1اء 1420ه- 2000م. 

نبوة محمد 4 من الشك إلى اليقين» فاضل سامرائيء بغدادء مكتبة القدس/ مكتبة البشائر. 
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» راجح عبد الحميد الكرديء الرياض- السعودية» مكتبة 
المؤيدء ط1آء 1412ه-1992م. 

نفائس الأصول في شرح المحصول+ أحمد بن إدريس القرافيء» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجودء وآخرونء مكتبة نزار مصطفى البازء ط1ء 1416ه - 1995م. 


نقد دعوى الإعجاز العددي في القرآن الكريم» إبراهيم بن صالح الحميضيء الرياضء دار ابن 


النكت والعيون "تفسير الماوردي”». انو الحسن علي بن محمد الماورديء تحقيق: السيد بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» بيروت»ء دار الكتب العلمية. 


نماذج حية للمهتدين إلى الحق "علماء ومفكرون وأدباء وفلاسفة أسلموا"» الحسيني الحسيني 
معدى» القاهرة. دار الكتاب العربي: ط1لء 06م . 


النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الجزري ابن الأثيرء 
تحفيق : طاهر أخمد الزاوي» وآخرون. بيروت» المكتبة العلمية, 9ه 0 9 م. 


الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط: وآخرون؛ 
بيروت» دار احياء التراث» 0ه- 0 مم. 


الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» محمد مصطفى الزحيليء» دمشقء دار الخير للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط2. 1427 ه - 2006 م. 


الوحي والقران الكريم: محمذ حسين الذهبي» القاهرة. مكتبة وهبة. ط1[ء 1406ه- 06م. 
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لمر عي أ أو سوب عَم أو يعَذِيهُمْ . 4 


م0 لهو و 


لله عذده:إذ د تَحَسُونَهُم . 4 


يبا لذن !مثو أَطِيعوأ الله وَأَطِيعُوا الول . 4 
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آ | هه م 2 و 


ا مَرَْامَاكت يَضَكمٌ عوك وومةه 4/2٠٠‏ 


- مه سر 


هم عن الَْرْصةَ 


... قُلَا لم ووأ مرمَمُحَيشِت 


عط و صبت0 ©» 


مسلا ل إِنَّماعِلْمُهَا عند رق ٠٠١‏ )4 
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#يْرِيدُوت أن يطَفِمُوأ فور 


0 يحَدَرُ المكفؤقوم 


مه ... ولَوكر المترئوت » 


ك3 ناا تتوترش؟ هه 


ع قد ةكم رَسُونف يَِنْ أفْ ركم ُ*4 
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اديت أكََدُوأْ دا وِرَانًا ... هيب الْمطقريت 4 


حك 3 وَل أدر نكم د به ٠.‏ 


+( أ يوون أفتريئة هل مَأثوأ يشو وَل مكلو 4.٠‏ 


4... َي شيك بدَيكَ لتك لِمَنْ خَلقَكَ َلك‎ ١ 
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رع ل سم 20م 6ه سك مج ا مي ريل 
+ أم يقولود . افترينه قل فأتوا يعشر سور مشو مفتريا 100 


مَأَكتَ َعَلدها أت و 


0-4 
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م جح الاسم مه 
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صمعد ين مه 
و فَوْمكمن قبل هلذًا ٠...‏ 4 


ع مد 


ري جود رم 2ه 


- َي سم 
حو تفجر أنا مِنَ الأرض ينبوعا 5 4 


> مي 2ء .2_2 ضُ 2 مره 
رت حكَلمَة مخرح من أفوتّههم إن يَمُوُوس إلا كذبا )4 


0-4 


عر يرو 


( هيك 1 كه الكؤق يعد وراققة خف » 


وس جل 


«( وَرَيَظتَاعَكَ مويه إِذ اموا ماو ... 4 


هئ_- 
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# مَتؤْلاءِ قوْمما أَتحَدُوأ من دون ءَالِهَهٌ ...”4 


) وَتَحْسَمهُحَ أبتحاظًا 


في 
وء زع لوو ع ماد 
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0 م آذآ سر عا ىه 


ويسْلونك عن ذى الْقَربَينِ قل س 


وفك ةن فلونا 4 


ع ماع رءّر وسلءٌ 


+ حَوَحإِدًا فيح تيأجوج ومأجو 
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أله أحسن القن 4 


إن لين ن جو يلافك 4 عضبية ا كم مُرْمِنيت 


ين اموأ و 


موا لصَلِحَنتٍ . 42 


بن فوأ إِنْ هنذا إل إذْكُ افترينة .. 
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) لهت كلة‎ ٠ 
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عليه ايت ون وو ...لقو يُؤُدنُوت »4 


زاتد #غيت للم ... مَمالصيث ايه 4 
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وماتد 
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اح 2 1 د و ل سا م 


(عزا تاه تتاية اين ... كيين 4 
<٠‏ يفول المُحَلُوت إدَا لئس إك مَعَايِمَ ... » 
٠‏ <الْقَدَصَدَفَ أله رَسُوهُ لي لحن لَدَحْلنَالْسَسْجِدٌ ... )4 


4) ... هْوَالِ أرْسَلَرَسُوله يالهُدَئ ودين الْحنْ لظهره.‎ + ٠٠ 


1 يم سا 903 
٠٠‏ +( َيشولونَ لوك بل يوون #2 ولأ يدث مَدلِوه ... 4 


14 صل 2 ءَ 
وك ... وَأليَاهَُ أده واد 


6 


ٍ- هوه > سر ع مك ل ماس 7 ل 
عمى الله أن يجعل ينتج وبين الْذِينَ عاديسم ينهم موده .. 


رهد 


أيه ألذِينَ ءامنوأ فوأ أَنفْسَك وَأَمْيكنارَا ٠...‏ )4 


4) وَل نول عَلْنبم ص الأقاوبل ... لمعنه حَدرنَ‎ +٠٠ 


0 
ص و 


4 مالو ُلَارْدينّهِ وا وعد حلفي أطْوارا‎ ٠ 


4) ... وَأَنَاطدَئَا أن أن مجر لَه الْاَرضٍ‎ +٠٠ 


4 ... عدم المَيْبِ مَلَامظهِرٌعَكَ عَتِوء مدا © إِلَامَنِ‎ (+ ٠٠ 
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> عماس -4< ووا مه 27 ءءء 
. ٍِ ذَرَفِ وَمَن حَلقَتٌ وحيدًا 55 سَأْصْلِيه سكرَ# 
٠٠‏ + ...إن هذا إلا يوْترُ © إن ه ذلا مول الس رِ)# 


ا 
إن عليّنا جمعهء وقرء انهم 4 


2» 


ٍ- 
- م و 
ّ - فحعلناه 6.. 4 
د 5 


وه دو مع دوع م - 70 


0 كنت الامندود ... دَلِكَ عورا 4 


2. 5 - 


وَالِينِ وَالرّوْنِ ... وهدًا الب لمي “4 


لح ع رس ف لاس لصا هه ع لذن 
٠‏ «تبت يَدَآأك لهب وَكبّ ... حَبلٌي 


2041 


فهرس الأحاديث النبوية 


و2 
5 


نّ رمئول الله و خرج مُعْتَمِرَا فَحَالَ كفارٌ قريش 


-مج 


م 
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بَينَا أنا مَعَ النبيّ ي فِي حَراث» وَهُوَ متكئ .. 


0م اه لتقب والمكةء صناعدا نكرارة + 


١ 
.. ِنَ يَأَجُوج ومَأَجُوج لَيَحفِرُون المنّدُ كل يَوْم‎ 


1.| حضصترت عصتابة هخ التَوود رول الله عل .. 


. | خرج أَبُو طالب إِلَى الشام وخرج مَعَهُ النبئ 2 ... 


20 
نطف لا يكطنت الناس آن؟ حمةا يقكل أصدحة 


ل كه 
4. 
م 0 
٠‏ كك 
5. 
0 
ٍ- 
- 0 
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6. | كنت رجلا قينا وكانَ لي عَلَى العَاص ... 


. | كنت فِي المَسجدء فَدَحَلَ رَجْل يُصلَيء قرا قراءة .. 
لأخطيّن الكايّة عَذَا أو لَيَأَخْدَنَ الرايّة عَدَا رَجُل ... 
لا تَبْرَحُواء إن رأَيْتَمُونَا ظهرنا عَلَيْهمْ ... 
لا يشكر” الله من لا يَشكر” الناس 

. | لقذ أنزلت عَلَيَّ آيَةُ هِيَ أَحَبُ إِلَيّ من الدنيًا جميعا ... 


هه 3 - - َك ا 2 - 2 
. | لقذ أنزل علَى مُحَمّدِ 4 بمكة وإني لَجَاريَة 


سه مم 


. | لو دنا مني 


3. | لما أَمَرَ النبي 26 بحفر الخندق» عرضت لَهُمْ ... 
4. | لما نزآت <ِالَم #غُلبتٍ أَلُوم ... 4 فكانت قَارس ... 
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ا ع لضم 


. | مَنْ حدتك أن مُحَمَدَا يه رأى ربك فقد كذب... 


58 
9. | نَعَمْء والذِي نفس مُحَمَدِ بيده إنة لَفَتَحّ... 

0. | والذي يُحلف به لؤؤ قر فِرْعَون أن يكون لَهُ قرّة... 
1. | والله إني لرسول اللهء وإِن كَدْبْتمُونِي 
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فهرس تراجم الأعلام 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ( أبو العباس) 
صا 
سس اس 
6 حت ين محمد بن إبراهيم (أبو سليمان الخطابي) 
8 سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي) 

عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطئ 

عبد الجبار الهمداني ( القاضي المعتزلي) 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان (أبو الحسين الخياط المعتزلي) 

عبد القاهر بن عبد الرحمن (أبو بكر الجرجاني) 
0 عثمان بن جني الموصلي (أبو الفتح) 


ف عسل ا ا 


000 


16 | قدامة بن جعفر ( أبو الفرج) 


كارل بروكلمان 


محمد بن يعقوب بن محمدء مجد الدين (الفيروز أبادي) 
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سس صم 


1. |نصر الله بن محمد الشيباني ابن الأثير 


ع (المؤيد بالله) 
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